led by registered version 


4 O O ADL 
TE 


3 


E 


Converted by Tiff Combine 


الى اتر 


حقو ق المطترع وہ 
الطب الاحة 
د ۔- ۹۸۱ھ 


دار القم ‏ الکویت س شارع السور س عمارة السور 
ص . ب ۲۰۱٤۹‏ س هاتف ۲۵۱۹۰) س برقا توزییکو 


الحمد لله . . والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه 
وسلم . . وعلى آله وصعبه أجمعن , 


N # # 


وبعد .. فهذه رسالة جمعت فما طائفة من نصوص الإسلام وأحكامه 
الى وردت ف الروة »> محيث بتألف من مجموعها صورة مقتربة إلى حد ما 
هن حقيقة العدالة الاقنصادية الى جاء مها الإسلام . . وهذا من المطالب 
الحطرة الى تشغل الأذهان » وتتلفت إلا الضمار فى مرحلة التحول اللحطار 
الى مجتازها العام اليوم .. فإنه إذا كان كل مكان ى الدنيا محس ضرورة 
التغير ف بنائه من حیث الاجماع » والسياسة » والعقيدة » والنقافة » فإن 
التنفكر ى تغير الأوضاع الحاصة بتوزيع الثروة وأصول تداوها يأتى فى 
مقدمة المطالب كافة » إذ ما من مطلب سياسى أو اجاعى إلا ويتعلق باقتصاد 
الأمة لا محالة ء فالاجياع لا بضطرب ٠‏ والسياسة لا تضل أر تزل إلا بمطامع 
اقتصادية داعية حرر . . والعقيدة - وهى آمر مال نظری - لا نخس 
أرها وحياة قيمها ى الضمر إلا فما ينداوله الناس ويتعاطونه من شئون 
معاشیم . E‏ 

فالعقيدة الصالحة إذا كانت هى قاعدة الأمة الروحية الضرورية › فإن 
الاقتصاد العام هو قاعد:با الحسية الى لا قيام للأمة بدولما » ولا ازدهار 
و ظهور لبادى العقيدة إلا فى نطاقها » ولا سلطان للعقيدة على إرادة المرء 


۳ 


إلا فما يأخذ أو يدع من قىم تلك القاعدة . . ذلك كله إلى أن العدالة 
فى أوضاع الثروة مظهر كرامة الإنسان وعمادها فى الوقت نفسه »› 
وأساس حريته الاجاعية والسياسية . 

ونمة آراء » ومذاهب » وفلسفات » وتجارب تملا الدنيا الآن دعاية 
لنفسما استباقا لأذهان الشباب وتناضساً لدى حركات الإصلاح وقادة 
النورات ليشروا الرغبة فما يدعون إليه من أنماط الفكر » وأسس التخطبط » 
ولبنات البناء . . فكان من الحق وار أن بأحذ الإسلام مكانه من قبادة هذا 
التطرر الحاسم الذى بشمل الفكر » والضمر > والعم » والاقتصاد » وكل 
مقومات الحياة . . ولا أزكى الإسلام فى ذلك » فهر فوق جهد أى إنسان » 
وخر ازکيته هو عرض مبادئه فسا . 

وقد جعلت ممجى النزام النص الواضح من كتاب الله تعالى » وسنة 
رسوله صلی الله عليه وسم 0 دون تأر وى » أو مشايعة لرأی سابق 
O E‏ 
روة » وما وجهنا إليه من غاية . . وها أنذا أقدم بمرة الحهد المتواضع 
ا ا ر 
نحلم فى الر أی والعقيدة » ٠ا‏ تاز به الإسلام من أصالة الأحكام والمبادئ 
فى إحاطة » ومرونة » وعمق » بل راجيا أن مجدوا آنا فى فطر یما » وعدالا» 
واعتادها أفضل مبادئ الحق وغاياته » قد أربت على ما عل به أشد المصلحان 
تفاولا مر الإلسانية . . وذلك دن القيمة والله بقول الح » وهو دى 
السسبيل . . 

“N N 

وقد آدرت الكلام على نمهيد وة أبواب . . 

٠‏ فالمهيد جعلته لبيان عناصر الإطار الفكرى الذى رسمه الفطرة 
ويسنه الإسلام لتداول البروة » ويوجب مراعاة منطقه فى كل تشريعاما . 

* والباب الأول » أوردت فيه ٠ا‏ قررالكتاب والسنة من مرافق الأروةء 
وسان استغلاها » وأحق ما تنفق فيه . 
٤‏ 


والباب الثاني » قررت فيه ملكية الله للاأروة » ووجوب إقامة فطرة 
الإنسان على الإقرار بتلك الحقيقة . . . وأن الله إذ جعل الأروة منه للناس 
إنغا أراد أن يقيموا با فى الأرض حضارة قوامها الحق » والكر » والعدل . 

8 والباب الثالث » عالحت فيه وضع الروة بن الناس » ى ملكيا 
العامة واللحاصة . 

» والباب الرابع » جعلته لبيان أن منطق « عمومية التروة » يقتضى 
أن تكون « أسوة عامة » . . وأن حكم الأسوة قائم فما ملسك الأفراد » فهم 
يتواسون بيهم فيا بملكون ٠‏ على نظام محكم يكفل السياحة ولا مدر 
الملكية الحاصسة . 

» والباب الحامس » جعلته ليان دور الدولة فى حقيق جانب الأسوة 
الذى تقصر أساليب الأفراد عادة عن تحقبقه : كالتكافل الاجتاعى . 
خر » إعلاء لكلمته » وهداية وإسعاداً اناس بالحق . . . آمن . 


الى ازل ' 


القاهرة 
نوفسار ۱4۷١‏ 
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اطا رٹراولے الررۃ 
« تلخیمں » 
ويتألف من ثلاث فقرات : 


أولا : قصور ثقافة العصر - قصور العام بالاقتصاد عن تبن نظام 
صلة الإنسان بالثروة - قصور مذاهب الفلسفة والاقتصاد والاجياع عن 
إعداد الإنسان لعارة الأرض - قصور حضارة اليوم » أنه ينقصها ثقافة 
الروح - محة من ثقافة الروح - ثقافة الروح توؤهله لمعرفة حكمة وجوده › 
وحكمة وجود الكائنات - خحطورة الوضع إذا نجرد الإنسان من تلك الثقافة . 


ثانيا : مناج الرشد ‏ معقد الصلاح أن يكون للانسان رسالة على 
مستو ی مواهبه وحکمة اللحالق » تکون حور جهوده » وأن يکون للر وات 
غاية يقر ها العقل لا ثعدوها . 


« الإسلام يقرر أن مهمة الإنسان إقامة حضارة مثلى فى الأرض قوامها 
سلطان احق واللر والعدل . 

» ويقرر للاروة مكالما فى رسالة الإنسان ف نص قرآنى كر م ., 

ثالثا : إنسانية الأروة ومنطق اللحالقية - قوانن الطبيعة تنتج المروات 
وكنى نى كل بيئة بإرادة الله - اللروات حق لحميع. فهى ملك إنسانى عام 
ينتفع آهل كل بيثة عا لدم » ويودون لان السبيل حقه » ومحفون با مواساة 
لن يلم من أهل الأقالم الأحرى عند الضوائق ‏ جىئ الإسلام بأحكام ذلك . 


» شود اللحالقية وأره نى تثبيت المعارف وإحياما ى الضمر . 
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اطا اولے الریۃۓ 
أولا - قصور لقافة العصر 
هناك حقیقتان مسلمتان لا حلاف علہما من أحد . . 


الحقيقة الأولى : أن الإنسانية بلغت اليوم من علوم الاقتصاد ونظرباته 
وضروب معاملاته مدی مستفیضاً تفوقت به على نفسہا فی أى عصر مضى ¢ 
أی آنا م تكن أعلم بالاقتصاد مها اليوم . 


الحقيقة الثانية : أن الإنسانية لم تعان يوما من الأيام بسبب الاقتصاد من 
المشاكل والأزمات السياسية والنفسية على المستوى العالمى بين الدول بعضما 
o‏ یوما 
من الأيام ما تعانيه اليوم من أزمات الاقتصاد الى نرى آثارها اللحطرة 
ئی اء شی 


. ومعى ذلك آنا eS‏ 
تسل فوسل إل ارشع الم الى بق سل لإئ بازرة ار سند 
با مواد الحام کا ل بعضہم لتنحسم القلاقل » و حف الأطاع الى ہدد 
ae‏ ,بأفدح الكوارٹ . 


. . وى العام الآن مذهبان كبران فى الاقتصاد يشغلان أذهان الناس 
سياسا وفلسفياً » ویبتدران زمام الحوادث أہما يوجه الأمور فى العام إلى 
ااوجهة الى تتفق مع منطقه » وأصل فلسفته . 


وبين هذن المذهبين الحطر بن المتناقضين توجد مذاهب أقل شأنا تختلف 
فها پينها محسب البعد والقرب من أحد المذهبین » وهی فى ذالما أشبه بالتجارب 
الى راعی فہا ااا ظروفهم وأوضاعهم التارمحية والطبيعية » مع إضافة 
ما رأوا الانتفاع به من تجارب سوام . 


وليس ما يتعلتق بغرضنا مناقشة تلك المذاهب ما لكل منها وما عليه › 
ولا أن نوازن أو نفاضل بيا على أى وجه » إ نما -حسبنا ملا أن واقعنا العا لمى 
- وهو نمرة تفاعلها > وصورة مقرراا النظرية والفلسفية ‏ لا نشد فيه 
سوى ضراوة التنافس على الاحتكاراث ومناطق النفوذ » واستباق رهيب 
إلى التسلح جاوز مدى الدفاع عن النفس ٠‏ بل جاوز كل مدى متصور 
للمدوان إلى استتصال جرثومة المحياة نفسما من هذا الكوكب . 


. . فنحن بلزاء علم لا متدى إلى نظام صلة الإنسان بالروة . . وبلزاء 
فلسفة - فى الاجماع والسياسة والاقتصاد والعقيدة - لانجعل الإلسان مو يمنا 
على عمارة الأرض ٠‏ بل توهله لتدمر ها واستشصال جرثومة الحياة ملا ؛ 
وهذا يدعونا بلا ردد إلى اهام وإدانة ملبج ثقافة العصر كافة بالقصور . 
فإن ثقافة الإنسان - فر دا كان أو أمة - لا تنفصل عن واقعه ؛ إذ هى الى 
تصنع له هذا الواقعم وتضمنه ما ھا من خحصائص وقم › محیٹ یکون هو 
صورة محسة ها فى ظاهر الحياة » فإذا كان واقع الإنسانية » اليوم هذا 
الفساد والقصور » فلا شاث أنه نتاج ثقافة قاصرة . . وقد لمس العلامة 
« ارت لينشتن(١)‏ » لب الحقيقة إذ قال فى قصور هذه الثقافة : ١‏ إن 
الإنسان تقدم ى ناحیته الحسية ولم بتقدم ف ناحيته الروحية ) . . وهو 
بعنى أن عل الإنسان بالاقتصاد ومقررات الطبيعة وطاقاتما وقوانيا › 
هو علي محقائق حسية » وأن ماله من فلسفات لم يضف لتك الحقائق أى 
بصبرة ؛ وأن مجموع ذلك ثفافة قاصرة تنقصما الروح لتتحقق للإنسان 
حضار ته الفاضلة . 


)١(‏ المعروف أن إيلشتن هر امل علماء الأرض بالكون وطبيعته إلى اليوم » ومن 
هذا یکون لسکلمته وز نما بمنطق لمل ااطبیمی , 
1۰ 


والروح الذی يقصدہ هذا العام الطبیعی الکبہر لیس تکرارا ‏ 
الحال - لعناصر ثقافة الحس . . ولم نقف على مراده به » والذی ندریه 
أن نى الكون ضربن من الثقافة : ثقافة الحس الى تجمع مقررات الطبيعة 
واقتصادها وما إلا من نواميس وطافات . . ولقافة نتبيها حن ننظر فى 
عجاثب الكون وإعجاز نواميسه » وئنظماته الرائعة › فتطبع فى الذهن 
و الفسر ااا وان من الرقار والملال أن خالتق هذا الكون 
و وأنه ملا لوص ام متلق شي لا راد اقتتة 
حکته تعال . . ويكون من أر ذلك أن يتقف ضمر الإنسان ووعيه عا رد 
عليه من صور الحكمة وآیات الحلال ؛ ويقبل على الكون بوقار وحفاوة 
وإدراك من بعلم أن کل شى حوله » إنما قد خحلق لحكمة . . وأن ليس 
E SU a‏ وأن نفاستا هی مستواها 
من اة NRE‏ 
وضماره a Ca‏ 
E‏ » وأنه يتصرف نى الأمور وز ما منطق جده 
وحكمته لا بعبث الشهوة والموى . ا 


تلاك هى ثقافة الروح › أو لحة منْها . . . ومن منطقها أن روات الكون 
حر اته ومعادنه وطاقاته - قد أريدت لمقاصد جليلة أر ادها الحالق الحكم › 
وأن الإنسان وهو أعلى كاثنات هذا الكون الطبيعى »› لم مخلق عبثاً » بل أوتى 
ما أوتى من مدارك وملكات ذات لهام علوى مقاصد تتكافاً محم شرف 
تلاك المواهب وإرادة اللحالق الحكم ها. . فاذا فدر إنسان الثقافة القاصرة 
من حكمة لوجوده ؟ و ماذا قدر ارات الطبيعة وطافاتما اللحطرة ؟ 
لقد هبط ما فلم تزد على ألما ملهاة وعرض لإشباع الرغبات الباطلة . 
ما هو فلم بطر لقدر مواهبه وهہط المقه إل ما عاف اتو فی » واه 
هو : (إشباع الرغبات » . . عدا نفسه الذى ر بستبق إلى التخر يب:وسفاك الدم . 
وذلاث نتاج ثقافة الس إذ حرمت عنصر الرشد . 


ولا نطبل با لموازنة بن هڏن الجن 8 و حسيتا أن إدراك معالی 
الحككة نى الكائنات مازلة نى المعرفة تعلو منْزلة إهماها والإعراض عا . 
۱1 


ذلاك إلى أن تلك العانى هى الحكة > فإدراكها إدراك لأسباب الرشد 
الذى يمن على إرادة الإنسان ويكفه عن العبث . . ولا ريب أن الإعراض 
علا يدع إرادة المرء فى فراغ لا هيمنة علا فيه إلا للشبوة والهوى . وذلك 
هو القصور . 


إن الشہوة ليست بصرة ولا ملكة تيز وإدراك » إنما هى امتداد 
غر طبیعی أو ضرورى - للغراز » فى صورة رغبات جاعحة تتجاوز 
الحد الضرورى لطالب الإنسان إلى ما لا ضرورة له ولا حد له من لذات 
الحس » وغرور المظاهر » وأهواء العرض الأدلى » فهى خروج على طبيعة 
n‏ 
فهى والعقل نقيضان : لا رشد مع الشموة بتة . . ولا شهوة مع الرشد . 
NED‏ 
من روات وطاقات ى عصمة الحكة . . وإذا كانت أفيمنة للشهوة كان 
الإنسان وما عللك فى ولاية أعاصير أهوائه وأزواته الخربة المهلكة . 


انیا س مساج الرشسد 


هذا نقف عند ملتى السبل على سواء . . إا إلى حكة . . وما إلى عنة 
يصع مہا أسباب نهكته . . ومعقد النجاة أو اللكة أن يكون للائسان 
رسالة جاء من أجلها هذه الحياة » أو لا يكون . . وأن يكون للاروات 
مهمة يقر ها العقل وتطمان إلا الفطرة » أو لا يكون . . فاذا كانت له رسالة 
س وهو ما پوجبه منطق النكمة - وجب أن تکون حور جهوده › ومناط 
مته » وشغل فكره وضمره » لا ينحرف علا . . وإذا كانت للروة 
و ی و و 
وبذلك يلتم سر البشرية . . أما أن يرك الأمر فوضى على افر اض ألا حكة 
ولا غاية محمودة لشى* فى الكون » فهو ما تأباه طبائع الأشياء » وينا 
الحكة الى تشمدها معاير الفكر نى كل شى ؛ وهو من جهة أحرى مثار 
البلبلة » وتعارض الوجهات »› وضيعة الفكر وتشعثه . . وذلك.مع الأسف 
شأن حضارتنا السائدة الى لا ريد بديلا عنه . 


۱۲ 


وما تقرله ضار الحكاء » وتسعد به عقوم أن الإسلام منذ أربعة عشر 
قر نا قرر للإنسان أسمى غاية تعلى قدره وتبعن حكمة وجوده . . وقرر للعروة 
دورها ومكانها من تلك الخاية . . فقرر مج الرشد الذى تبلغ به الإنسانية 
کا ها » وتكسى الامن والوقار . 


. . فى حكمة حل الإنسان يقول تعالى نى القرآن الكر م : «وما خلقت 
الحن والإنس إل ليعبدون(١)‏ » . والعبادة هنا عتد معناها إلى ما وراء العبادات 
العروفة المغروضة كالصلاة والصيام »> فان لب العبادة أن يتحرر الإنسان 
ظاهرً وباطناً من كل عبودية إلا عبودیته لله » فلا یکون ی باطنه - ی 
ضمبره ‏ سلطان ما إلا لله > ولا یکون فی ظاهره ونظم حیاته سلطان 
ما إلا لله . 


وتر ر الضمر إنما يكون بتخلية القلب من عبادة العرض الأدنى وكل 
هوىباطل . . العبادة الى زجر عا الرسول عليه السلام ثل قوله: ١‏ تعس 
عبد الدينار . . وعبد الدرهم . . وعبد القطيفة . . تعس وانتكس(۲) . . » 
ونى تلاك العبادة الباطلة قول تعالى : « آفرأيت من اتخذ إلهه هواه . وأضله 
الله على عل » وخم على “معه وقلبه » وجعل على بصره غشاوة » فن ديه 
من بعد الله ؟ . أفلا تذ كرون(۲) ؟!» فعبادة الأهواء تفسد ملكات القلب 
الى هى حقيقة الإنسان » فتذهب بالرؤية الباطنة الى يدرك ما الحقاثق 
ومز ما قم الحیاة ۽ فيغدو حجوبا عن معدن المحارف والعر » للا ذوف لهء 
ولا همة إلا إل عرض الدنيا » وما إليه من شهوات . 


فإذا تحر ر الباطن على هذا النحو وذاق جمال سلطان الحق وعزته رفض 
أن يقر أى هيمنة باطلة فى ظاهر الساة على نفسه أو على غبره »› أى أن 
الإنسان جاء هذه الأرض ليقم فہا نمطا من الحضارة أو الحياة الى قوامها 
سلطان الله تعالى . . سلطان الحق » واللسر » والعدل » الذى يتحرر به البشر 
من أى عبودية لبشر ظالم » أو شوة مهلكة . 


)۱( س ١ه‏ م الذاریات ۲ ۰٩٩‏ 
( ۲ ) رواه الپخارى . وتعس معناها شي وهلك . 
)۳( س 4١‏ و الائية » ۲۳ . 


۳ 


. وى حكدة حلت البروات نختار الحديد مثلا ها . . فقد جاء عنه 
قو له عا : « وأزلنا الحديد فيه بأس شديد ء ومنافع الناس » وليعلم الله من 
يصره ورسله بالغيب »)١(‏ فهو يفرر لذاك النوع من الروة مزيتن أساسيتن : 

المزية الأولى : منفعته للناس فى قوله : « ومنافع للناس » 

والمزية الثانية : غناوه للدولة فما يتأيد به النظام فى الداخل » وتعلو به 
إرادتها فى مواجهة لحصومها فى اللحارج ؛ وذلك فى قوله تعالى : « فيه بأس 
شدید » أى نى الحديد » قال البيضاوى : « لأن آلات الحرب متخذة 
منە(۲) ) . 

وحمل القرآن الكرم ذكر المقاصد والغابات الى أعد بأس الديد 
لتأییدها بقوله تعالی ف رسا زک اتات رار اتی اکان : 
وزان » ليقوم الناس بالط »وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد . . . الخ( . 

والمراد بالكتاب - على ما قرر قات الأنمة - مجموع المعارف النظرية 
الى لابد مها لقيام أى حضارة فاضلة » وهى تتضمن عقائد الحتمح وقيمه › 
وما هو ضروری من أصول الأحكام والشرائع . 

والمراد بالمزان - على ما قرر الأنمة أيضاً - العدل . . ولكن حن 
يسمى العدل « مزان » مقر نا بذ كر العقائد والشرائم فى رسالة سماوية مش 
فان العقل يشد له مضهوما غر المفهوم العادى المتبادر من كلمة العدل . 
يشمد العقل فى تلاك العقائد والشرائم مطابقما لمنطق فطر ته وأوضاع إدراكه ؛ 
فما آية من لدن خالق الناس » فلا جرم تكون ملاية لفطرهم جميعاً . 
فالتكليف بها عدل » ومطابقنا للفطرة ضرب من تعادل المعزان . . ومله 
ما جاء ئی قوله عا : «أمن كان على بينة من ربه» ويتلوه شاهد منه(٤)‏ . .( 
فالمراد بالبيئة معاير الق وراهينه البد.ة ف عقل کل آدی وفطرته . . 
e‏ پکون 

مبينا ومطابقا لر اهن تلاف الفطرة وأحكامها . . وف الآية خر استغى 
له . وى الل 0 1 ن کان على هدی من فطرة الله فيه يدله 


(۱) س ۷ه E‏ 1 ( ۲ ) تفسير البيضاوى لسورة الديد . 
(۳) س ۷ه االدید» ۲۰ , (4) س ۱۱ « هود » ۱۷ . 


۱4 


على الحق والصواب . . وتلاه - أى جاءه - مع ذلك كتاب من الله يشہد 
بصدق ما هو عليه وععته » کمن هو ای » دأبه وهمته رغبات الحس 
وشمرات الدنيا ؟ . 

. هذا وللمزان ى هذا المقام معى ضرورى على يشہده العقل فى 
تلك الشرائم غر منفك عن العنى الأول » ذلك أن الشرائع يا تتضمن من 
أوامر ونواه وزواجر › وما تقرر من مبادی ومشل إنما 2 للناس حجة 
العدل الى بحب أن تسلك » وتبعن « المزان » الدى توزن به عام ومعاملام 
ورز به القوق فا بم قال الطارى : المزان ما يعمل الئاس ويتعاطون 
علیہ ئی الدنیا من معایشہم الى يأخحدذون ويعطون . . پأخذون مزان »› 
وبعطون مىزان(۱) » . 

. ونمة معى ثالث للمزان يتضمنه النص ف هذا المغام > ذلك أن 
E e ES‏ وتکف 
اناس بعضبم عن بعض » وتقم أعالم وعقائدهم على مقتضاها ؛ فإن الحتمع 
لا يعتدل مجرد عدالة القوانن وملاءمتا للفطرة وتضمنها الأوامر والنواهىئ > 
فان فى الئاس استعداداً للاحراف » ولابد من مواجهته بالأداة الراجرة الى 
تحمل الناس علا ؛ ولذا ذكر هذا المعى عقب كلمة « الميزان » مباشرة › 
الكرم هكذا : «وأنزلنا معهم الكتاب . . والمزان ليقوم الناس 

أى بالعدل ‏ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد » › قال الفخر 
٠‏ : « المزان إشارة إلى حمل اناس على تللكف الأحكام المبنية على العدل 
والإنصاف . . والحديد إشارة إلى أنهم لو تمردوا لوجب أن محملوا علا 
بالسيف() » . 

فحن بإزاء نص كر م مخطط لحضارة مثلى » قوامها احق والعدل . . 
الح ئى المعارف النظرية الى تتضمن عقائد امحتمع وقيمه . . والعدل معانيه 
الف E‏ 
من دعم هة تلك الحضارة وأهدافها ؛ وهو مكان يكرم الروة » ومثل 
مقتضى مشيئة اللحالق الحکم . . ولا يأباه عاقل . 


١ (‏ ) تفسير الطبرى لسورة الديد . 
(۲ ) تفسير الفخر الرازى لسورة األديد . 


هذا وإن تقر ر مکان الروة من تأييد قم الحق ومبادئه » ومعرفة 
لإنسان لصاته با ٠‏ ليس جرد ميدأ يقترحه ملح ما ١‏ إا هو القانون 
البد مى لتوجيه تلك الطاقات والإمكانات . . وإذ أشار الله تعالى إلى ما فى 
الکون من طاقات وإمکانات حطر ة بقوله (« وار لک ما فی السموات ¢ 
وما فى الأرض جميعآً منه » )١(‏ إنما أراد بالتسخر أن توجه. لتأبيد سيادة 
أحكامه ئى الأرض » لا إلى سيادة أحكام الأرة والموى . 


الفا - إنسانية الروة ومنطق الحالقية 


ونمة وصف لار وة مجحب أن يتفرر فى الأذهان > ويأحل وضعه وصبغته 
فما » ذلك أن ما نتداول من روات هو صنع قوانين الطبيعة العاملة فى 
كل مكان بإرادة واحدة هى إرادة خالقها تعالى ؛ وهى إذ تعمل فى صما 
ودأما الأزلى قبل حاق الإنسان وبعده إنما تنتج وكنى . . وجاء البشر فكان 
عاج الأرض فم كافة ؛ ولم يكن من السائغ عقلا أن يدعى أحدمم لتفسه 
احتصاصا ما بش ما دون سواه » لان أحداً مہم م مخلق شيا مخوله 
الاختصاص » فالحميع بالنسبة ها سواء : هم منتفعون مسملكون » وهى 
- أى الطبيعة - المتتجة الثمرة » ومقتضى هذا آن حر ھا مہذول فی کل 
مکان لمن رده م مهم أو مجتاز به ؛ فإٍذا سار ر أحدهم من شرق الأرض إلى 
LE‏ 

وإذا كانت الروة صنحم ا 
الطبيعة أمر مسل > فهسى عالية ١‏ الصفة » ولايد . 

وإذا كانث عالية الصفة > وهی ی الوقت نفسه نتاج الطبيعة لنوع 
الإنسان عامة حيما كان » فاحتصاصا به يازمها صفة الانتساب إليه فهى 
« إنسانية » الصفة . . ونعى « الإنسانية » باعتبارها مجموعة الأفراد الذن 
بتألف مم نوع الإنسان » لا الإنسانية باعتبارها القم والوجدانات الى 
هى قوام إنسائية كل فرد . 


YF » و الاي‎ ٠١ س‎ )١( 
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وعلى هذا فإن ما صنع الإنسان من تخطيط الأرض إلى مالك › 
وأقطار › ودول ذات تخوم لا مجعل لروة أى بيثة حقاً أو ملكا خالم] 
لأهلها » لأنه إبطال المنطق إنتاج الطبيعة الفطرى الذى قدمنا . 


ولا نقصد ذا إلغاء الفواصل الى تجعل لكل أمة حبزها المتمز › 
فإن ذلك من ضرورات تنظم إقامة الناس فى هذا EE‏ 
محدثة طارئة على ما كان للطبيعة قبل خلق الإنسان من أحكام أزلية > وليس 
من شأن تلك التنظيات »> أو الضرورات الطارئة أن تتعارض مح أحكام 
الأزل أو تنقضا . . ولا جوز هنا أن لخلط بن ضرورات الننظم الداعية 
إلى التقسمات الإدارية والسياسية »> وبين الأنانية الداعية إلى الأارة 
والاسنكاك اطا ۸ فنا ذا اوزنا طور داعي الأناية لفيا اتسا راص 
بود الإخاء ومنطق أحكام الأزل » ويدرك أهل « كل بيثة » أن حظهم 
من الثروة ملك إنسانى عام ينتفعون به للحاصة أنفسہم > فإذا اجتاز ہم 
« ان السبيل » الذى أبعد به السفر عن موطنه » ولا مال معه فله حقه المشروع 
بيهم دون تفضل أو منة لأحد › وكذلك تكون المواساة بن سالر البيثات 
إذا نزلت ضائفة أو جابحة ببيثة ما . 


وقد يدو هذا لبعضہم غلواً أو إمعانا فى غر الممكن > والحتق أن مثل 
ذلك الاعتر اض هو من قصور النظر الذى شوشته الأهواء والمطامع › وإلا فإنا 
لم نقرر الذى يشمده الفكر فى واقع المكون ؛ وهو إلى ذلك حکم الإسلام الذى 
جاء به الوحی » وقررته شریعته » ونفذته دولته علي على ما سیأی بیانه ن 
شاء الله ى موضعه . 


٠‏ ولكن محرد التقر ر لما قدمنا من رسالة الإنسان » ومكان الروة 
اووس ار وة الان ا عه اضرا ف القن ا ى الضمر د 
اطان ئ رر الان وآراده و اا یکرت داف فان إا ن 
جر دنا له قانونه العقلى الحاص بإحياء المعارف وجعلها ذات سلطان » وهو 
قائون يدرك فی الکائنات آنا م توجد نفسبا > ونا م توجد من غر شی » 
وآنما لر لحالق أوجدها ولابد . . فهذا القائون الذى يسمونه قانون السببية > 


( م ۲ - الثر وة فى ظل الاسلام ) ۷ 


يدرك نى كل کان طابع اللحالقية » فلا يبدو له فى الكون إلا مشمد راثع 
ليس فيه إلا كائنات سلبية وخالق منفر د بالإبجاب المطلق فى كل شى . 
وبالمباينة الشاسعة بن السب الذى يشمده الإنسان ف فطرته » وبن الإمجاب 
فى المثل الأعلى ينفعل الإنسان وتقترن معارفه بوجدان هذا الانفعال الذى 
مجعل ها سلطانا وفاعلية فى الضمير ؛ ولا جدوى بخر ذلك لعارف الإنسان 
e‏ 


# ¥ %# 


وما تقدم رى أن الإطار الذى رمه الإسلام لتداول الروة يتألف من 
المناصر الاتية ؛ 

الأول : أن يكون للإنسان رسالته الفاضلة الى يتقيد ما سلوكه . 

والثانى : أن بكون لر وة مكانما من رسالة الإنسان الى قدمنا . 

والثالث : شود عالية الروة وإنسانيما . 

والرابع : أن بلحظ فى الكائنات أولا ورا صلا بالحالق تعالى . 

. ويلاحظ أنا ألممنا بأمور رجع إلى اليب والقم الأدبية . . وقد 

يعر ض بأن العهد بالاقتصاد أن يدرس معزولا عن أمثال تلك المعثويات 
إقامة للأمور ى مواضعها » ولأن التخصص فى الئى“ سبيل للتمكن فيه 
ومباشرة دقائقه واكتشاف آفاقه . . والق أن ماذكرناه هو إقامة الأمور 
ف مواضعها » فالاقتصاد عملا غير معزول عن الاجماع والسياسة » وقم 
ا لجس والروح فى تلاحم وامزاج فی واقع الحياة . . وقم الس فى هذا 
الامازاج والنواؤم حكومة بقع الروح فى كسا وإنفاقها وضروب تداوها 
والتصرف فما . . ذلك إلى أن الإنسان لا محقق صلاحيته الحضارية مجر د 
تحصيله لمقررات الاقتصاد » نما يم له ذلك ما محصل من المعارف الانسانية . 
فإنسانية الروة وسمو رسالة الإنسان » وكون الأروة قد جعلت لغرض تعلو 
به الحياة » ومطالعة الفكر لكمة خلق الكائنات » كل ذلك ثقافة ومعارف 


1۸ 


إنسانية ها آثارها فى استثارة الذهن وإثارة أشرف الوجدانات . فإذا أريد 
أن يكون توجيه الاقتصاد ى غيبة تلك الحقائق فأى صلاحية حضارية 
رجوها؟ . 


وإذاً » فالنهج الذى قرره الإسلام هو المج الأمثل . . ولذا سنجد آثار 
تلك الثقافة ومعالم أحكامها فما يأنى من فصول هذا الىكتاب . . والله المستعان . 


koko 
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Converted by Tiff Combine 


البابالارل 
ار - فى المرافق اللشروعة وغيرامشروعة 
ان سان الاستغف لال 
الا داف الاستغخلال 


Converted by Tiff Combine 


ولا 
ف المرافق المشروعة وغر المشروعة 
المرافق المشروعة وغبر المشروعة 
١‏ معى الاستغلال فى اللغة . 
۲ - المرافق المشروعة . 
)١(‏ أراضى الزراعة والأشجار . 
(ب) الحیوان ما یودی من منافع › وما يوٌحذ منه من غلة وروة . 
(ج) مناجم الفاز على احتلاف أنواعها . . 
(د) موارد الماء وما فما من روات » زما ها من منافع › ومساقط . 
(ه) المعادن السائلة فى جوف الأرض » وثيارات الريح . والطاقات 
المنبعثة من الشمس . 
۴ س المرافق غير المشروعة . 
هی مرفق واحد . . وهو الإنسان . 
» الرق القدم » وتحرم الإسلام إياه - دليل التحرم - الإسلام حصر 
الرق فى أسرى الحرب إلى أن تضع الحرب آوزارها » فيطلق سراحه 
إما بالفداء أو تبادل الأسرى ؛ وما تفضلا ومنة . . الإسلام یشرع أحكاماً 
حاسمة لتصفية ما كان قايا من أوضاع الرق مح نخفيف وطأته على النفس 
إلى أن زول . 
» الإنسان لا مجوز أن يكون محال من الأحوال و 
من بنى جنسه كا يستغل المنجم مثلا لاحتلاف حقيقة كل مهما 
۲۲ 


٤‏ - الرق بين سادة اليوم وسادة الأمس - الحضارة القانمة ألغت 
ارق بقانون ثم فرضت على الضعفاء رقا آنحر بغر قانون » فالسيد اهمجى 
القدم كان يشفق على رقةء لأنه من روته » والسيد المتحضر يعفيه من 
الشفقة والإشفاق . إن لقمة العبش نخاس جبار يسوق إلى ساحته كل آن 
ما لا محصى من ١‏ الرقيق الحر » - الحضارة لم ذب من سادة اليوم سوى 
القشرة الظاهرة » أما ضراوة الوحش القدم فلا تزال رابضة فى الدم . 

ه - الاستمار تطور من رق الأفراد إلى رق الطوائف والشعوب 
ومن اانخاسين إلى لاء سياسين وأرہاب الملاين . 
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المرافق المشروعة وغبر المشروعة 


: ى اللفة‎ ١ 


تقول قواميس اللغة : « أغلت الضيعة : أعطت غاا » . . « والغلة 
هى الدحل من كراء دار » أو فائدة أرض » أو أجرة غلام - آى عبد -» . 
واستغل المستغلات - بفتح الغان « أحذ غلا » . . « وله أريضة يستغلها ) . 
« واستخل عبده : كلفه أن يغل عليه » . . راجم القاموس » والاسان ء 
ور هما = 


وى ضوء . هذه المعانى اللغوية رى« المستغلات» الى تذ كر ها القوابيس › 
هى ما تعارفنا علما حديثا بأنما « المرافق » الى يعتدها الناس موارد ثروة 
هي . . وأن استغلالها » هو الحصول على غلا » ونل ا لوان 
الوسائل والتدبر الى يعالحو ا ما لتكون أوفر غلة » وأكثر فائدة . 


۴ - المرافق المشروعة : 

والمرافق المشروعة أنواع » مها : 

(ا) أراضى المراعى » والزرراعة » والأشجار » وذلك إذ يقول الله 
سبحانه : « هو الذى لزل من السهاء ماء لکم مله شراب ومنه شجر 
فيه تسيمون . ينبت لكي به الزرع » والزبتسون والنخيل والأعساب 
ومن کل الغرات إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون(١)‏ » . 

وذ بقول «وهو الذی آنزل من الساء ماء فأحرجنا به نبات کل شی 
فأحرجنا منه خضرآ نخرج منه حباً ماراكباً ومن النخل من طلعها 
قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمسان مشتا وغر متشابه 


٠١١ ٠١ م النحل ۾‎ ٠١ س‎ )1( 
Y٥ 


أنظروا إلى مره إذا أنمر وينعه إن ى ذلکم لآبات لقوم بومنون» (۱) . 

(ب) الحیوان » ما بودی من منافع فى حمل الأثقال » وجر الآلات › 
وال ركوب » وما يوذ منه من جلد ولحم وصوف وغره . وذلك إذ بقول 
سہحانه : « أو لم روا 1 حلقنا هم ۵ا عملت أيدينا أنعاماً فهم ها مالکون. 
وذلاناها م فا ركومم وما پأکلون(۲) » » « وتحمل الک إلى 
بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس (۲)» » « وجعل لكم من جاود الأنعام 
بیوتا تستخفو ما يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصسوافها وأوبارها 
وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حبن(٤)‏ » . . 


(+) ومناجم الفاز(٠)‏ على احتلاف ألوانما » وذلك إذ يقول الله 
سبحانه : « وآازلنا الحدید فيه ٻأس شدید ومنافع للناس(١)‏ » . 

وإذ قول : « أل تر أن اله آثزل من السماء ماء فأخرجنا به نمرات ختلفا 
ألوانا ومن ابال جدد بیض وحمر ختلف ألواما وغرابیب سود (۷)) . 
والیدد ل والحمر والسود نى الحبال طبقات من الصخر عتلفة الألوان 
تحتوى صنوفا من العادن » وتمتد لى رأى العن مع امتداد الحبال كالما 
الحدد - أى الطرق . 

وإذ يقول رسول الله صلى الله عليه وسل : « القسوا الرزق فى خبايا 
الأرض(۸) » . . وخبايا الأرض هى ما خبأه سبحانه لنا فما من جواهر 
المعادن النافعة . , 1 


(د) موارد الماء من عيون وآبار ونار وحار » وما فما من اروة 


(۱) س ٩‏ «الانعام » ٩٩‏ (۲) س ۳٣‏ « یس ۷۱۲ - ۷۲ 

۸١ » «النحل‎ ٠۹ «النحل »۷ (4) س‎ ٠١ )۴( 

(ه) الفلز » يطلق على جواهر الأرض كلها . كالذهب . والفضة . والحديد . والنحاس 
الخ . , أما المعدن نحقيقته أنه المكان الذى تتكون فيه .هذه الواهر أو الفلرزات » وقد أطلق 
على الفلز ام « المعدن » من قپپل تسمية الشى' بامم محله . 


٦ (‏ ) س ۷ه « الدید » ۲۵ (۷) س ۴١‏ و فاطر » ۲۷ ,. 
(۸) أورده السخاوى لى المقاصد السلة ۔ ص ۸۴ - عن حديث هشام أبن عروة عن 
أبيه عن عائشة , 


۳۹ 


وما ها من منافع > وتبارات » ومساقط « وشلالات » وذلك إذ يقول 
اله سبحانه : ( وير لكى الفلك لتجرى فى البحر بأمره وار 
الأنمار )١(‏ » » « وهو الذى عر البحر لتأكلوا منه حماً طرياً وتستخرجوا 
منه حلية تلبسو ما وترى الفلك مواحر فيه ولتبتغوا من فضله » و 
تشکرون(۲) » » « ألم تر أن الله آنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع ف الأرض(٣)‏ 
« وجعانا فما جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فما من العيون . ليأكلوا 
من مرة() : 

ره) العادن السائلة نى جوف الأرض > وتيارات الريح » والقوى 
الحفية والطاقات المنبعثة من الشمس وغرها > وذللك فى قوله تعالى : 
« ولسامان الريح غدوها شر ورواحها شپر » وأسلنا له عن الفطر » ومن 
الجن - الكائنات اللحفية - من بعمل بن يديه بإذن ربه(٥)»‏ وقوله : 
» ونر لکم الشمس والقمر دائبن واعر لك الليل والمار »)١(‏ . 

کل هذه مرافق بمكن أن يستغلها الإئسان » فهل بى شى وزاء الشمس » 
والقمر » والمواء » والماء » والأرض والميوان عكن أن يستغله الإنسان ؟ 


۳ - والمرافق غر المشروعة : 

قد لا يكون هناك شى“ وراء ذلك » وقد يكون هناك شی فى علم الله 
لا لعرفه » وانكن مهما يكن من أمر ما نعرف » وما لا نعرف . فإن هناك 
شيا واحدا لا جوز إطلاقاً أن يكون « مرفقاً للاستغلال » ای لا جوز أن 
يكون ى جملة « المستغلات » . . ذلك > هو «الإنسان » . 


I ay 
eS 


OREN N 
yd ۲۱ : » س ۳۹ «الزمر‎ )۴( 
۲:» دار اهم‎ ۱٤ س‎ )٩( IY: » سا‎ « ۳٤ (ه) س‎ 


(۷( کان العبد يعمل ہاره ارا ٤‏ أو حداداً ¢ أ کو ذلك 3 يحو د آ#ر امار 
لسیده م حصل له من ر 
۲۷ 


هنا وهنالك » ليعودوا حصيلة السعى انحر الار للسادة المستغلىن . . أى أن 
الإنسان کان ف e‏ « المرافق » أو فى جملة المستغلات الى سخر ها 
الأقوياء حلب الرزق وإدرار الروة . وهذا ما محرمه الإسلام . 

ولسنا بصدد الكلام عن الرق فى الإسلام » ولكن لابد من النص 
على أن الإسلام جاء ئی شأنه بأمرنن بارزن : 


الأمر الأول : تحر مه - أى الرق - تحرعاً قاطعاً . وذلك قول رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - : « ثلاثة أنا حصمهم يوم القيامة ومن كنت 
ET‏ 

(۱) رجل آعطی بی ثم غدر : 

(۳) ورجل باع حرا وأکل نمنه : 

(۳( ورجل استأجر أجر فاستوش منه ولم يوفه أجره )١(‏ : 

وفعل الرجل الان هو موضع الشاهد » إذ كان من عادة صعاليك 
العرب وغبرهي من الأم أن مختطفوا الأحرار لييعوهم رقبقا فى أسواق 
النخاسة مستحلن نهم ؛ فحرم الإسلام ذلك » أى حرمه من منابعه . . 
مم حصر الرق فى حالة واحدة » هى الأسر فى الحرب » على أن يهى الأسر 
بانهاء الحرب » إما بتبادل الأسرى » وإما بدفع الفداء > وإما باطلاق 
سراح الأسر تفضلا ومنة بدون مقابل » وى هذا جاء قوله تعالى : « فإذا 
لقيع الذين كفروا فضرب الرقساب حى إذا ألخنتموهم فشدوا 
الوثاق فإما َا بعد وإما فداء حى تضع الحرب أوزارها »)١(‏ . 
وتقدر الكلام حى إذا ألختتموهم فشدوا الوثاق حى تضع الحرب أوزارها 
فإما ما بعد وإما فداء , 

والأمر الثاني : تصفية أوضاعه القانمة فعلا » تصفية تدرعية توول 
ما إلى الزوال » مع إحسان صعبة الرقيق أثناء التصفية إلى درجة المساواة 
با لار ف الال راتان خن ا ا کی إن به باوب 


)0 رواء اين ماجة . (۲) س 4۷ محمد : 4 


۲۸ 


۾ یکن له من كفارة سوى عتقه » وذلك بقول رسول الله - صل الله 
عليه وسم - : « من ضرب غلاما له » حداآ م یأته » أو لطمه » فان کفارته 


أن بعتقه(۱)) : 


وتفصيل مهاج تللك القضية وغبرها » رجع فيه إلى مراجع الحديث 
والفقه » الى تعرضت لبيان موقف الإسلام من الرق . . 

والذى يتعلق بغرضنا أن الإنسان ‏ أى إنسان ‏ لا جوز إطلاق 
أن یکون ١‏ مر فقا ١‏ مستغلا لغر ہ من بی جنسه »> کنا پستغل ال منجم › وکا بذلل 
الحيوان لأنواع اللحدمة والانتفاع . . 

فإن الواقع من أمره أنه ذو مواهب عقلية وروحية » تتزع به إلى فلك 
أعلى من مستوى المرفق الاقتصادى . . فإذا كانت المناجم قد جهزت بقوانن 
طبيعية فى جوف الأرض ٠»‏ تتكون على مقتضاها مختلف المعادن . . وإذا 
كان الحيوان جهز بقوانن طبيعية تثمر فيه الصوف » والحلود » والريش » 
والعاج ونحوها من النافع » فإن الإنسان جهز مواهب علوية »> مدارها 
تللك الصلة بالله تعالى » ونتاجها نتاج الفكر » وأغارها إبداع اللحر والفضيلة 
ورعاية قم الحق وأوضاعه . . فإذا خلى المنجم وطبيعته » تكونت المعادن 
فيه . . وإذا خلى الحيوان وشأنه » نبت العاج › والريش › والصوف ولابد .. 
وإذا خلى الإنسان وفطرته - بدون تأثر المهيمنن ف البيثة وإغراء الدعايات 
الفاسدة س ترعتة به الفطرة إل عبادة الله عر وجل اوأر ما شاء له اله 
من نمر الإمان » والعمل الحسن .. وصدق الله العظم إذ بقول : « وما حلقت 
الحن والإنس إلا ليعبدون(۲)» » « فاق وجهك للدين حنيفاً » فطرة الله 
الى فطر الناس علا » لا تبديل للق الله » ذلك الدن القم ولکن 
أکر الناس لا يعلمون(۳)» . 


4 - الرق بن سادة اليوم » وسادة الأمس : 
وعلى الرغم ما زعم الراعمون » أن الحضارة القانمة » فد تقدمت 


(۱) رواه مسل (۲) س ۱ه «الذاریات » : ٥١‏ 
(r)‏ س ۲۰ (الروم) : ۳۰ 


۲۹ 


بالإنسانية آمادا عا كانت عليه أيام بداو مہا « وجهلها ( و جیا ری الواقع 
المر يفند هذا الزعم › فام الوا الام 6 وام تحرر الإنسان » 
وإلغاء الرق . . ثم راحوا من جهة أخحرى يفرضون عليه رقا آلحر من نوع 
ائ وأمر . . رقا بغر قانون . . وعبودية بغر قيود مقررة فكان نخاس 
اليوم لام وأشأم من نخاس ا 


لقد استغلو ا حاجة الفقىر إلى لقمة العيش . . الخذوا الفقر . والحهل . 
والحوف › مراف استغلال ف تفوس الضعفاء » وساقومم ا 
ساحاث الشركات » وميادن الإنتاج وضياع الاقطاع إ! 

لقد كان السيد « الممجى » القدم ينظر إلى رقيقه على أنه نوع من روته 
فيحمله ذلك إلى العناية به » والحذر فى استخدامه : إشفاقاً أن يصيبه مكروه ‏ 
کا بشفق کل ذى مال على ماله ؛ من خيل أو إبل ؛ ونحوها : أما السيد 
, المتحضر ١‏ فينظر إلى رقيقه التعمس من خلال نفس لا تشبع » وأطاع 

لا تقتع » لا رده عن طمعه اللهنمی (١)[شفاق‏ أو شفغة › ولا يعنيه أن 
عرض هذا الرقيق التعس » أو أن مخطفه اموت » فإن لقمة الميش نخاس 
جبار » سوق | إل ساح کل برم عدبدا من قق الأ ران بلا من آى 
أن الحضار ة ل ذب من هولاء سوى مظهر هم بالصقل والتصفيف والتطرية . 
هذا إلى أن شيطان الحشع تضاعف بالرق حى امتد إلى تجريد الشعوب 
من رواتا واجتکار مواردها فلا بی ها سوى ضيعة الفقر » ومكة 
الكدح . . فسياسة الاستعار على احتلاف ألوالما ى الشعوب المستقلة 
أو الى زيف هما الاستقلال » أو الى لم تستقل بعد » إن هى إلا تطور 
بالنخاسة » شمل الطوائف والشعوب » بعد أن كانت تقلع ببعض الأفراد › 
وزاد الحطب فصار نحاسوه غتلاء » سياسيين وأر باب ملايین »> بعد ان 
کانوا صعاليك » بدأپون وراء دراهم معدودة أو بضعة دنائر . . 


)١(‏ نسبة إلى هم وقد جاء نى القرآن آنبا لا تشبع يوم القيامة ما يل فا يوم تقول 
هتم هل امتلأت وتقول هل من مزيد » . 


a 


: السنن السية‎ - ١ 
. . (ا) احترام المرافق‎ 
. (ب) أن یوحذ کل شی بقانون تفمره‎ 
 ىلارمعلإ (ج) العمل - معى العمل - العمل يشمل وجوه النشاط‎ 
. ساس الحزاء أن محاسب الفرد على عله بالذرة‎ 
د ) تعهد المرافق بالصيانة والتقوية والتحسن - إهمال المرافق ضرب‎ ( 
من الحهل تسوء به عاقبة الأمة - مثلان من القرآن فى التوجيه إلى‎ 
. محصين الم بالر عاية » وف بيان عاقبة الإهمال‎ 
: السبن الروحية‎ - ۲ 
كا جعل الله اناس أرزاقاً حسية جعل لم أرزاقاً معنوية - ذكر أنواع‎ 
من الأرزاق المعنوية . ويعنينا ملا الركة لصلا بالأرزاق الحسية - دليل‎ 
. الركة من القرآن - ال ركة هب لأرزاقنا الحسية سر الماء والبقاء‎ 
: ومن سان الأرزاق الروحية‎ 
. . (ا) ذكر فضل الله وأره فى كل نعمة كلما استقبلنا شيا مها‎ 
. (ب) تقوى الله معى التقوى‎ 
. . إرادة القلب لما عند الله » وتحركه الدالم بالرغبة إليه تعالى‎ )+( 
. إشارة إلى جاحدى تلك الأرزاق والسان‎ 


۳۹ 


E 


ولاستغلال المرافق -- طبيعية كانت أم صناعية - سان أو قوانن تستقم 
ہا منفعما وتتضاعف › مہا : 

(ا) احبرام تلك المرافق . . وهو احثرام يبعثه ى النفس أمران : 
الأمر الأول » أن آبات الكون ما حمل من الدلائل » تطبع فى عقل الإنسان 
وره أنه لا حا فة ألالى وجه و عة ود نلك ا لمر افق 
هن خلا مال وار غات ا حا ن و ل اااة رما 
على مستوى تلك الصفات من السمو والحكة » فتكون جدرة بالاحترام . 

والأمر الثالى » أن الإنسان - على ما هو مقرر - صاحب رسالة عالية 
فى الحياة قد حالطت وجدانه وعقله > فهو محا ومحيا ها . . وإذ هو بعل 
أن تلك المرافق قد سرت له » وقدرت لتكون معونة على رسالته » لا جرم 
حا ويقدر هما هذا المكان من حياته . 


فھو محا » إذ هی خلق الله . . وهی ذاث سہم ئی رسالته الى تستار 
علا . , ومحمله ذلك کله أن یضع کل شی فا خر له من رسالته الحكيمة 
العالية . 

وأهل الحد هم الذين يدركون تلاك فیضعون مناهج حیانہم على 
مقتضاها فلا ,رون ئی الحاة مکانا للعیٹ أو الفراغ . ال ی 
ظارمم فى كل شى" عل لب اللضعة فيه فركزون صالبم به على توفر 
منعفعته » لا فرق ی ذللك بین ما راه ما کبر ا ذا قدر › أو ضلا 
لا قدر له . حى لبقول رسول الله صلى الله عليه وسل : « من قتل عصفورا 
۴۲ 


عبثا » عج إلى الله يوم القيامة » يقول يارب : إن فلانا قتلى عبشا » وم 
يقتللى منفعة(١)‏ » فالقتل هو القتل بالنسبة للعصفور ولكن اعثراضه أن يذهب 
ی عبث لا فى منفعة . 

وما يقرب من هذا أن يستخدم المرفق فبا أعد له لا فى غبره » وقد 
جاء نحو ذلك فما رواه البخارى عن الرسول عليه السلام : « بيا رجل 
ركب عل بقرة انت إلبه قلت : اعلق غلا » علقت رةه وهر 

تعلم حك طط للعمران فى بيئة مبتدئة » فكانت البقرة المت يران 
lL‏ دول الحمل والشاة ‏ مثلا ‏ ذللك إلى أن البقرة 
لا تنقرض بالتحول من البدائية إلى الحضارة . فهى من المرافق المشتركة 
بن البيثات الختلفة . 


ولا شك أن القول المسند إلى البقرة ليس مقول اللسان » بل مقول الحال 
أو مقول سنن الله الى تحظر أن يستعمل الثى“ فى غير ما أعد له . 

(ب) أن یوژٌحذ کل شی بقانون تشمره اللحاص الذی تنقاد به غلته 
وتبلغ عليه أقصى ما يقدر هما من مضاعفة الكم » وتحسين اللوع . 

والله قد جعل لکل شی“ قدرا » آی نظا وسننا تنظم علاقته بکل ما فی 
الكون » فن أحل كل شى بسنته أقبلت عليه السنة ‏ ولابد - اها من 
أحلاف الرزق ومكنون الروة , . وقد بلغ من أطراد ذلك أن جعله الله 
قانونا منقادا لکل من عمل به واستغله محقه » مومنا بالله » أو غر مومن . 
وهو سبحانه ‏ قول فی سورة هود : « من کان رید الحياة الدني 
وزيتما » نوف إلمم أعاهم فہا وهم فہا لا ببخسون(۲) » ونقرأ فی سورة 
هود نفسہا قوله جل شأنه : « وما كان ربك للك القری بظلم وأهلها 
مصلحون(٣)‏ » . فقد ذكر علماء التفسر من معالى الظل ى الاية الشرك 
ET‏ 

ا دنياهم ولو کانوا أهل شرك . 


(۱ ) رواه النسائی وابن حیان ی ۴صیحه . 
(۲) س ۱۱ «هود) : ٩۱‏ (۳) س «هود :۱۱۷ 


( م ۴ - العر وة ى ظل الإسلام ) ۲۳ 


ا لكل ذى لب أن هذا التاويل يفسر لنا انقياد سنن الطبيية 
- ى الزرع وغبر الزرع - لأهل الغرب على ما هي فيه من ام وبعد من الله , 


( ج) العمل . . ونعى به بذل الحهد الدائب ف تشم الموارد » ومضاعفة 
الغلة من أجل رخاء الأمة ودعم وجودها وقيمها العليا . . . وقد جعل 
القرآن ذلك فريضة يسال الفرد عا ف الدنيا أمام الحتمع والقانون العام 
وئى الآحرة أمام الله تعالى » وذللك قوله سبحانه : « وقل اعملوا فسبری 
اله عملكم ورسوله » والمؤمنون وساردون إلى عام الغيب والشمادة فينبنكم 
ما کن تعملون(۱)) . . والميأمنون فى الاية م احتمع . . وكلمة « الله 
ورسولہ » کشراً ماتانی ئی الق رآن مرادا ہا القانون العام > وقد قرر ذللك 
الأستاذ الشيخ محمود شلتوت ‏ رحمه الله فى محاضرة له »> وضرب له 
أمثلة » ما قوله تعالى : « إعا جزاء الذان حار بون الله ورسوله ویسعون فی 
الأرض فساداً أن يقتلرا» . . الآية . . فحرب الله ورسوله هی اللحروج 
أو الغرد على القانون العام . . 

فقوله تعالی : « الوا فسبرى الله ملسك ورسوله والموفنون » مجعل 
العمل واجباً على الأفراد > منصوصا عليه فى القانون العام » ويكل 
إلى الأمة - مثلة فى الدولة - الإشراف عليه بالتنظم ٠‏ والمؤاخذة » والمثوبة > 
وأما المسثولية فى الآحرة فقد نصت علما الآية بقوله : « وستردون إلى عام 
الفيب والشمادة فينبثكم عا كنم تعملون » 

وهذا العمل مستوليته الدليوية والأخروية هو عمل ى الأرض فى 
معار ك الواقع > لا صومعة › ولا ى سبحات الوهم : «هو الذى جعل 
لک الأرض ذلرلا فامشوا ف منا کہا وکلوا من رزقه )۲(١‏ ومناكب الأرض 
هى أنحاوها العريضة » وآفاقها الممتدة فقا وراء أفق .. أى أنه مجعل الواقع 
کله میدان العمل » ولا رضی لم منه بالنشاط الحدود بالتنخوم امحلية . 


وهو بذلك عمرالى فى التصنيع › والزراعة »> والتجارة › أمر به القرآن 


(۱) س ٩‏ « التوبة » : ٠١١‏ (۲) س ۹۷ مالك ٠١:»‏ 
۳¢ 


ی قوله تعالی : « هو أنشاك من الأرض واستعم رکم فپا(۱) وقد قال 
أمة التفسر والفقه : إن « الاستعار » هنا هو طلب العارة . . والطلب 
من آله عل سیل ااز جوب د آئ الفرقن س قارا :ورن بال رة 
والابنية . والصناعة » وإاستخراج المعادن » لأن الرسول عليه السلام قال : 
« المسوا الرزق فى بايا الأرض) » . 


ويشر الإسلام أقصى طاقات الفرد ومواهبه إلى خفايا العمل ودقائقه 
بالإحسان والحودة » فريه أنه مسثول عن ذلك بالذرة > لا تما فوقها › 
« فمن بعمل مثقال ذرة حرا ره » ومن يعمل مثقال ذرة شراً رە) ». 
والقص على « الذرة ) ا « ولف 
الاعتبار الروحى والاجياعى . 


(د) ويلحق بالفقرة السابقة تعهد المرافق بالصيانة » والتقوية › 
والتحسن › ولا سا ما کان مہا صناعیا › aT‏ 
ا ها ا وتقدرها » وشكر المنعم ما » ويقابل ذلك 
أن هما ها ضرب من الحهل ها وبأرها فى مقومات الأمة » وهو لا يفضى إلى 
انقطاع منفعا فحسب » بل مجر إلى ضعف الأمة وذهاب الدولة . 


وقد قرر القرآن هذه السنة ‏ بأ ها الإنجانى والسلى - واضحة جلية › 
إذ ليس من المصادفات أن يقر ن الق ر آن شأن سلیان بشان أهل سبأ إزاء هذه 
السنة » فإنه لمسا#اان لسليان تسخر الربح » والكائنات الحفية » والسيطرة 
على منابع المعادن الذاثبة » أرشده الله تعالى إلى تعهد ذلاك بالعمل الذى 
يصونه » ويكفل استمرار منفعته » واعتره من قبيل تقر النعمة » ومعرفة 
فضل المنعم فما » وشكره : aS a‏ 
« آعملوا آل داود شکرآً ؛ وقلیل من عبادی الشكور(+)» ثم قرر 


(۱) س ۱۱ (هود) ٩1:‏ (۲) المقاصد عن هشام بن عروة 

(۳) س 44 (الزلرلة) : ۷ ٠‏ ۸ 

(4) ی شات سلےان جاء قوله تعالى : « ولسلان الربح غدوها شېر ورواحها شېر › 
وأسلنا له عبن القطر a‏ , یعملوت له ما پشاء من‌شار په 


o 


على أثر ذلك ما كان لأمة سبأً من نعمة سابغة » وظل وارف » من زروع 
o‏ 
ی قدت تقد رها ا > فأهملت فما جانب الشكر العملى إذ أهملت 
السدود » والزانات » والقناطر الى کانت تنظم بها رى أراضہا وبساتیلا 
حى تخربت ٠‏ فلما جاء السيل لم تثبت أمام قوته الحارفة فا كتسحتما ودمر 
وأتلف ما وراءها » وذلك قوله تعالى : « فأعرضوا فأرسانا علہم سيل 
العرم وبدلناهم نجنتہم جنتن ذواتی أكل خط » وأئل وش من سدر 
قليل ذلك جزيناهم با كفروا وهل نجازى إلا الكفور(ا) » . 


۲ - السان الروحية : 


وبتقر ر السان السابغة يتقرر لاستغلال المرافق جانب من سننه الحسية 
أو الطبيعية » وهى السان الى تنشط معها الحوارح وقوى البدن » وتتولاها 
E‏ 
الكون أرزاقا كثرة معنوية لا حصر لما » وراء أرزاقهم وأرواتم الحسية 
الى ذكرنا » ما أرزاق للقلب كالسعادة والطمأنينة . ا 

والحكة . . وأرزاق واقية من السوء منجية منه كالرحمة . . وأرزاق 
نى الصلات الاجماعية كالود والكرم والر . . وأرزاق إمجابية رشح 
لمعالى الأمور والنصر على العدو » كالصر والتقوى . وأرزاق يتضاعف 
ا ی ی رک و ر ی ر ا 
ولکنا e‏ الاقتصادية وتنميما ومضاعفة غلا 
وهى الركة . . فقد أحر نا تعالى أنه بث سرالركة قبل أن يقدر لنا الأقوات 
ى أرضنا وذلك قول : « قل أثنكم لتكفرون بألذى خلق الأرض ف بومين 


سر مائیل وجفان کالحواب » وفدور راسیات › اعملوا آل داود شکرا. وقلیل من عبادی 
الشكور م« سپا : ۱۲ ۲ ۱۳ 

(۱) ونی شأن سا جاء قوله تمالی : , لقد کان لبا ئی سکنہم آڀة جنتان عن مين 
وشمال . کلوا من رزق ربكم واشکررا له » بلدة طيبة ورب غفور . فأعرضوا . فارسلنا 
عليمم سيل المرْم . وبدلناهم مجننيم جنتين ذواتى أكل خط » وأئل وثى" من سدر قليل ذلك 
جزيناهم ما كفروا . وهل نجازى إلا الكفور ؟ ۾ سبأً:؛ ١٠١‏ ر١١ر۷١...=‏ 


۳٢ 


وتجعلون له آنداداً ذلك رب العا مين ¢ وجعل فہا رواسی من فوقها › 
وبارك فہا : وقدر فما أقواما فى أربعة أيام سواء للسائلن )١‏ 2 

ومر سراعاً فلا نعرض همده الركة ببيان » ویكی نها تخالطل أرزاقنا 
وأقواتنا فى الأرض - على كيف لا ندركه - فلب ما الوفرة والماء 
والبقاء من حيث لا بحتسب العقل » ولن يبلغ الاستغلال مداه نى الإسلام 
إلا إذا استبخلصنا سر الماء والبقاء مع ما نستخلص من روات المرافق 
وإلا فهو العيش الميت والرزق الممحوق . . وما دمنا بصدد سين الوسلام 
فى استغلال المرافق فلابد من ذكر شى من سلنه الروحية » تحقيقاً لهج 
الإسلام فى تناول الحانب الروحى لدى علاج كل أمر . . 


من هله السن : 


(ا) ذكر الله فى الضمر والدهن كلما استقبلنا مورداً من موارد 
نعمه . . وذلك أمر طبيعى فان تلك المرافق إنما هى له سبحانه وار 
رحمته وفضله بين أيدينا » ومن شأن العم ألا آثار تحدث بفضل النعم 
وتجدد ذكره وشكره تعال فى الضمر . . وذلك من أهم أسباب رعاية النعم 
وتشمر ها على ما يقول تعالى : « ئن شکرتم لأزیدنكم » ...وى سورة 
اللکهف ضرب اللہ مثلا رجلن لحد ما جنتان - أی حدیقتان ‏ مشر تان » 
مما من أنواع الفاكهة والزرع » فلم ينظر فما نما خلت الله أرادهما له » 
فأدركه إحساس العلو : « فقال لصاحبه وهو محاوره أنا أكثر منلك ماله 
وأعز فر » فأحبره صاحبه أن ذلك فتنة »> وأرشده إلى الحال الى يأبغى 
أن نستقبل ها نعم الله استدامة ها و"زكية » فقال : «ولولا إذ دخلت جنتلك 
قلت ماشاء الله لا قوة إلا بالله ) حر لمبتداً محذوف تقد ره « هذا » ای هذا 


= وسيل العرم : هو السيل العرم من إضافة الشى" إلى نفسه . وهو السيل الذى لا يطاق دنه . 
راط : المحامض أو المر من كل شى" . وى ذاك تمشيل لطعم الياة فى فوسبم بعد أن تحولت 
أشجارم إل أشجار يسير ة قليلة الغناء . . والأثل : شجر عظم لا مر له ينطقه أهل مسر بالتاء 
( آتل ) والسدر ؛ شجر البق . . وسوء تقدر النعبة وإهمالها لون من الكفر . ولذا قال 
تمالى : م ذلك جزينامم ما كفروا وهل نجازى إلا الكفور ؟ » 

. ٠١:) «فصلت‎ ٤١ س‎ )١( 


۳۷ 


الذى أرى من المر والنعمة هو ما شاء الله لى . . وكانت عاقبة إعراضه عن 
أحد قوانن رعاية النعم وتنميما › ما قال الله تعالى : 

«وأحیط بثمره فأصبح بقلب کفیه علی‌ما أنفق‌فما زهى خاويةعلی‌عروشما») 

(ب) تقوى الله سبحانه والاستقامة على ما ألزل من أمر وى . 
فذلك على - ما جاء به الوحی - مفتاح كل ركة » وهو - جل شأنه ‏ 
بقول : « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علهم ركات من الساء 
والأرض » ١ ٠‏ ولو أمم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إلبم من ر جم 
كارا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » . 

ومعنى تقوى الله > أن نحذر أنواع الفساد والمعاصى الى تغضبه 
وتعرضنا لعقابه . 

(ج) حرکة القلب فى كسب مواهب الرزق الروحى . . فانه تعالى 
قدر ى الأرض أقواتها . كما بث فما سر الركة » وإذ جعل الله ذلك لنا 
فقد جهزنا مواهب إدراكه » فجعل عمل الحوارح سبيل كسب الرزق 
الحسى » وجعل عمل القلب سبيل الرزق الروحى الذى هو حقيقة الوفرة »› 
والفو(١)‏ . . وقد قدمنا من عمل القلب أمرين : تقوى الله ؛ وذكره تعالى 
فى كل نعمة » ولكن لابد له من حركة إمجابية حو ذلك هى الإرادة والرغبة 
فما عند الله على ما يقول تعالى : « وإلى ربك فارغب(۲) » . 

فاذا أقبلنا على مواردنا الاقتصادية لتحصيل غا المحسة » فليكن لنا 
وعى لما هو وراءها » ولتكن لنا همة تتجاوز الحدود إلى الطموح إلى 
لله أن زكيه ما له من سر الوفرة والقاء . 

وھذا بعض ما رسم لنا تعالی فی قوله : « ولو آنہم رضوا اتام 
الله ورسوله . . وقالوا حسبنا الله » سيوتينا الله من فضله ورسوله . . 
إنا إلى الله راغبون(٠)‏ » . فمرد الأمر إلى ما نبتغى لدى الله من سعة 
النعمة والرغبة إليه تعالى « إنا إلى الله راغبون » . 


)١(‏ جاءث ألفاظ الوفرة رالو » والبقاء » والعلو . وحوها فى كتا االلة والتفسير 
شر سحا لمع ال ركة , ولا سيا فى تفسير قوله تعالى . تبارك الذى بيده الملك ,س ١۷‏ . 
(۲) س ٩۹4‏ « الشرح ١‏ :۸ , (۲) س ٩‏ (التربة ) : ٥۹4‏ . 


۴A 


فالا فى اأهداف الاسغ لال 


ما يعانيه العام من قاق سببه العجز عن تبن رسالة لاإنسان بشغل 
ها نفسه ويوجه إلا الروة - لماذا عجزوا ؟ ‏ تقرر الرسالة بامجاز 
وبيان مكان الأروة مها بكلمة لان تيمية » ونص الفرآن - حديث قدسى 
يوجز مكان المال من مقاصد الرسالة . 


۳۹ 


Converted by Tiff Combine 


فی أهداف الاستغلال 


إن ما يعانيه العام الآن من قلق › إنما سببه العجز عن تبن الوضع 
الصحيح للروة من رسالة الإنسان فى الحياة . 


وإنما عجزوا لنم لا بريدون أن يومنوا أن له رسالة وراء العمل فى 
مادة هذه الأرض . . فهو إنما جاء - فى زعمهم - ليعمل . . ويأكل 
ویتناسل . . م موت. . ولو نم قدروا الله حق قدره › لنزهوه - سبحانه ¬ 
عن أن ملق عالما جايلا فى سعة أقطاره : أرضه وسمائه . . عجيباً فى نوع 
کائناته ورواته . . دقيقا فى إحكام صنعه وأسرار ترابطه . . لا لڻی 
إلا لبخلق فيه كائناً يأكل › ويشرب ؛ ويتناسل » ثم موت . . ولو أنلك 
ك اسر فع عند » أن يضع قصة تذهب فما البداية الضخمة إلى 
نهاية على هذا الفط من التفاهة وعدم الحانسة › لزه عقله أن يقبل هذا 
التكليف » أو سباك تسخر منه أو تمزح . . فإذا کان كاتب صغر أو 
كبر ينف هذا المزل . فلا ننزهه سبحانه عا يأنفه البشر ؟! 


بل لو أنهم قدروا الإنسان على قدر مواهبه العقلية والروحية › لما ساموه 
هذا الوكس الذى تنقمع به همته فى لقمة العش !! 


وقد قدمنا أن موإهب الإنسان تنزع به إلى فلك قدسى » يعبد فيه الله 
عز وجل › ويثمر فيه ما شاء الله من الإعان والفضيلة والعمل الحسن › 
وذلك هو لب حياته » وحكدة وجوده على ما ذكرنا ئى تقدم هذا الكتاب . 


فهى رسالة قدسية » مماجها زكية النفس » وإبداع الحر ؛ ورعاية 

المحل العليا ٠‏ وإقامة سلطان الحق والعدل نى الأرض › ولا رسالة له 

إطلاقاً غبر هذه » ولا مهاج غير ذلك الهاج . ولو لم يكن ذلك هو ما قرر 
١‏ 


الإسلام لكان حرباً أن تتخذه الإنسانبة ها مناج وشرعة عحض فطر تما : 
وتقدرها لقيمها . 
وإذن » فا مكان الال من حاجة صاحب هذا المهاج ؟ . . إنه ينظر 
إلى کل شی حوله من خلال شغله ارسالته ؛ فالله مورد حياته » ومصدر 
خر ه وعونه » والناس اخوته یعنہم من أمررسالہم مثل ما یعنيه » ویتنافسون 
فما فلا زيدهم النافس إلا فرحا وتعاونا وألفة . . والمال إلى جائب ذلك 
فضله » ليس هدفا » ولا غاية . . ولا جال له فى نفوسمم المشغولة بغرضبا 
إلا جال الضرورة . . ولا مكان له فى الرسالة إلا مكان الوسيلة لتحقيق 
الأهداف وتأيد امياد ؛ وى هذا يقول الإمام ان تيمية : إن الأصل 
أن الله تعالى إنما حلتق الأموال إعانة على عبادته » لأنه إنما خحلق الحلق 
لعبادته )(۱) . 


وقد رمم الله لنا فى ذلك قوله : «کلوا من مره إذا نمر وآتوا حقه 
بوم حصاده » ولا تسرفوا إنه لا حب المسرفن » . 


وى هذا الإجاز وضوح عجيب يشر إلى ما قدمنا من قم وأوضاع . 

فللمال حط مرسوم إذا غطى الكفاية المباحة للإنسان » توقف عند مشارف 
السرف » توقف لیتجه انجاها آحر بقوله تعالی : « وآتوا حقه بوم حصاده) 
وهذا الق أمر جامع لكل وجوه اللار المشروعة للنفغة » ولا حصر لتلك 
الوجوه › فما تختلف وتتنوع تبعا لاحتلاف طبائع البيثات ودواعى الظروف 
فی کل مکان وزمان » ولا محصرها فى وقت ما إلا الضرورة القانمة وما عضر 
ن مقالب إلأمة 6 لكا عل انادف ايراعت ودواغن الطروف مها 
الغرض الكبر الذى روى فيه الطرالى » وأحمد - رض الله عہما ‏ 
حديثا قدسياً يقول فيه الله تعالى : « إنا لزلا المال لإقام الصلاة وإيتاء 
الركاة » . 


فيتاء الركاة يغنينا بوضوحه عن تكلف جهد لبيانه . . أما إقامة الصلاة 


4۲ 


فليس المراد ما أن يعطى المصلون أو الأنمة أجرا علما من تلك الأموال » 
بل لب المقصد أن الصلاة عاد الدسن كا يقول رسول الله صلى الله عليه 
- فهى عماد رسالة الإنسانية » وجامعة نظام مثلها العليا » فن أقامها 
فقد أقام ذلك . . ومن أضاعها فقد أضاع ذلاث كله وبتبدد مثل الأمة يذهب 
رمحها » ولا بى ما إلا صورة اللحم والدم » ولذا كان الدفاع عن الأمة 
ف الإسلام مقصوداً به صيانة الصلاة محسبانما رابطة المثل » وعاد الأمر كله › 
يقرره سېحانه بقوله : « ولولا دنع الله الناس بعضيم ببعض فدمت 
صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذ کر فما اسے الله کثراً» . 
ومن الطبیعى أن إقامة معام الدن لا تتيسر لأمة ما إلا إذا كان ها 
أمنها وعدها وحزمها فى تمع مشرات الغرائز والفتن . . وقوتما الى ترد 
باس عدو الله وعدوها . . ولن تحرج دواعى نفقة المال المشروعة فى 
أى ظرف عن نطاق هذا الإطار الكبر . 
وبعد » فتلاف بلمجاز - وظيفة المال » أو مهمته فى الحتمع الإسلاى» 
وسیأنی التفصیل فی موضعه » إن شاء الله . 


۳ 


Converted by Tiff Combine 


الباب التافے 
لیے الہ راے 


بين منطق الازل » وفطرة الإإشان 


Converted by Tiff Combine 


قد يكون من القول المعاد أن الروات ملك لله تعالى . وأن الله قد 
جعلها منه للناس ؛ فذلك مسلم فى البدمة » مشود فى الواقع . . ولكن 
وراء شہادة الواقع وتسلم البدہة « جهازا » مرهف الإدراك والحس 
فصله الله تعالى على قدر تلك الحقائق » فاذا عرفها وخالطته » حت فی 
ضمبر الإنسان » وصار ها هيمنة على إرادته وضبط سلوكه على مقتضاها »› 
وإلا فهى مرد شعار ينردد لفظه على الأقلام والألسنة دون أن يكون له 
رصيد ف الباطن من المعرفة الصادقة والوجدان الحق » على نحو ما نعرف 
من زيف الدعاوی . . ولذى رى الإسلام لا يكتنى بتقر ر تلك الحقائق › 
بل يستبرئ ها مكانها من فطرة الإنسان - فطرته الذاتية » وفطرته 
الاجتاعية - وبقرها فيه على ألفة وفهم ٠‏ فإذا هى زاد عقله » وحديث 
ضمر ه » ومقرر غایته » وعخطط سلوکه . . وما جاءت الأ نبياء بالبينات من 
الله إلا ليعقدوا الصلة الضرورية بين تلك الحقائق البدية وفطرة الإنسان » 
أو إلا لبقروا تلك الخقائن ىهلا الرعى الاطن حى قر ٠‏ عالط دات 
إ جاب وطاقة ملبضة . . ولذا نلتزم هذا الىج فما نقرر جهد الإمكان . 


ونعى بفطرة الإنسان الذاتية الطبع اللحاص الذى مثل الوجود الفر دى 
له » ومزاجه المستقل . . ونعنى بفطرته الاجهاعية أزوعه الأزلى إلى الاجياع 
بأفر اد نوعه ؛ وهو زوع بتضمن قا لمحق واستجابة له » مع استعداد ذهى 
مرن إلى أقصى حد نى ضروب المارة . 
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وقد نينا هذا على فصلن : 
الفصل الأول : لبيان صلة ملكية الأزل بعامل الأنانية فى الإنسان . 
والفصل الثانى : لبيان أن الله إذ جعل الروة منه للناس » إنما أراد أن 
يقيموا ا فى الأرض حضارة قوامها الحق » واللر » والعدل » مع 
دليل ذلك من الفطرة والشرع . 


۸ 


الفصلا ول 
ملكية الأزل وعام لازنا نج 
تلخیص 


١‏ - نحو كتاب الله > سحيث بن الله لنا مكان الال من حياة الإنسان 
ورسالته . . 

۲ - فطرة الإنسان سويت على السلب الذى لو من أى خاصية إمجاب 
أو إبداع فشأنه شأن .أى كان لا ملك من أمر نفسه شيا فضلا عن أن 
علك شيا من أمر سواه » وذلك السلب هو من معنى الافتقار الروحى 
و إلى الله فى قوله تعالى : « يا أا الناس أنتم الفقراء إلى الله > والله 
هو الغى الحميد ) . 

فالفقر الذى تقرره الاآية هو فقر فطرة قبل أن يكون فقر خزائن 
وحواصل » والغی الذی تفرره هو غى صفات ذات إبداع » ولیس 
مقصوراً على غى المال . 


۳ - إذا أدرك الإنسان حقيقة الافتقار فى نفسه عرف أنا فطرته 
فالز مها وجعلها مناجه - وإذا استعلنت له حقيقة السلب فى نفسه بدت كل 
المواهب نما وإرادة من الله » ومنعه ذلك أن بزهى ا على غبره - الإحساس 
بالافتقار يدفع إلى الإقبال على الله ليستمد الإمجاب من معانى صفاته . 


٤‏ القرآن ذ کر بوسف 0 وقارون ¢ وسلمان ¢ و صاحب سورة 
الكهف أمثلة لمن شمدوا فى أنفسم فطرة الافتقار وأحسوا وجدالما » 


( م ٤‏ - اثر وة ف ظل الإسلام ) 


ه- مهاج النظر لملكية الأروة : . . وجوب النظر إلى الروات من 
حلال فطرة السلب ‏ شعور المرء مملكيته الاروات خيائة لله . . تقرر 
ذلك . . شعو المرء ملكيته دون الله مفسدة للك ما نفسه » ويصر 
آفة ضارة للمجتمعم 0 أحس المرء أنه ملاك فقد أحس أحد أعراض العلة. 


N N 


0۹ 


ملكية ا زف وعاملالنانية 


: حو كناب الله‎ ١ 


بينا فى آحر الباب السابق مكان المال من حياة الإنسان ورسالته 
إجالا - وقد بين لنا الله تعالى أصول هذا المىكان وحدوده فى كتابه . 
فال ال ها که وف ا و ا چ و 
وحقوق الحتمع . . وصلته بالله . . وعلائقه اللحفية بالنفس : علاثق الفتنة 
والمرض » وعلائق الرشد والقوة ونحوها » كل ذلك قد بينه الإسلام » وأزله 
على مکانه من حباة الإنسان ورسالته فى تناسق تام . . ولن پستقم لنا احق 
فى حكم مسألة من تلك المسائل إلا إذا ابتغيناه فى منز لته الى ازله الله سبحانه 
علا فی کتابه . 


۲ - فطرة الافتقار : 


فاذا عرضنا لما نحن بصدده من مسائل الملكية » وجب أن نبتغى 
عروقها الضاربة فى خحوافى فطرة الإنسان . فى مثل قوله تعالى : « يأميا 
اناس أنم الفقراء إلى الله » والله هو الفنى الحميد(٠)‏ » فتلك الآبة 
الكر مة تقرر أصلا من أصول فطرة الله الى فطر الناس علا . هو الافتقار 
إليه جل شأنه . . . الافتقار الحسى > والافتقار الروحى ٠‏ فإن الإنسان إذا 
استقبل الوجود بعين فكره . . أى فطرته العقلية ‏ ألى نفسه كأنه يسمع 
ی مس سررته › أو کأنه يقرأ ف ألواح الکاثنات أن لیس له أر فى 
شاق اع فى ا حول 6 ولا ف إشام أئ در ة من أرزاق هدا الوزن » 
إذ هو مفطور على السلب التام الذى لا علك أى خصوصية من خصائص 


(۱) س ۲۰١‏ ۾ فاطر ۾ ٠١‏ . 


۱ 


الإجاب » فشأنه بإزاء ما حوله من بدائع الحلق هو العجز السلى احض > 
او هو خلو فطرته خلوا تام من أن تکون على شی“ من صفات الإبداع 
الى تفرد ا الصانع عز وجل » وى ضوء هذا النظر تبدو له علاقسة 
الكاثنات بالته » فاذا كلها منحازة إليه سبحانه حق الحلق والإمجاد من العدم » 
لا ملك أحدها من أمر نفسه شيا » فضلا عن أن ملك أى شى“ من أمر 
سواه . فا لك . . . والقدرة . . والإمجاد من العدم . . والإبداع . . الغى . . 
والميمنة وحوها » صفات حق ثابتة له سبعحانه . . والحلو . . والعجز » والسلب 
والفقر » والاستسلام وحوها »> صفات حق قانمة بفطرة كل كائن من 
البشر وغر البشر . 

فالفقر الذى تقرره الآية الكر عة فقر فطرة لا فقر خزائن وحواصل . 
أو هو فقر صفات › قبل أن بكون فقر مال وحيازة . . والغى الذى تقرره 
لتق سبحانه » هو نى صفات ذات إبداع إجابية فى اللعلق الأزلى » وليس 
مقصورآ على غنى المال وملاك خزائن الساء والأرض . 

۲ - أر السلب ٠‏ أو الافتةار 

ومن أعلى خحصائص الإلسان أنه ينفرد من بين كائنات الارض بإدرا ك 
فطرة السلب ى نفسه وثى غبره » وبالإحساس بوجدان الافتقار مشبوبا 
ی ضمبره » ويارتب على ذلك آثار جليلة مها : 

(ا) أن يعرف أن الافتقار - على ما تقرر الآية الكر عة - أصل 
من أصول فطرته » والثى لا بصلحه إلا أن قوم على ما قدر له من فطرة 
فبدعوه ذلك إلى تزكية هذا الأصل ئى نفسه حى کون حا کا على حياته 
كلها الباطنة والظاهرة - فلا رى لنفسه ملكا ما فى أى شى إلا مللك الله . 

(ب) ذا تم له شود السلب واستعلنت له حقیقته فى نفسه › أبصر 
نعمة الحياة فى بدنه » ونعمة العقل والسمع والبصر »> والإرادة » وسائر 
مواهب النفس والبدن . . أبصر ذلك كله نعماً وإرادة على هذا السلب من 
لدن الغى الحميد . . وأبصر فضل الله فى كل نعمة . . وأحس من نفسه العجز 
عن حقيفة الشكر . . وأيسر ما يكون منه فى نور هذه المعرفة ألا رى 
oY‏ 


لنفسه أى فضل فى موهبة من المواهب » فلا بتيه ا على غبره » ولا يقدر 
نفسه بغر قدر ها . 

(ج) أن الإحساس بالافتقار إلى الله > هو إحساس بالحاجة إليه تعالى 
فی کل شی > وھو إحساس من شہد عجز الکائنات فصرف عا رجاءه ۾ 
وأيقن ضرورة الإقبال على الله وحده » والرغبة فيا عنده » والاستعداد 
من فضله لل“ خحواء النفس › وهو إقبال يستجيب له الله ولا رده . وذلان 
مصدر قوة المرء » ونصره › وغناه » وعزته › وبجاحه . . أى مصدر حياة 
a E E‏ 
ضمن الأحیاء » ویکون له لهجا سوبا بن الناس . 


. أمثلة لمن شبدوا فطرة الافتقار » ومن نم يشمدوها‎ ٤ 

فاذا نضب ذلك الوجداآن من نفسه - أى زايله شعور الإفتقار »> وحل 
عله الإحساس بالملك اللحاص والاستغناء - فقد انطفاً النور › وفقد أسباب 
E RE‏ 
آن رآه استغی (۱) » وقد ذکر القرآن نماذج ممن شہدوا ى أنفسہم فطرة 


الافتقار وأحسوا وجدانه › ومن لم يشمدوا ولم محسوا إلا فتنة الأنانية غروراً 
واستغناء , 


(ا»ب) فقد محدٹ يوسف عليه السلام لصاحبیه ف السجن ما 
رها من العم بتأويل الأحلام ونحوه › فلم يأخذه العجب بنفسه حيبا رها 
بعجبان به » بل قال : « ذلکما ما علمی ریی(۲) » تقر رآ للواقع من فضل 
لله على فطرة العجز وسابية الحهل المشودة لى نفسه . 

آما حن مد ارون ااهل المظل »فق علا إقرور الرهى بكقاءنه 
ق تشمر المال > وقال : « إعا أوتیته على عار عندی(۳) » 


(۱) س ٩٩‏ ه الملق » : ٠١‏ ۷ 
(۲) س ۱۲ یوسف : ٣۷‏ 


۷۸ القصص:‎ ۲۸ )۴( 
o۴ 


والفارق بين كلمة يوسف وكلمة قارون » هو فارق ما بين الور 
والظلمة فى وجدان كل ما . 

(+) ولقد ونی سلمان عليه السلام ملكا لا يبغ لأحد من بعده › 
فاذا كان وقع ذلك الك فى نفسه ؟ وماذا ذكر القرآن من شأن فيه ؟ . 


(د) وأوتی شخص آخحر ‏ ف سورة الكهٹ ‏ حديقتن اثنتن 
لا أكير » فاذا كان وقع ذلك الماك الصخر فى نفسه ؟ . . وماذا ذكر القرآن 
عنه من شأن فيه ؟ . . 


إن سلمان استقبل ملكه بفطرة السلب الى تقدر مكانما من الله ؛ 
فم بحس أنه مالك » وظل برنو إلى ما عند الله » فرى مازلة المبودية له 
سبحانه هى فة منازل الشرف » فضرع إلى الله جاهذاً أن يبلغ به تلاك الم لة 
« رب أوزعى أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل 
صالخا ترضاه وأدخلى برحمتك فى عبادك الصالين()» . 


وأما الرجل الآخر . فاستقبل حديقته بلب فارغ . فعظم القليل فى 
نفسه » وعظمت نفسه بالقليل »› وازدهاه بطر الغى »> وشعور الملل »› 
فا لت ان قال لصاحب له وهو محاوره . « أنا أكثر مناك مالا وأعز 
تفر »)١(‏ والفارق بين الكلمتن هو الفارق بين الرشد والغى فی ضمر 
کل 
ه - ماج النظر لملكية الأروة : 

فإذا أردنا أن نتکل عن الملكية فى الإسلام . . فلننظر إلا من خلال 
فطرة السلب » ولنستبطن شعور الافتقار اليه سبحانه ف كل حال » لنرى 
مكان تلك الملكية نى الإطار « الكونى العام » . . ولنرتب على ذلك 
ما يتسق معه من الأحكام . , 


فالشعور با ملكية اللحاصة خحطا فى الإدراك > وهو ى الحق حيانة لله › 


(۱) س ۲۷ المسل ٠۹:‏ 
(۲) س ۱۸ « الكهف » ؛ ١ج‏ . 


o 


لأن هذا الشعور معناه تنحية ملسكية الله عن الضمر › وإحلال ملكية الفرد 
کا اچ 

نعم قد لا يصرح المرء ذا . . قد لا يعلنه فى أحاديثه » ولا فى حطبه › 
ولا فی کتابه » بل قد یعلن خلافه » ویو کد [عانه بالله مالك کل شی . . 
ولكن لا يعول على ما يقول اللسان من ذالك » بل المعول على إحساسه 
الباطن » وعلى سلوكه الذى يرجم هذا الإحساس 


فهو قد نسى الله » والنسيان حطاً فى الإدراك والرؤية . أو هر حجاب. 
عن صدق الإدراك والرؤبة . . . والنسيان بمكن تداركه بالذ كر . . ولكن 
هذا اللحاطو“ استمرأً النسيان » فكلما عرضت له داعية يقطة وذكر تجاهلها 
إيثار؟ لما هو قيه من استعلاء الأنانية با للك › وما إليه من هوى وشهوة . 
أى أنه رضى بالنسيان عامدا » لينظر إلى ما معه على أنه له » لا لله . . 
وذلاك ما قلنا إنه حطأً أو حيانة » لأنه تنحية لملسكية الله عن الضمر » وإحلال 
لكيه الفرد مکانما . 


على أنه لحطا أو خيانة يضر أو لك ما المرء نفسه » قبل أن يكون 
ما آفة مفسدة للمجتمع . . فإن الإنسان ما هو إلا عقيدته الصالحة فى الله 
والدار الآلحرة . . وهى معارف حق جامعة لقيمه ومبادئه ومثله . . فإذا 
مضت تلل العقيدة » مضت تلك المعارف وما تتضمن من قم ومثل » وغدا 
الضسر مصفراً من أى أر لى « إنسان » . . وهذا اللحاطئ إذا سى الل 
سی آخحرته ولب رسالته » وسېل عليه أن ری الدنیا کل شی › وأن ری 
نفسه هو الحقیق بکل خر ؛ وصاحب سورة الكهف قرر هذه الحقيقة › 
إذ ترجم وجدانه بقوله : «ماأظن أن تبيد هذه أبدا > وما أظن الساعة 
قانمة » ولآن رددت إلى رى لاجدن خبرا مها منقلباً(ا) » . 


فاذا فسد الوجدان باستبطان شعور الاستغتاء - على هذا الحو 
هلك صاحبه ئى مواز ن الإسلام لا عالة » أى امحى وجوده الروحى من 
عام الحق » وانطوى على جراثم الفساد الاجتاعى الى تجعل منه آفة خحطرة 
(۱) س۱۸« أ لسکهف » : ٤٥‏ ۰ ۳۹ 


1- 


لا تتورع عن إتم من الآنام على نحو ما قال سبحانه : « كلا إن الإئسان 
لبطفی أن رآه آسنغی (۱)» . . . أی أن الطغيان ومجاوزة الحد لازم قطعا لمن 
نضب شعور الافتقار فى نفسه » واستبدل به شعور الغى والملاك . 


هاج صلاح الإنسان - على هذا مقرر واضح » فانه لابد أن 
يستصحب المرء أحكام فطر ته فما لا يضبطه إلا نور البصرة ويقظة الفكر . . 
فإذا ضل حکام الفطرۃ › کان نی انتکاس آمرہ = کین ضل قوانن 
عقله ومعاير حسابه . . فإذا أحس المرء من نفسه أنه ملك » أو أن هذا 
الال أو العقار « له ٠‏ » فذلك عرض من أعراض العلة الى انطفاً ہا 
وجدان الافتقار فى ضمره » ونسى كل قيمة صالحة إلا أنانيته وعبادة 
امادة ولقد نبه اله سبحانه إلى آثار هذه العلة بقوله : « لا يسأم الإنسان من 
دعاء الحر > وإن مسه الشر فيوس قنوط »> ولن أذقناه رحمة منا من 
بعد ضراء مسته ليقولن : «١‏ هذا لى » وما أظن الساعة قائمة ولأن رجعت إلى 
ری إن لی عنده سی (۲)» . 

وبقول - سبحانه - فی مکان آحر عن قوم مفسدین : « فإذا جاء م 
الحسنة قالوا : « لتا ھله(٣)‏ ) واللام ى « هذا لى » وى « لتا هذه ) 
لام الماك » وهى شارة العلة الى تفسد على المرء حكمة وجوده كله » وتجعله 
غثاء فى الناس » أو آفة مفسدة لا يقدر أذاها بمدى مقرر . 


: بن ملىكبة المرف . . . وملكية الأزل‎ - ١ 


نعم فرر الإسلام الملكية الفردية » بل قرر عصمنًا » وحرم العدوان 
علہا » قال رسول الله صل الله عليه وسل : ١‏ من أحيا أرضاً ميثة 
فهی له (4) ٠‏ . . ولكننا لا نتكلم عن « ملكية العرف الاجياعى» » بل 
تكلم عن « ملكية الأزل » حن غفل عنما الإنسان - وقد سویت‌فطر ته 
على حض صفات السلب - فإن ملكية الأزل سحق تشمده الفطر ة السليمة 


۷ ٠ ٦ : » العلل‎ « ٩٩ س‎ (۱( 

(۲) س ٤۱‏ «فصلت » : 4) ۲ ۵۰ 

(۳) س ۷ «الأعراف » ؛ إ٣‏ 

( ۲ ) رواء أحد والاسای والار می ب وججه - وان حیان 


۵٦ 


لله سبحانه » كما يشمد أحدنا الرثيات الحسية بعينيه فى عالم الحس . 
وهذه الفطرة ما ركز فما من نواميس الفهم والحكة لا تسل إطلاقا أن 
يكون الشى“ مملوكا لله وملوكا لسواه فى الوقت نفسه » لأن الثى* الواحد 
لا تعتوره ملکیتان کاملتان أوأکثر ى وقت واحد . . 
ذلاك هو الوضع السلم الذى جب أن يلحظ فى تقدو الق الاقتصادية 
الدار ة بين أفراد امحتمع . . أما « ملىكية العرف » فواردة على ملكية الله > 
وهى وضع فطرى اقتضته عوامل واعتبارات فطرية » واجاعية عادلة » 
سيأنى بعضما فى الفصل التالى مباشرة » وندكر مها هنا وجوب التفرقة بن 
من يعمل » ومن لا يعمل › فن عمل فله حصيلة مله حك جهوده المشروعة » 
ومن لم يعمل فلا شی له « وآن لیس للانسان إلا ما سی ) 
وكذلك التفرقة بين المحد وغبر الحد » «ولكل درجات مما تملوا) 
ذلك إلى أن من شأن هذا الوضع « وضع ملسكية المرف » أن يشر احرص 
على صلاح امال والحد فى تنميته > على أن تدور تلك « الملسكية الحازية » 
فى نطاق ملكية الأزل لا تنفك عنما > ولذا نجد للإسلام بازاء ذلك ثلاثة 
أحكام متناسقة غير مضطربة . هى : 


(1) فهو حن ريد التوجيه إلى البذل والإنفاق فى سبيل الله يكون 
مدخله إلى مراده من باب ملكية الأزل » فيقول مثلا : « وآتوهی من مال 
الله الذى آنا ۱(۴) ٠‏ . 


(ب) وحن رید التو جیه إلى التثمر والتنظم وال حرص على المال يكون 
المدحل من « الملكية الحازية » أى ملكية الفرد حفزاً واستحثاثاً للعوامل 
اللحاصة فى النفوس فيقول سبحانه : « ولا توتوا السفهاء أموالكم الى جعل 
الله لک قياما(۲) » , 


(+) وحن أراد أن يقرر « الوضع العملى » للبشر فى المال قرره 
عل أصدق و صف وأدقه مطابقة لواقم > فقال : ( آ منوا بالله ورسوله 


(۱) س ۷4 (النور ) ۳٣:‏ 
0( س غ « النساء ب ۽ ه 


ov 


وأنفقوا ما جعلىكم مستخلفین فيه(۱) فهو ليس وضع ا مالك فما ملك » 
بل وضع اللحليفة فما اسشخلف فيه .. أو وضع الوكيل المر تبط مشيئة موكله » 
قال الإمام الزخشرى فى تفس تلك الآبة : «بعنى أن الأموال الى فى أيد 
إنما هى أموال الله خلقه وإنشائه ها . . وإنما مولكم إباها » وخو 
الاس ا وجل افا ق اترات فیا فایس ہی بارال 
فى الحقيقة » وما ثم فما إلا منزلة الوكلاء والنواب . 

وبالحملة فإن ملكية العرف أو الملكية الحازية » وضع عادل اقتضته 
أعتبارات »> وعوامل فطرية متصلة بالنظم والمارة » ولكنه وضح يقوم 
فى إطار ملكية الأزل ولا ينسخها. 


ا 


سے 


EEN 
۷ , س ۷ه رادید‎ )۱( 


0۸ 


الفصلالاين 


الاکہہ بی الد رالناس 


. -تقرر أن الأرض ملاك لله‎ ١ 

۲ - أن الأرض من الله للناس . 

۳- تقر أن الله إذ جعل الأرض للناس أراد فم أن يعمروما بدلالة 
امطابقة بين قوانين الطبيعة ونظام عقل الإنسان . 

ار الشرعى بعارة الأرض موافقاً لدلالة المطابقة بن قوانن 
الطبيعة وقوان عقل الإنسان ؛ تفسر العلماء لنص الأمر الشرعى وذ کرم 
للأعمال والصناعات الى تم مها العارة . 
أحكام احق > والحر »> والعدل . 

. دور الدولة فى تحميق المارة‎ ٣ 

(1) تمكين الناس من الأرض تمکن ارتفاق » وتمکن تسلط_ 
دتصرف ٠‏ لتبدع مواهبم فما فى جو الحرية والانطلاق _ لا جوز أن 
تحتكر الأرض درم بال قطاعيين ونحوم . 

(ب) توجيه هذا المكين للعارة لا للترف وإشباع الرغبات الباطلة . 

۷- من قوانن المارة الصالحة , 

(1) الفرد الصالح » أو صلاحية الفرد . . ونعنى ا مدى ما أهل به 
الفر د من موھ ب التشمير ومرونة ف التفاعل مع سنن الإنتاج . 

0۹ 


(رب) الملكية الفردية من حيث صلا النفسية بعامل الطموح فى 
الإنسان مع تقر ر ذلك » مكانها من ملكية الأزل ودورها فى المارة وصلّا 
الحافية بنفس الإنسان . 

(ج) حماية الإسلام للملكية الفر دية . 

(د) اقيران الحافز العبادى بالحافز الاقتصادى » ودليله : وأره ف 
عمارة نفس صاحبه بالحلق الحسن وتوسيع آفاقه . 

(ه) أر هذه القوانن فى الحضارة إذا طبقت وإذا أهملت , 

۸ - الدولة الإسلامية » الأولى فى تنفيذ قوانين العارة . 

(ا) الإحياء - تقر ره . 

(ب) الإقطاع - تقر ره . 

(ج) الاحتجار س ثقرره . 


الملكبة بين الله والللاس 
١‏ - الأرض ملك لله : 


القاعدة الأولى - بل أصل الأصول - ف الاقتصاد الإسلاى أن الأرض 
لله سبحانه . . أى مللث له . . وهى ليست قاعدة خر عة » أو مستلبطة باجتباد 
وتال نظر › بل ھی أمر بدیهی فطری › فهو سبحانه الذى خلقها وخر جها 
إلى الوجود » وهى ملك له بهذا اللحلق . . ولا يستطيع أحد من البشر أن 
ينازعه هذا الحق » أو يدعى أنه هو الدى حلقها » لألها أقدم من البشر 
جمیعاً » ومن راما نبنت - وما تزال تنبت - مومهم وأجسامهم ‏ 
« منها خلقنام وفبا نعيد ج » » « والله بتكم من الأرض نباتاً » » « وهو 
أنشأً من الأرض واستعمرج فما » . 

وإذا كان الناس فى يط الإنتاج وواقع الاقتصاد يعدون العمل هو 
الوسيلة الوحيدة لاإنتاج » وهو ذا الاعتبار آم وسائل الحيازة والللك ء 
فأولى ثم أولى أن تكون الأرض ملكا له تعالى . . ملكا له › لامحق عمل 
يشبه عملنا » بل محق الإجاد الأول » واللحلق على غير مثال سبق . وقد 
قرر = سبحانه د ذللك مشل قوله تعالى : «لله ملك السموات والأرض » 
« إن الأرض لله » > « قل لمن الأرض ومن فا إن كم تعلمون . 
سیقولون لله ) ونعی بالأرض كتلا الكبرة » ما فہامن جبال وحار » 
وما حيط ما من هواء » وما يتضمن ذلك ویتخاله من خحرات » وروات 
طاشرة وا . 


۲ ¬ وهی من الله للناس : 

ومن الواضح - من واقع أمرنا فى الأرض - أن الله إذ حلقها وخلق 
ما فما من روات لم حلقها لنفسه » بل خلقها لنا بفضله وکرمه › 
« هو الذى خلق لكي ما فى الأرض جميعاً » . 


١ 


فهى من الله لسا ؛ ورسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قول : 
«عادى الأرض لله ورسوله . , ثم هى لكم(١)‏ » والأرض المادية هى الدع 
الى لا عمارة ہا ea‏ ك 
اله فى الدهرر الأولى » فيقولون : اا أو بر عادية 
تكن تللك الأرض أو تلك البثر من آثار عاد لاا آشہت آثار ف القدم . . 
والمراد بالحديث واضح » فلا ملكية للأرض ابتداء إلا لله , . م هی مله 
لتاس . 
- عمارة الأرض مفينة أزلة : 


وحن يتأمل المرء فى شأن الأرض رى نى بعض تأمله أن الله قد 
استو دعها من ارات ١ا‏ هو ضروری لقیام البدن ووقایته عوادی المر 
وارد » ولكنه استودعها ‏ عدا ذاك - من الروات المعدنية ودقائق 
DS‏ 
ری أن الله استودع الإنسان ن أسرار المواهب والملكات » ما يعتر 
مقاتيح لكنوز هله الروات . . أو و استودعه من المواهب ما يلتم مع قوانن 
O oan‏ . وم يكن ذلك 
رمية من غر رام » أى لم يكن عملا جزافاً أصاب الموافقة على غير قصد . . 
کلا , aS‏ 
وجعلت مفاتیح هذه الكنوز فما أ ولى البشر من أسرار المدارك . تقد ر 
ذه القابلة ٠‏ بل الرافتة النكة بين هلين الطرفين يوحي ولايد 2 
مراد الله سبحانه بها هو عمارة الأرض على أوسع وأروع ما تكون المارة . 

فلو أراد الله سبحانه غر هذه المارة للا توسع فى خيرات الأرض 
أكثر من جعلها منباً لأنواع الکلا . . ومسا توسع ف مواهب الإنسان 
بأ كبر م من جعله حيواناً يسمى وراء ذلك المشب . 


(۱) دواه سعید ن منصور ی سنه » وأو عبید فی الأموال . وذکره آبو پوسف ف 
اراج عن طاووس . 


1۲ 


ولو جاءت الأرض على ما هى عليه الآن من تنوع الكنوز وعجائب 
القوانن > دون أن يون لاإنسان ما يتجاوب به معها من الملىكات لبدا 
أنه أمر حال من الحكة . . أو کان ما ئى الأرض خلق لسید آنحر غر 
هذا الإنسان . . سید لم أت أوانه بعد . 


فجاءت هذه المقابلة الدقيقة بين هذن الطرفن آية تتضمن أقطع 
الدلالات على مشيئة الحالق تعالى فى عمارة الأرفن . فوق دلالہا على وجوده 
وحکته سہحانه » قال الإمام الفخر الرازى : ١‏ وأعل أنه فى كون الأرض 
قابلة للمارات النافعة للإنسان وكون الإنسان قادرا علا » دلالة عظيمة 
ES‏ إلى ما ذکره الله تعالی ‏ فی ية 
أحرى » وهى قوله :  :‏ والذی قدر فهدی » . . « وذلاك لأن حدوث 
الإنسان مع أنه حصل ی ذاته العقل المهادى » والقدرة على التصر فات 
الموافقة » يدل على وجود الصانع الحكم > وكون الأرض موصوفة بصفات 
مطابقة المصالح » موافقة للمنافع › يدل أيضاً على وجو د الصانع الحکے() ». 


: المارة بن الأمر الكونى . . والأمر الشرعى‎ - ٤ 

ولكنا لسنا بصدد بيان ذلك النور الحميل » بل بصدد بيان الدلالة 
العمرانية الى و 
طبيعة الأرض ؛ فأدلى ما نفهمه من ذاك التوافق هو أن الله إذ ١ر‏ الإنسان 
بتلك المواهب ألنى إليه بعبء عمارة الأرض » فا رحت المواهب مناط 
التکلیف .. ولا تکلیف لمن لامواهب له .. «١‏ والته اعم حیث مجعل رسالته ١‏ 
فتلك المواهب إنجا هى « أمر كول حدد لاإنسان اتجاهه فى هذه الأرض . 
ومجعل مارا بعض ما آلى إليه من تكاليف . 

وإنا لأرى فى القرآن الكرم ما برجم ذا الأمر :كرف إل امز 
شرعى يلقى على الإنسان واجب العارة على مثل ما رى فى قوله تعالى : 
هو أنشأك من الأرض واستعمركم فا )۲(٠‏ . قال القرطيى فى لفسبره: 

(۱) ج ٥‏ ص ۷۰ تفسیر الفخر الرازى فى تفسير قوله تمالى : « هو أنشأ من الأرض 
واستعمرک فیا ۲ . 

(۲) س ۱۱ هود » ٦١!‏ 

۳ 


و قال بعض الشافعية الاستعار طلب المارة » والطلب المطلق من الله تعالى 
على الوجوب » وقال الحصاص : وفيه الدلالة على وجوب عمارة الأرض 
لاز راعة والغراس والأبنية(ا) » . 

على أن المارة - ما نعرف نى أبامنا هذه - ممتد أفقها إلى أبعد ما عرف 
سلفنا الصالح من ١‏ اراق وا ا و » إلى استثارة ما فى الأرض 
من أنواع المعادن » والتوسع فى المنافع العمرانية باستحداث المصنوعات 
الحتلفة » والمرافق الضرورية ٠‏ والوسائل الميسرة للمصالح › وما يتبم 
SS‏ 
وإنا لنقرأ فى ذلك قول الله تعالى ر وأأزلنا الحديد فيه بأس شسديد 
ومنافع لئاس ٠‏ فارى فيه إشارة تلفت النظر إلى أفق العمران الصناعى › 
ورشد إلى مزابا الحديد وتوجه الحمة إلى استخراجه . . والله تعالى بعلم 
من عباده حرصم على ما ينفعهم › ولذا أشار إلى عنصر المنفعة فى الحديد 
بقوله: «فيه بأس شديد» ومنافع للناس » لينشطوا إلى استخراجه ويتنافسوا 
فى صناعته » فيحصل العمران الذى أمروا بإقامته . 


وذكر الحديد إنما هو مثال للمعادن الأحرى » فما أيضا - من 
المنافع ما لا يستغى ا ا 
سبحانه إلى قيام شى“ من ذلك فما خر لسلمان عليه السلام من أسباب المارة 
والمللك بقورله تعالى : ١‏ ولسلمان الريح غدوها شېر ورواحهسا شر 
وأسلنا له عن القطر - النحاس المذاب - ومن الحن من يعمل بين يديه بإذن 
ربه ومن بزغ مهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعر » يعملون له ما بشاء 
من سحاريب وتايل وجفان کالخحواب وقدور راسیات ۰ الوا آل داود 
شکرا وقلیل من عبادی الشكور » 

فعارة الأرض على هذا ا لمعنى الحضارى الواسع » سنة الأنبياء » وفريضة 
ألقاها علينا الإسلام بنصوصه الصرعة الى أسلفنا » 


)۱( أحکام القرآن ماص ج ۴ ص ۲۲ . 
٤‏ 


ه - حقيقة المارة أو حكمتا : 

ولكن للماذا أراد الله عمارة الأرض ؟ 

هل أراد أن نستغل الحديد وأنواع المعادن فى إنشاء الصناعات وبناء 
المدن والمنشآت النافعة وكنى ؟ أى هل أراد عمارة الأرض ليتخاص من 
الحدید باستہلا که فی تلك الأغراض ۲ إنه تعلیل باطل » وکان فی قدرته 
تعالى ألا خلقه › فلماذا خلقه ؟ . . هل خلقه ليكون الإنسان حدادا » 
وارا ٤‏ وبناء ٤‏ وخالکا ورادا ا وغراطا وشیا کا ۵ رر عا 
وتاجرا . . . الخ ؟ . 

لقد استبعدنا ى حر الباب السابق أن يكون الإنسان خلق مواهبه 
العظيمة » نى هذا الكون الحليل » لا لث إلا ليأكل ويشرب » ويتناسل . 
م موت (۱) !! . . بل إن ما ری من ضروب العبر والحکی والإتقان فى 
آیات الحلق بقضی بأنه تعالی لم محخلق شيئ عبشا > وهذا مجعلنا حرص على 
تبن حكدة حل المعادن » وغبر ها من القوانن » إ إذ لابد من مقصد 
يلام حكته تعالى » ولا يقبل العقل أن تتخلف سنة الله » فيكون هذا العمران 
قد رید لغبر شىء . 


وقد أوردنا فى آلحر الباب السابق ‏ أيضا ‏ أن الإنسان خلتى لعبادة 
الله » وأن ما فى الأرض من نمرات » حل ليكون معونة له على تلك العبادة(۲) . 

وعبادة الله معناها أن يتحرر الإنسان من كل سلطان إلا سلطانه تعالى . 
يتحرر من سلطان الحور السياسى والاقنصادى » والكهنولى . . وسلطان 
اشرات :اة رهوا الور ا اللو او اوي و بكرن 
حالصا لساطان الله وحده . . وسلطان الله هى سلطان الق » والسر » 
والعدل . . فقتضى أنه خلتق لعبادة الله أن يتجرد لإقامة سلطانه تعالى على 
ضمیره أولا . . وإقامته فی حیطه الاجیاعی انیا »> وی کل مکان على قدر 
ما أونى من طاقة معنوية وحسية . . فيقم سلطان الله فى أرض الله . . 


e 


(۱)( راجم ص ٤۷‏ من هذا الكتاب 1 
(۲) زاجم ص ۲۹۰4۸ من هذا الكثاب . 


( م ١‏ - ار وة فى ظل الإسلام ) 1 


ومن البد ہی أن أى معارضة لذلك فر دية أو جماعية » ظاهرة أو خافية 
هى معارضة باطلة . . لألبا من جهة ضد التق والعدل والر قطعاً . . ولألما 
من ناحية أحرى دخيلة ريد إقامة سلطاما دون سلطان الله فيا هو له . 
فھی حرب لله . . وهنا ینشاً للانسان واجب تبعی باعتباره خلق لإقامة 
سلطان الله ئى الأرض »› هو مقاومة أو مجاهدة تلك المعارضة . . وهذا 
بمتضيه أن مجعل کل وقته ومواهبه وکل روة خلقها الله فى الأرض 
وی مدا المعادن - لتلك الحاهدة: . وما أجمل ما نجد هذا بعض 
ما تضمنه فول الله تعالى : « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات . . وأنرلا 
معهم الكتاب والمزان . . ليقوم الناس بالط وأزلنا الحديد فيه بأس 
شدید ومنافع ااناس . . ولیعال الله من ینصره ورسله بالغیب(۱) » فرسل 
لله مصلحون ربانيون» أرسلهم بالكتاب الذى هو جارع أحکامه وقوانینه .. 
وبا مزان الذى هو رمز الساطة العادلة الضرورية لتطبيق وتنفيذ تلك القوانن : 
« رما E‏ إلا ليطاع باذن الله (۲) ) و اة کا 
ما يستطاع من أسباب الزجر فى الداحل وال حارج و کا 
e‏ امقام » ووصفه أنه شديد» إشعاراً بضرورته لإقامة أحكام 
الكتاب فى الأرض .وقد جاء ى تفسر الطرى : « أن الكتاب هو الأحكام 
والشرائع وأن المزان هو العدل » . E N E‏ 
eT‏ إلى ما ذکر الله فی کتابه من لأحكام المقتضية للعدل 
والإنصاف . . والمزان إشارة إلى حمل الناس على تاك الأحكام المبنبة 
على العدل والإنصاف» . . يقصد شأن الدولة أيا كانت . . وقال اسن كشر 
ى إتزال الحديد : « وجعلنا الحديد رادعا لن أنى الحق وعانده بعد قيام 
اليجة عليه » , 

وندرك من هذا مدى ضرورة استعال الحديد وأنواع المعادن لإقامة 
ساطان الله فى الأرض . . ونتبين تبعاً لذلك أن عمارة الأرض بالصناعة 
وغبر ها ليست مقصودة لذاما » بل ذا المقصد الذی یشرف کل شی ف 

( ۱ ) س ۷ «الدیلا ۲١:»‏ , 

(۲) س 4 «الاساء : ٩4‏ 


٦ 


الوجود أن يكون عاملا له » موجها اليه : إقامة أحكام الله ف الأرض )١(‏ 


: الدولة . . والعأرة‎ - ٩ 

ولعلنا فف كل ما قدمنا م جاوز تسجيل مشيئة الله . . ومن ذلك مشيثنه 
تعالی فى أن تكون الأرض منه للناس . . أى لأفرادم . . ليعمروها س 
وأن يكون هدف العارة وغور جهودها هو إقامة أحكام الله فى الأرض . 
وللا كان ف الناس استعداد للأهواء › والغفلة عن الله > وكان تنظم هاتن 
المشيئن لا يتحقق مع انتشار الأفراد فى أودية الرزق وتشتت خواطر م 
به »> كان قيام دولة تحمل ذلك عنم وتنفد مشيئة الله فيه أمر لابد منه . 
ومن مشيئة الله فى تلك المارة أمران : 


الأمر الأو ل : 


تمكين الناس من الأرض وتنظم انتفاعهم ما على ما بريد تعالى : 
فذاك هو المفهوم الضرورى لعى أن الأرض من الله للناس . وهو تعالى 
يقرر هذا المعى بقوله : « ولقد مکناکم ى الأرض وجعلنا لكي فا معايش ٠‏ 
وللتمكن معنيان » كلاهما مراد فى الابة الكر عة . . 

المعى الأول : « جعلنا لكم فما مكانا وقرارآً» . وقد ذكر هذا المع 


الزحشرى » وهو تقرر لغوى يطابق ما هو معروف من وضع الناس فى 
الأرض › فلا حلاف فيه » ولا حاجة لإبضاحه . 


والمعبى الثانى : يدل على السيطرة والقدرة على التصرف قال نى المصباح 
المنر : «ومكنته من الثى” تمكينا جعلت له عليه سلطاناً وقدرة » وقد ذكره 
الرخشرى أيضا إلى جانب المعى السابق فى تفسر الآبة فقال : ١‏ أو مکنا 
فا وأقدرنا م على التصرف فما » . وا ال يكل المعى السابق › 
لأن « مفهوم الإنسان » يتناول وجوده الحسى - بدنه - الذى متاج إلى 


)١(‏ المارة عل هذا جب ألا تنفك عن هذا المقصد فلا تكون لإشباع رغبات النفس فى 
اازينة اللسية والمتعة والأهواء والمظادر الباطلة » ولا للقاصد الفاسدة » وإلا انقلبت ريا +> 
لا مارة 

i) 
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مكان وقرار ى الأرض ٠‏ ويتناول وجوده العقلى الذى يتضمن موإهب 
التسلط والتصرف فا . 

فالمكەن الذى مجحب على الدولة أن تنفذ فيه مشيثة الله بالحكم الشرعى 
والکولی › هو نمکان استقرار وارتفاق . . ونمكان تسلط وهيمنة وتصرف . 

وعلى هذا لا جوز أن تحتكر الأرض من دون الناس فيكونوا فما 
ارقاء » أو أجراء أو مسرن بلقمة الميش لا | إلى العبيد » ولا إل الجا 
فان ذلك مناقضة للسان الطبيعية الى تنظم علاقة الناس بالأرض ؛ وما أن 
الأرض للناس » دون تدخل إرادة أحد بتضييق أو احتكار . . ويكى فساداً 
أن بكون مناقضا لسن الطبيعة . . ذلك أن فرض هذا الاحتكار يعارض 
أول مايعارض مواهب الإنسان المطلقة لممارسة سلطانما فى الأرض » وهو 
سلطان م پکٹسبه من أحد » ولا حق لأحد ئی معارضته › فن جرد حمل 
المواهب إنما .هو إذن بل تكليف لاإنسان من الطبيعة » أن يوأدى ا دورها 
فى مجالما المقرر . . .وبدمى أن الاحتكار قيد وارد على مشيئة الطبيعة > 
وتلاف علة بطلانه . . 

ودور الدولة فى هذا أن تدع مواهب الناس تتفتح فى الحو الطبيعى ء 
وتنجه حیث قدر نما . . فکل امری ڄاء الحياة ومعه ملکاته الى توجهه 
إلى مكانه » وتصنع له دوره . . وما على الدولة إلا أن تحفظ له فی كافة 
مجالات النشاط خصائص عدالما الطبيعية الى جمعھا تکافو الفرص لحميع »› 
وأن تقمع كل رغبة تحاول إفساد تلك العدالة على أى نحو من الأنحاء › 
أو أى وسيلة من الوسائل . 

الأمر اللاي : 

توجيه هذا القىكين إلى العارة . . فليس الغرض من القسكين أن يأکل 
اناس ويشربوا فحسب » بل المراد أستثارة أقصى ما بمكن من الطاقات 
المضمرة نى العزاتم والعقول . . لاستثارة أقصى ما يمكن من ارات 
الضمرة فى باطن الأرض وخفايا الطبيعة . . لإقامة أفضل ما يستطاع من 
الهارة المز دهرة بالحد وعلق الفاضل . . 
۸ 


۷ من قوانين العارة الصالة : 


ولإنفاذ مشيئة الله تعالى ى الأمر ن السابقن ‏ أى تمكن الناس من 
الأرض » وتوجيه هذا القكين إلى المارة الفاضلة - جاء الإسلام بعدة 
قوائین دقيقة هى الصراط السوى فى باجا » على شأنه دانم فيا يتناول من 
موضوعات الحياة . 

وقوانين الإسلام الأصيلة لا تماثل ما تعارف عليه الناس من ألوان 
القوانن الى تصاغ اليوم لتنسخ غدا . . أو تتغر كلما نشأت للناس أذواق 
جديدة » ومواضعات لم تكن من قبل . . بل هى قوانين عى السنن الى 
لا تتبدل . . أو هى القوانين الى تتر جم فطرة الله تعالى إلى شرعة مقررة › 
ومبادئ جلية سمحة . . ومن ذلك ما اى : 

(ا) مدأ الصلاحية › ونعى به مدى ما ملك الفرد من المراهب 
AEE EE I SNS‏ 
عل التشمبر » وطواعية للتفاعل مع سآن الإنتاج والبية . 

ومعى هذا أن صلاحية المرء وحدها - لا غير - هى القانون الذى 
يقرر علاقته بالأرض » وعلى قدر ما له من رة وقدرة »> وعم بتسخر 
القوى واستخراج النافع يتسع مجاله » وتنبسط هيمنته » ويئول إليه من 
حصيلما ما يثول ؛ وتللك الصلاحية هى ما كتبه الله سبحانه وجعله سنة نافذة 
منذ الأزل بقوله جل شانه : « ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن 
الأرض رما عبادى الصالحون » . 

وإذا كان الصلاح الذى تعنيه الآية الكر عة كشر المعافى متعدد الأنوإع › 
فا لا جدال فيه أن الصلاحية الاقتصادية فى هذا اهال هى الأساس 
الطبيعى لأنواع الصلاحيات الأخرى › روحية وغبر روحية . 

م إنه من الطبيعى أن تكون الصلاحية الإمجابية هى أساس تكن 
الإنسان فى الأرض وهپته عام| . ورسالته فا فنه لا جدوی للعمران 
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مم٥‏ لاصلاحة له » والله تعالى « يكره إضاعة المال(١) ET‏ ومحمد على 
السكيس ويلوم على المجز (۲) » - على ما يقول رسوله صلى الله عليه وسل 
والسكيس العقل والفطنة . . . والكياسة تمكن النفس من استنباط ما هو 
أنفع وذلك له دلالة على الإجابية أو الصلاحية الى أرادها الله إحدى سنن 
عمارة الأرض . 


(ب) الملكية الفردية 


« والفردية » أحد عناصر التقوم الروحى الذى أريد لنفس الإنسان 
لیكون لكل فرد إحساسه الذانى بالتكليف الذى أل على الاس 
بعارة الأرض » ولتكون مسئوليته اللحاصة عن ذلك التكليف . . الخ . 

فا معروف أن تمام حياة الإنسان وسعادته هو أن تتاح له الظروف الى 
E‏ . وما الاختيار والطموح . . وعلنا 
ئى الحياة يبدأ بالاختبار . ثم يؤنسه الطموح نى الطريق عاف التحسين 
والتفوق والاستكار . . فاذا انی دور العمل ۰ انہی دور الاختيار » 
وبق من دور الطموح مرحلة ل تم . . فا هى ؟ 

إن للاختيار مرحلة يتفرس فما العقل فى ضروب العمل الختلفة › 
لرى أقرمها موافقة لطبيعته » فيوازن بيبا حنى ١‏ مختار » أليقها . 
احتار جاء دور الإرادة الى يعزم ما الشروع ف العمل . n‏ 2 

عجيب إلى مثل أعلى غامض رفض للإنسان أن باز م أو جمد على وضع 

TT E ET 
والاختراع . . . والاستكثار . . .م ماذا, ,؟ ا‎ 


إن الاختبار شى“ و كل » ولا يشرب > ولکن الإنسان إذا منعه 
ضاقت نفسه » وساءت حياته . . . وكذاك الطموح . . والإنسان لم يصنع 
لنفسه طموحه » بل هو مجده ی نفسه على ما جاءت به نوامیسه › فإذا وقفنا 


(۱) من حدیث رواه البخارى ومسل ونصه : « إن اله تعالى كره لكم ثلاثا : إضا 
المسال » وقيل وقال » وكثرة السوال » . 
)( من حدیث رراه الإمام أحمد . 


Ye 


بالطموح عند بعض وظائفه ‏ كالتحسين والتفوق کک 
الضمر > أو أحست الفطرة أنه وقف عند نماية غير طبيعية » وأن نمة 

ن لزرع إت إل غاا وإ تفت مراع بء وعد إن لك ن 
القلق وضيق النفس ما مجده - مثلا - إذا صودر ى فطرة الاختيار . . وقد 
دل واقع الناس منذ کان فم نشاط إلى اليوم أن ذلك القلق زول باسٽيلاء 
المرء على حصيلة عمله . . . أى أن هذا اتید هو ارخ الى تحقتق مہا 
فطرة الطموح مرادها فى خانة المطاف . 

وإذا كان الله قد جعل من خحصائص ذلك المحافر التعلق « محصيلة » 
العمل › إطلاقا له لى غایته » فانه تعالی قد أقر عدالته فما تعلق به » وقضی 
ع ی غ افو دير ار ارو ون عل اطا فة : 
ومن أساء فعلما » . . « ولكل درجات ما عملوا » » « وأن ليس للإنسان 
اا 

ومهمنا من الحافز الفردى فى هذا المقام : آنه قانون نفسانی ذو خحصائص 
إجابية يوؤدى ما المرء ء دوره فى عمارة الأرض على أتّم وجه »> ومن هذه 
الحصائص و الاستيلاء على حصيلة عله . . وأن تحقيق هذا الاستيلاء 
هو الاستجابة الواجبة ليحقتق هذا القانون ره الذى أراده الله له . 

وما مضى إلى الآن يتجمع لنا فش شأن الملكية الفر دية الحقائق الأنية : 

١‏ -أنما ملكية مجازية موسسة على ملكية الله » إذ الملكية الحقيقية له 
تعالى » والإنسان يقوم فى المال - بتلك الملكية احازية - مقام المستخلف 
عنه سبحانه , 

SG E 
. مشبثة الله فى عمارة الأرض . . ولب تللك العارة إقامة أحكامه تعالى فا‎ 

۳ أن مكان تلاك الملسكية من البناء النفسى للإنسان أنه « استيلاء » تزع 
إليه النفس فى نوضا إلى المارة . . أو هو أر من آثار نشاط الحافز الفردى 
فى المارة أو هو إحدى الوظائف النفسية الضرورية لتللك المارة › الى a‏ 
آلا يغيب عن الذهن أنها إقامة أحكام الله فى الأرض . 
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على ضوء تلك الحقائق نسل : ما مصبر تلك الحصيلة المستولى علا ؟ 


وجيب بأن هذا ألر من آثار نشاط الحافز الفردى . فصبره مصر 
عمليات التحسنن , . والتفوق . . والإستكثار . 


فالتحسين - ملا - رغبة فى النفس . . كلما فرغ المرء من إحدى 
عملياته » انت النفس من التعلق ما » واستشرفت لما بعدها » لأنا 
ما تتعلق بتحقیق جدید . . أی بتحقيق درجة نى الإتقان أعلى من سابقها » 
ولا تتعلتی - قطعا ‏ ما تحقتق فعلا » لأن الطموح لا يازم أو محمد عند وضع 
معن › فتعلقھا إنما یکون داعا ما سیجی لا عا هو حاصل . . ولذا لا تحظر 
النفس على أحد أن ينفعل محصيلتها من التحسان حاليا أو أن ينفعل ا فكره 
وملكاته نى عله وإنتاجه »> لا تحظر النفس ذلك فإن الأأقرب إلى منطق 
الطموح باعتباره فطرة إنسانية للإنشاء والمارة أن تستأنف حصيلة النحسين 
نشاطها فى أذهان الآحر ن وملكامم لتحقيق نشاطات أخرى فى المارة . . 
وهكذا... 

« والاستيلاء » على حصيلة العمل شأنه شأن حصيلة « التتحسن » . . 
الاستيلاء رخبة نى النفس لعارة الأرض » كلما فرغ الفرد من إحدى 
عملياته » انت من التعلق ا ؛ واستشرفت لما بعدها » أو لغرها . 
لأنما وظيفة فى المارة وليست غابة . . فهى دانماً متعلقة عصيلة جديدة . 

وهنا نسأل : ما حكم الحصيلة المستولى علا ؟ . 

ولتحديد الإجابة عن ذلك بحب أن نذ كر أن خحصوصية « الاستيلاء » 
خصوصية « تقدمية » فى عمل وظينى متجدد فى عمارة « الأرض » . . وأن 
ند كر إلى جانب ذلك أن نمة رغبة تنشاً لافس فى « استمرار » حيازة الحصيلة 
المستولى علا . . وأن ند كر أن « خحصوصية الاستيلاء » حالف وتغار 
مغارة تامة « الرغبة فى استمرار حيازة الحصيلة » . . فخصوصية الاستيلاء 
تقدمية حصنة تستشرف لحديد » أما هذه فتتعلق بالحاصل » فهى جامدة 
غر تقدمية . . ذلك إلى أن الأولى وظبفة فى المارة » أما هذه - أى الرغبة 
فى استمرار الحصيلة - فحال جامدة على السلب الحض ٠‏ إذ التعلق بالحاصل 
۷۲ 


ليس « علا إنشاليا » أى ليس من المارة . . . وإذاً فتلك الرغبة أمر ديل 
على قوانن الحر فى نفس الإنسان . . . 

هذا إلى أن استمرار الخيازة ينغا عنه « التجميع » . . أى جع الحصيلة 
إلى الحصيلة . . وتكديس الاستيلاء إلى الاستيلاء . . 

وهناك نسأل - أيضاً - : هل هذا التكديس أمر ينظر فيه إلى حظوظ 
النفس الدنيوية » أو إلى إقامة سلطان الله فى الأرض ؟ . . وهل هو يوام 
أن ملكية الإنسان هى ملكية مجازية يقوم ما لى المال مقام اللحلافة عن 
الله ؟ . . 

وإذا كان الحواب ‏ قطعاً ‏ أنه ينظر إلى أمانى النفس وحظرظها 
الدنيوية فهو - إذاً - تكديس يتضمن جنوحا عن حقيقة المارة وغايها »> 
وغفلة عن ملكية الأزل الى هى عصمة النفس من الطغيان(١)‏ . 

وإذاً ؛ فلكى مخلص إلينا حكم الحصيلة المستولى عللها قبا من كل 
ما يعارض مشيئة الله > بحب أن نستبعد الرغبة فى « استمرار حياز تما » 
نستبعدها من مفهوم الملسكية اللحاصة » فلا يبلى إلا ألا « أمانة » هو أحق 
من غبره محياز ا والاستخلاف فا من الله . . له فما حق » وللمجتمع 
فہا حق » على ما سیأنی بیانه - إن شاء الله - فما بأتى من فصول هذا الكتاب . 

فالملكية الفردية ‏ مذا المعنى - أمر من مشيئة الله جب أن ترعاه 
الدولة » وتوجه اليه نى عمارة الأرض . . وهی ہذا المعى أيضاً ليست 
مجر د وضم اقتصادی « مختاره » ناس ویعرض عنه آخحرون › بل هی استجابة 
ضرورية لقانون أو غرزة فطرية مجبولة على تحقيق ذاتها فى جال صاحما 
الواقعى الاقتصادى .» ما ها عليه من قوة الإغراء والتوجيه › وبأنما جزء 
من كيانه المعنوى » فإنما محوز المرء فى لحزائنه » وامتداد توجمها المستمر 


الرغيب . 


وقد نلحظ من الاثار الفكرية والروحية المرتبة على هذا الحافز > 


)١(‏ سيأق ئى الفصل الثاني من الباب الثالث أن هذا التجبيع تد حرنه الله . . وأثه هو 
الك الماقب عايه ٤‏ بيان مخالفته لسن الت فى الاقتصاد والاجاع . 


A 


أن الله إذ قدره لبسوق به الإنسان إلى المارة › أراد به أن يشر ى نفسه شراق 
إلى التفاعل مع العام الطبيمى »> فربط ما بين قوى الياة ومواهما ى 
كيان المرء ؛ ون قوى هذا العام ولرواته المستكنة ى الأرض وما محيط 
ا . . فيودى التفاعل التام بين هذبن الطرفين إلى أن يتفتق ما فى الإنسان 
ن واشت الل زارو وي ف لكر من رز الروة وأسرار 
اا ثق . . ومن هذن تنكون الحضارة الصالحة » وعناصر المارة المنشودة . 


(+) عصمة الأمرال » أو مدأ حماية الملكية الحاصة : 


ويتبع تشريع الملكية على ما أسلفنا تقر ر حماينما = ولابد سان السرقة 
ST E‏ 

SR BONS E 
والسارقة فاقطعوا أيد مما جزاءاً ما كسبا نكالا من الله(1) » .. وهو لى‎ 
تقر ر تلك العقوبة لا ينظر إلى عدوان فرد على مال فرد » بل إلى موقع‎ 
الحر عة من العمران > وسوء ألرها فيه إذا استمرأها الحرمون » وبائت‎ 
. الأموال مهددة أو مهدرة‎ 

ومن نصوص تلك الحماية قوله تعالى : « بام الذين آ منوا لا تأكلوا 
آمرالکی بینکم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن راض منكم ولا تقتلوا 
آنفسکم إن الله کان بکی رحبا(۲) » 1 
ومن أكل الأموال بالباطل الربا > وتطفيف الكيل واليزان . 

والاحتكار . . . والأزور » وافتعال شوده والرشوة . . . وأكل 
آموال البتامی ہدارا أن یکر وا ؛ ذلك ونحوہ هو ما بدخل ئی سالیب کل 
الأموال بالباطل وهو تخريب للاقتصاد » وتقويض لأخلاق امحتمع و تفطيع 
لعلائق الود » وحشو للضماءر بغصص الألم والنقمة . : . ولذا بن الله فى 
الابة تلك الآثار بقوله : ١‏ ولا تقتلوا نفس a a‏ 


)0( س ه ر« المىائدة م : ۳۸ 
(۲) س ٤‏ « النساء ي 
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الحسى ليشمل التدمير الاقتصادى والأدى › وهو قتل أسواً أرآ من القتل 
المعهود . 

ومن تلك النصوص ابضا قولہ تعالی : « ولا تأکلوا آموالکے بی 
بالباطل وتدلوا سما إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإأم وأتم 
تعلمون(١)‏ » . . ويتضمن هذا النص زيادة على ما قبله آنه خحصص بالذ كر 
شر ما توأٌكل به الأموال بالباطل من أساليب التواطو > وذلك بأن يدلى 
الأغنياء بأموافم - على سبيل الرشوة > أو المدايا أو محوها ‏ إلى الحكام 
ليغمضوا عم »› وليطلقوا یدہم › ولیعینوهم على ماه بصدده من استغلال 
الناس وأحذ أموام . . وإنما كان ذلك شر الأساليب لأن الناس إتما 
بعصمون أموالم بالقانون الذى تقوم الدولة بتنفيذه › فإذا أصبحت الدولة 
طرفا فى أساليب التواطو الباطل . عمت البلوى ولم جد الناس ملجاً بلجثون 
إليه .. ولأمر ما وصف الله الوسائل نى صدر الآية أا أكل للا"موال بالباطل 
ووصف ئى آنحر ها هذا الأسلوب الشر س الضارى بأنه أ كل أموال الناس بالإتم .. 

وقد جاء فى تلك الحماية قول رسول الله صلى الله عليه وسام 
« إن دماء ٤‏ وأموالكم وأعراضكم حرام علیک(۲) » وقوله : « لا عل 
مال امری مسا إلا بطیب نفسه(٣)‏ » . 

وقد بلغ من حياطة الإسلام للملكية » وحرصه على صيانما أن رسول 
الله صلى الله عليه وسل بى الرجل أن بأحذ متاع أخيه ولو على سبيل المزاح 
فقال : « لابأحذن أحد م متاع أحيه جاداً أو لاعباً وإذا أخذ أحد م عصا 
أحيه » فلر دها عليه(٤)‏ )» . 


(د) اقتران الخافز العبادى بالخحافز الاقتصادى : 
وإذا كان العمران مراد لله سبحانه فطاعته فيه والعمل له عبادة ثاب 
فاملها . . . وقد جاء فى ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسل : «من 


)0( س ۲ م البشرة » : ۱۸۸ 

(۲) رواء الہخاری فى كتاب المج » وقال القرطى لى الحامع : متفق على صصته . 
(۴) رراه أحمد والحاک والدارقطی . 

(4) دراه أحمد وأبو داود والتر نى . 


أحيا أرضاً مينة فله فما أجر » » والأجر إنما يكتبه الله تعالى لأعمال الر 
والطاعة . 

وهذا الأجر « العبادى » غر الأجر الاقتصادى التعلق « بالملكية 
اللحاصة » وقد جاء فيه قوله عليه الصلاة والسلام . « من أحيا أرضاً ميتة 
فهی له » . . أی أن له ى كل عمل من عمارة الأرض - إذا استقبله بنية 
العبادة - ضربن من الأجر » ضرب معنوى والآخر حسى . 

وإذا كان هذا القانرن أحد قوانين عمارة الأرض لأنه محققها على ما ربد 
الله تعالی » فانه ذو رن حطر ن : 


الأول : أله يعمر نفس صاحبه بنية العبادة » ونور طاعة الله . . أى . 
بعمرها عارة روحية تشمر اللحلق الفاضل وسعادة الطمأنينة . 


والفانی : آنه بوسع آفاق صانحبه ٳذ ردد مته بن الجر الاقتصادى › 
والأجر الروحى » ورزقه ذوقا مز به بين القيمة الاقتصادية » ونماسة 
لقم الروحية » فيعلق مته ما هو أعلى » فتخف حدة الملكية العضوض 
من نفسه » فلا یکون ماديا حتا مسرفا فی جمود ماديتة وشرورها . 


تلك قوانىن أربعة لإقامة عمارة الأرض على مقتضى مشيئة الله . . وهى 
قوانين أزلبة تحكى فكر الإنسان وإرادته من داخله » ثم تبدو تصرفاته صورة 
معبرة عا فى الظاهر 5 


وقوانن الأزل يكتشفها الإنسان نى نفسه . أو يقر وها بفكره نى مختلف 
الأمور كأنما بطالعها نى كتاب . وهو يقتنعم ما مجرد اكتشافها › أو 
مطالعما » فهو إنما بطالع حقائق هى معام بارزة للفكر فى الكون فيسلمها 
الفكر تسلا ضروريا دون أن مخطر له مناقضتا » أو التجول عنها » كا 
نطلع العان على بعض المعامم البارزة فى الأرض - كالبل والبحر - 
فيسلمها المرء ء تسلا ضرورياً دون أن مخطر له مناقضتًا أو التحول علا » 
فلا مخوض البحر على أنه جبل - مثلا - ولا يقتحم الحہل على أنه محر » 
ولا محتاج الإنسان فى اكنشافها إلى دوا NT‏ فعل الله 
فی کل مر . . ونجن نسل أن کل ڈ ا 
۷٦‏ 


صادر عن حكمة › فإقامة التعلم على مقتضاها تفتح بصرة الإنسان فلا رى 
فی الکون إلا آنه صفحات من الحم والعبر الى لا يهى الإعجاپ والفرح 
ا وتکون ھی الجا كمة على فكره ووجدانه وإرادله . . ومن م ھی 
الحا كة على تصرفه نى الظاهر . . وتكون فى الوقت نفسه هى القيمة الى 
تتعلق ا مته دون أبة قيمة احری ومن هنا تکون کل رغباته وإراداته 
وتطلعاته وأهوائه مقسقة مع هذا الوادى من الحكة » فتمضى عارة الأرض 
- حسياً وروحباً - على أصدق ما ترسم مشيئة الله . . 


ولعل هذا التقر ر بقطع شہة من ميل إليه أن , م تعارضا بن العوامل 
الاقتصادية والعوامل الأدبية ›» فإن كنوز الحككة إذ تبدو لوعى المرء تستولى 
عليه کله › فلا یکون موزعا بین روح ومادة . . أو اقتصاد ومعى . 
إذ بغمر ضووها ونفاسما كل ما عداها فتغدو قوى المرء كافة ‏ حسية 
ومعنوية - عاملة منساقة ذا السلطان النابع بالق واللحمال من أصل فطر تما » 
فهى تعمل ى الاقتصاد والإنتاج جادة غير ناظرة لأى قيمة له إلا ما تجد 
فى حقبقه من سعادة الوجدان وشرف طاعة الله . . 

وإهمال تلك القوانين معناه الشخل عن الله »> وإحساس النفس بالاستغناء 
ااافا من ورو اة شرا فار اله ال اوداك 
مركب الطغیان الذى لا تقوم به عمارة » ولا يقف بالإنسان عند مدى مقرر 
من الشر والفساد . 

ولقد كنا فى نميل صور الطغيان نقف على مثل قول فرعون : 
« آنا ربكم الأعلى » » ومثل قول قارون ی شحه وغروره : « نما آوتيته 
ای المال - على عار عندى » حى جاءت الرأسمالية المعاصرة ما جاءت 
به من صنوف بشعة من الشرور المروعة » والحرام الوضيعة › فأرتنا عمق 
ما وصفهم الله تعالی به من طغيان . . أو بعض عقه . . 

ومن المعروف من جرائم هولاء ما يذلون به أرباب الحاجة من المال ‏ 
وما يسعون به من الرشوة إلى الحكام ليأكلوا أموال الناس بالباطل حى 
رأينام حرجون من نطاق مهم ليدو لوا أطاعهم وجراهم على مسرج 
العام أجمع » فبحيكون الدسائس » ويقتلون الأحرار »> ويشرون الذم 

Vv 


لعدبر الانقلابات » واغتصاب روات الشعوب »› ومقومات إنسانيما فى 
الكرامة والحرية . . . وليس ذلك من المارة الصاحة فى شى مهما يكن 
لأععابه من جد نى المحيازة » وسعى فى ظاهر الإحياء والتعمر . 
۸ - الدولة الإسلامية الأولى ف تنفيذ قوانن العارة : 

ومع أن ما تقدم كاف فى تقر ر أن الإسلام مجعل عمارة الأرض روحيا 
وحسياً » أهم واجبات الإلسان » فإنه ما زيد الأمر وضوحا أن رى دولة 
الإسلام الأولى بتوجيه رسول اله صلى الله عليه وسل تعمل جادة هذا 
المقصد » وتسلك إليه القوانن الى أسلفنا » ولا سما « الملكية اللحاصة » 
بعناصرها الى قدمنا . . فإن الرسول عليه السلام إذا کان يدعو إلى تلك 
المارة » وما تستتبع من تنمية وإكثار » كان يتخذ قانون الملكية سبيلا إلى 
E‏ 
للمارة » أو تمهيد ها . وهی : 


(ا) الإحیاء : 
(ب) الإقطاع 
(+) الاحتجسار : 


)١(‏ آما الإحیاء فهو كا ذكر صاحب نيل الأوطار - « أن يعمد 
شخص إلى أرض ل يتقدم ملك علما لأحد » فیحیما بالسنی » أو الزرع 
أو الغرس » أو البناء » فتصير بذلك ملكه(١)‏ » . 

وما جاء فى كيفية الإحياء قول ابن حزم : « والإحياء هو قلع ما فيا 
من عشب » أو شجر » أو بات س بنية الإحياء » لا بنية أخحذ العشب 
والاحتطاب فقط ENS OEE‏ 
فہا لسقہا مله » أو حرا أو غرسما » أو تسميدها » أو نقل تراب إلما » 
E E‏ أو أن مختط علا محظر 

. فهذا کله إحیاء(۲) » . 


ع 


(۱) ج ۰ ص ۲۴ من نيل الأرطسار للشوكانى , 
ج ۱۱ ص ۲۲۸ نن امحل لابن حرم , 


YR 


ومن الإحياء استنقاذ الأرض ما يطغى علا من الماء » وقد روى 
أبو عبيد فى ذلك قول عمر بن عبد العز نز : « من غلب الماء على شى فهو له » 
وقد مهد أبو عبيد بقوله : « والأرض بظهر علا اللاء فيعم فيا » 
فيحول بن الناس وبين اسز راعها وااع ہا کالہطائح ونحوها م 
بعالحه قوم حنی زيلوا المساء عن الأرض > بزح » أو تسہیل » حى 
بنضب عبًا الماء » فھی کالأرض عیہا › > فتكون لمن فعل ذلك ما(١) ٠‏ .. 
وجاء قبل ذلك قوله : ١‏ وكلك الأرض يغلب علها الفياض والآجام » 
ثم استخرجها مستخرج › کانت کالوات یما . 

هذا ئى الأرض الميتة الى لم يتقدم مللك علا لأحد » أما الأرض الى 
دحلت ى حوزة مالك بالإحیاء ‏ م رکھا حی درت وعادث مواتا » 
فإن كان هذا المالك المهمل معلوما » فإن الإمام مالك أباح لغره أن يتقدم 
بتملكها بالإحياء لعموم قوله عليه السلام : « من أحيا أرضا ميتة فهى له » › 
ولأن أصل هذه الأرض مباح » فإذا ركت حى تصر مواتاً عادت إل 
الإباحة . . أما إذا كان هذا المالك غير معلوم » فهى مباحة لمن بملكها 
بالإحياء من جديد » وهو أحد الروايتن عن أحمد » وهو مذهب أبى حنيفة 
ومالك(۲) » . 

e 
من أحيا أرضاً ميتة فهى له » » قال فى المخى : « ولأن هذه جهة من جهات‎ « 
املك فاشترك فبا امس والذى كسار جهاته » ونحن عرف قوله عليه‎ 
ھی لکم › ومن أحيا مواتاً‎ N ER 
E من الأرض ذ‎ 
. ) )٣(اهماکحأ دار الإسلام > والذی من الدار › تجری عليه‎ 

فعدالة الملكية فى هذه الآثار قانمة فى مثل قوله عليه السلام : « 
أحيا مواثاً فهو أحق به » » وقوله : ١‏ من أحا أرضاً ميتة فهى له » إذ 


سس 


رهى أيضا مأرى الأسد » والفيضة مجتمع الشجر فى مغيض الماء . 
)۲( ملخص عن ج ۸ ص ۱۳ء من ألمغى . 
(۴) ج ۸ ص ١۱ء‏ من المغى . 
۷۹ 


تجعل حيازة المرء لمر ما عمل نتيجة منطقية لما بذل من جهد نفضسى » 
وبدلی » وعقلى . 

وإذا كان منطق الملكية ف القول النبوى الكرم » محقق العدالة فى 
ميدان الإنتاج » فهو بواجه طموح البشر ما رضيه » ويقر جوانح الناس 
على أساس من الر ضا والطمأنينة . 


ذللك حن ننظر إلى الحديث الشربف من زاوية عدالة الإنتاج ومنطق 
TS‏ هذه الزاوية » فتبدو 
لنا الدعوة إلى مقاصد الحق ‏ سبحانه - فى ف العارة والتعمير بنفس ألفاظه 
عليه السلام « من أحيا مواتاً فهو أحق به ) › ١‏ من أحيا أرضاً ميتة فهى له » 
فذلك نداء إلى تعمر جديد » وإحياء أرض ميتة تنمو ا الروة العامة . 

فالحديث كا رى » يذهب إلى ما وراء أهداف الأفراد من الملكية 
الحاصة انحقيق مراد الله تعالى فى إشاعة اللحصب والمارة » وتوسيع الرقمة 
الم دهرة ا 

والحديث بعد ذلك كله حمل تشجيع الدولة للأفراد على الملكية › 
وإثارة حوافزها فى النفس ٠‏ فهو ليس دعوة فم إلى العمل فى تشمير ما بأيدمم . 
بل هو دعوة إلى « استحداث » ملكيات جديدة باستحداث « عامر جديد » 
ويتضصح وا ومدى استجابة الناس له فا رواه مر ن مضرس 
ٳذ قال ا . فقال عليه السلام : 
١‏ من سبق إلى ما لم سبق پسبق لبه مسل فهو 1(١‏ » قال اتر : فخرج الئاس 
يتعادون » پتخاطون » . . ومعى يتعادون : يتنافسون لى العدو . . ومعى 
يتخاطون » محطون على الأرض حط طا تفصل كل خحطة عن الأحرى › 
ونيز نصيب كل منم من الآخر > شروعاً ی عارته بالزرع والبناء وغبره , 

ومن أدتبم فى إباحة المسكية بالإحياء قول رسول الله صلى الله عل 
وسلم : « من حا أر ضا ميتة فهى له(۲) » وقوله ”و من أعمر أرضا ليست 


vv‏ ىم د 


)0( رواه أبر داود. 
() رواه أحمد السا والتر مذى و حه بن حپان , 


A‘ 


لأحد فهو أحق ا(ا) » . . ومنه ما رواه عروة بن الزبعر إذ قال : « أشبد 
أن رسول الله صلى الله عليه وسم قضى : أن الأرض أرض الله ؛ والعباد 
عیال الله ؛ ومن أحيا مواتاً فهو أحق به » . . وهذه الأحاديث وأمثاها 
قال ان قدامة نى المغى : « وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات ملك 
بالإجبساء » 


ب س الإقطاع : 


نقل الحافظ ن حجر ى الفتح عن القاضی عیاض أن : « اکر 
ما استعمل الإقطاع ى الأرض › وهو أن خرج الإمام - أى ولى الأمر ‏ 
ما لمن راه ما مجوزه › إما أن مملكه إياه فيعمره » وإما بأن مجعل له 
غلته مدة معية(۲) ٠‏ . 1 


فالإقطاع ضربان(٣)‏ إقطاع أرض موات لن يعمرها » فإذا أحياها 
صارت ملكا له . . وإقطاع أرض عامرة ذات غلة » ينتفع المقطع بغلما 
مدة معينة » دون أن بملكها . قال فى فتح البارى ؛ « قال السبکى : والثائی 
هو الذى يسمى ى زماننا إقطاعا ؛ ولم أر أحدا من أععابنا ذكره » وخر جه 
على طريتق فقهى مشكل . . والذى يظهر أنه مجعل المقطع بذلك إخحتصاص 
بالأرض لكنه لا ملك الرقبة بذلك() » . 

وكلام الإمام السبكىفى أن تخريج هذا الإقطاع على طریق فقھی مشکل 
وأنه لم ر أحد من أعصابه ذكره مجعل مشروعية هذا الإقطاع موضم نظر 

بن الفقهاء » فإذا راعينا أن ولاة الأمر بعد الراشدنن قد توسعوا فى هذا 
الإقطاع NEE E E‏ 
وەن رأی رأیه . 

أما الإقطاع الأول » وهو إقطاع الموات › فقد قال فيه الشوكالى : 
« وراد بالإقطاع جعل بعض الأراضى الموات متصة ببعض الأشخاص 


(0( ج ه ص ١١ء‏ من المغى لابن قدامة . 

ااا کک ا ناري ن ر ای 

(۲) هماك إقطاع المعادن وقد ت ركناء لاننا سنتعر ض له ى الكلام عن التأء م واللكة الغامة . 
)+( ج ج ۵ ص ۱٤١‏ من فتح البساری . 


(م ٠‏ - الثروة فى ظل الإسلام) ^۸١ ٠‏ 


و و ا کر ت 
الذى لا مختص به أحد » وهذا أمر متفق عليه )١(٠‏ . . وقال الحافظ ى 
ل ا جملا له تة ۲ والراد ما ص به الام 

بعض الرعية من الأرض الموات . . فیختص به » ویصر ول بحیائه من 
E‏ الإقطاع با لمات متفق عليه فى كلام 
الشافعية() » . 

وأصل مشروعية الإقطاح فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان 
يقطع من رى فيه الكفاية لاإصلاح أرضاً من الموات » لا مالك ها » 
ا أو محوها أوليحيما »أو لينتفع ما . . فإذا أحياها ضارت 
ملكا له . ومن أمثلة فعله عليه السلام فى ذلك : 


۱ - ما روی عن علقمة ن واثل عن أبه واثل بن حجر : « أن رسول 
لله صلى‌الله عليه وسل أقطعه أرضاً محضرموت و بعت معاوية ليقطعها إياه(۲) ١‏ 
a‏ 
ویصر ول ہا بإحیائما من لم سبق إلا بالإحياء واختصاص الإحياء بالموات 
متفق عليه فى كلام الشافعية والمادوية وغرهم() ۲ 

ا O E e Re‏ 
صلى الله عليه وسلم أقطمه العقيق أجمع - والعقيق من أقصى أراضى الينة 
لى لا ينها المساء - ٠‏ وعقب عل ذاك بقوله : ١‏ فترى إ أن العقيق من 
تلك الأرض » أقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال(٠)‏ » . 


۴۳س - ما رواه آپو عبيد من أن رسول الله صلى الله عليه وسل أقطع فرات 
أن حيان » وجاعة إن مرارة من أشراف بى حنيفة أرضاً باممامة » وعقب 
ك ا 4 فأقطعهم من موات 


(۱) ج ۰ ص ۳١١‏ من نيل الأرطار . 

(۲) ج ۵ ص ۲۲٤١‏ من فتح البارى . 

. رواه ار مذى وان حيان و۴صحاه‎ (r) 

(4) ج ٣‏ ص ٠‏ من سبل السلام للصنعالى , 

() ص ۲۷۳ - ۲۸۲ من كتاب الأموال لأف عبيد . 
)1( ص ۰ - ۲۸۱ من الأموال , 


AY 


وما أن الغرض من الإقطاع هو الإحياء للمنفعة العامة لا مجر د المليك ؛ 
فقد استنبط اللعليفة الراشد عبر ن اللعطاب رضى الله عنه أن من رك إقطاعه 
E E E‏ . وقد روی أبو عبيد ومحى ن آدم 

فى إقطاع بلال ن الحارث الذى مر ذكره » أنه م يقو على إحياء العقيق 
ENR AI PEE eS‏ 
ل بقطعك لتحتجره عن الناس » إنا أقطعك لتعمل » فخذ مها ما قدرت 
على عمارته ورد الباق(۱) ١‏ وى رواية حى بن آدم أن عمر قال له : یا بلال 
إنك استقطعت رسول الله أرضا فقطعها للك . . وأنت لا تطيق ما فى يديك . . 
E‏ 
فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين . . فقال : لا أفعل › هذا شى“ أقطعنيه 
و ال غ وا ا U‏ 
فقسمه بن المسلمىن() ١‏ 

ومن هدیه فى ذلك رضی الله عنه . أنه كان ينظر إلى مصلحة الحماعة 
لا إلى مصلحة الفرد » وأن تتوزع الملكية على أكر عدد مكن من الناس 
E e‏ 
هما دلالهما على أصالة فقهه . . . قال أبو عبيد : « أقطع أبو بكر طلحة بن 
عبد الله أرضا » وکتب له بہا کتابا . . فأتی طلحة عمر بالكتاب فقال أحم 
شاهدا على هذا . . فلما نظر فيه قال : لا أخحتم ! أهذا كله لك دون الناس !؟ 
فرجع طلحة مغضبا إلى أنى بكر » فقال والله ما أدرى أنت اللحليفة أم عمر ؟! 
فقال : « بل مر » ولكنه أى » والحادث الآحر : « أن أبا بكر قطع لعيينة 
ان حصن قطيعة » وكتب له ا كتاباً . . ومضى عيينة بالكتاب إلى عمر 
فقرأه عليه » وطلب منه أن عم » ها كان منه إلا أن قال ما قال لطلحة : 
أهذا كله لك ؟!1 ثم أحذ الكتاب فبصق فيه وعاه . . قال فسأل عيينه 
آبا بکر أن مجدد له کتابا » فقال : والله لا أجدد شیئا رده عمر (۴) ( 


وما جاء نى هذا العنى ما قال صاحب الغنى : ١‏ ولا ينبغى أن يقطع 


(۱) ص ۲۹۰ من الأموال . 
(۲) راجم ص ۹۳ رقم ۲۹۲ من کتاب اآفراج لیسبی بن آدم . 
(۳) س ۲۷١‏ م ۳۷۷ من "وال . 


AY 


الإمام أحداً من الموات إلا ما معكنه إحياوه لأن فى إقطاعه أکثر من ذ 
تضصييقاً على الناس ف حق مشر ك بيهم ما لا فائدة منه(١)‏ ا 

وههذا الضرب من الإقطاع وجهان . 

أحدهه) : أنه تملياك محق الإحياء والتعمير » كانه من مسارة فطرة 
الله وعدالة الملكية › أو إ إرضاء طموح الأفراد » وتحقيق مشيئة الله فى عمارة 
الأرض » هو مكان قانون الملكية الذى قدمنا » فلا نطيل بذ كره . 

والآلحر : أنه جهد إبجانى من الدولة تذهب به لتحقيق ما أوجب الله 
علما من العارة إلى مدى أبعد مما بينا لى الإحياء . . فهى تترفق لتحقيق 
هذا الواجب باحتيار ذوى المواهب المتازة فى التعمير » فلا تنقظر حى يتقدم 
لناس من تلقاء أنفسمم » بل تحتار من تحختار كأنا تكرمهم » وتعرف م 
كفاينهم » مستغلة بطبيعة الحال ما فمم من طموح ورغبات فى السعة والخيازة . 
فكأنه ضرب من النكليف سلكت إليه مساك التكرمة والرغبة فى إسداء النفع . 

والإقطاع - على هذا المعى - يبن لنا هدف الإسلام من تمليلك المرافق 
واتحخاذ فطرة الله سيلا إليه . 

(<ج) الاحتجار : 

والاحتجار أن يسبق شخص إلى أرض من الميات : معطلة ليست لأحد 
e EÊ‏ 
قال فى المصباح المئر : « واحتجرت الأرض جعلت علما مناراً آ . وأعلمت 
أعلاماً ئی حدودها لباز با 

وواضح أن ذاك ليس إحياء للأرض » بل هو « احتجار » ها تمهيداً 
لإحياما فيا بعد . . وقد ذكر صاحب الغى من أحكام الاحتجار ما ياتى : 

() أن الحتجر لا عاك الأرض بالاحتجار » لأن القليك إا يكون 
بالإحياء » لا عجرد إحاطما بعلامات تمزها » لكنه ير أحق الناس ا 
لقوله صلى الله عليه وسل : « من سبق إلى ما لم يسبق إلبه مسل » فهو 


ا ب4() ) , 


)۱( س ٥۲۸‏ ج ه من المغى لابن قدامة . 
)+( رواه أبر داو د 4 


Af 


(ب) وإن مات فوارثه أحق به لقوله صل الله عليه وسل : « من ”راه 
حقاً أو مالا فهو لورلته ١‏ . 

(+) فان باعه لم يصح بیعه » لأنه م ملىکه › فلم ملك بیعه(۱) . 

فالاحتجار على هذا مبزلة بين المليك بالاحياء . . وبن الموات الذى 
لم بتعلتی به مللك أو حق لأحد . . وهى منزلة تحل الحيازة لمدة ثلاث سنوات 
پکون صاحما خلاها آحق من غر ہ مباز نما › فإذا انت المدة وم محصل 
ل 
الأرض لته ورسوله » م هی لکم »فن أحيا أرضاً فهى له وليسللمحتجر 
حق بعد ثلاث سنن » و لما روی عن سام ن عبد الله ن عمر أن تمر ن 
الطاب رضى الله تعالى عنه حطب على منر رسول الله فقال : « من أحيا 
أرضاً ميتة فهى له » ويس لحقجر حق بعد ثلاث سنن » وذلك أن رجالا 
کانوا محتجرون من الأموال مالا يعملون(۲) . 

وواضح من هذا الميدأ » أو هذا القانون أن الإسلام - رغبة منه فى 
تحقيق أهداف المارة العامة » يساير رغبات الناس نى الحيازة > ويشجعهم 

علا » وزيل من سبيلهم العقبات إلى أبعد مدى تسيغه الحكة . 

وقد تبن أن ما مضی من التطببقات تضمن مبدا حطر له شأنه ى 
المارة والتلمية » هو ميدأ : « استّر داد المرافق تمن استولى علا - إذا ظلت 
معطلة المدة القانونية - فقد تبن أن هدف الإسلام هو عمران الأرض › 
بازدهار مدنينها وحضار٣ا(٠)‏ . . وأن ملكية الأفراد إنما هى سبيل إلى 
رر ا و ا ا ا 

. أو أن من أقطع إقطاعاً قد عطله كله » أو بعضه » أى قد فوت 


(۱) ج ۵ ص ٥۱۸‏ من المغى بعصريف قليسل . 

(۲) ذکر الإمام آبو يوسف هلين الآرين »> وممها آثر ثالث عن عبر من طريق سعيد 
ابن المسيب مى ولفظ الأثر الكانى » أما الحديث الأول نهو من رواية طاووس . . وتر اجع 
ص ٠۵‏ من المر اج لأب يوسف ۽ ج ه ص ٥۲۷‏ من المغى . 

)س( اس أخير؟ عل جمل لفظ المدنية حاصا بنشاط الممراث الحسى ى الاقتصاد و الصناعة 
والزراعة وإقامة المنشآت ونحوها . ولفظ المضارة خاصا بالنشاط الروحى فا ختص بالعقيدة 
والعلاقات الاجياعية والقائونية ونحوها , 


Ao 


مقصد الإسلام من الإقطاع والتتحجر » فقد سقط حقه فى الحيازة » وصار 
e e‏ : ل 
الشارع فى ا e‏ اخ ولا قال له ll‏ ا ا 
O‏ 
این الحارٹ أرض العقیق » ولکنه لم يقو على تعمره کله › فلما کانت 
خحلافة عبر استدعاه فأب له ما قدر على إحياثه واستر د ما ظل معطلا وقسمه 
على المسلمن . 

ولعله قد تبن ما مضى نى هذا الفصل أن الملكية ضربان : 

ضرب عام » هو المرافق والأشياء الباقية على أصل طبيعا » دون أن 
تمسما أيدى الأفر اد بإحياء أو إقطاع ٠‏ أو احتجار » أو حيازة » أو هذيب » 
أو صنعة ما » فلم يتعلق ما ملاك أو حتق لفرد ما » بأى طريق من طرق 
التعلق المشروعة - ويسمى هذا الضرب : «الملكية العامة » . 

وضرب خاص » وهو ما محوزه الإنسان مجهده اللحاص - أو بأى 
وسيلة أحرى ‏ مشروعة - من الأرض أو المعدن » أو الأمتعة » أو ضروب 
امال الأخرى . . . ويسمى « الملكية اللحاصة ١‏ . 


نتكلي عن الملكية بين الناس بعضيم وبعض ى ميدان التداول العام فنجعل 
للملكية العامة فصلا . . . وللملكية اللحاصة فصلا آلحر . 


A٦ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


مرافق الأروة الى قدمناها فى الباب الأول » هى المرافق الطبيعية الى 
قوم علما أساساً اقتصاد الأمة ؛ وقد ارتفق الناس ما إذ كانت من الله 
فم ؛ وما ما ظل على حالته الطبيعية م بمسوه بتبذيب أو إصلاح ٠‏ فهم 
ينتفعون به على حالته الى خلقه الله علا » كالغابات والمراعى العامة . . 
وهذا أصل الملسكية العامة . . وما ما تناولوه بالإحياء والتنظم والتنمية › 
فهذا أصل الملكية الحاصة . . ولذا أدرنا الكلام فى هذا الباب على فصلن 
ھا : 


الفصل الأول : الملكية العامة 
رفصل الثاى : الملكية الحاصة 


A۸۹ 


Converted by Tiff Combine 


القصل الأول 
املكةالعاممة 


ثا شرت 
١‏ - تقر ر الملكية العامة وخصائصا : 


» أساسا أن ما فى الأرض جميعاً حلتق للناس كافة ‏ دليله . 
وأما حصائصا فا . 

(ا) آنا مسبوقة ملكية الله موأسسة علما »> (ب) : أن الحق فى تلك 
الملكية مقرر لعماعة باعتبارها مولفة من أفراد ذوى أنصبه أزلية فما ولكل 
مہم کیانه الإنسالی ( +) : أن موضوع تلاك الملكية ا ا 
من صنع الطبيعة الى تنتج بأمر الله حميع - ( د ) : أن يكون المرفق ما عكن 
الحصول على منفعته بسولة كعين الماء الدافقة - (ه ) : أن يكون المرفق 
ذا نفع ضرورى لأهل البيئة كالملاحة لدى أهل السواحل . 

۲ - خصائص الملكية العامة فى فقه الإسلام : 

ذكر رسول الله ها مثلا بقوله : الناس شركاء فى ثلاثة : « الكلاً . 
والماء . . والنار  »‏ هذه الثلاثة للتمثيل لا لمحصر - والرسول إذ مثل 
ذه الأشياء ينظر فربا إلى خحصائص اللاك العام الى قدمنا » لا لأجرامها 
الحسة - أنعة الفقه شرحوا هذا الحديث على أساس النظر ى اللحصائص 
لا إلى أجرام الأشياء . 

›» فى شركة الكلا ذكروا أنه من صنع الله لا من صنع البشر‎ )١( 
. وأنه لحميع سواء كان نى أرض عامة أو ملوكة » على ما سنقرره‎ 

(ب) وف شركة الماء نظروا إلى أنه من صنع الله « أفرأيم الماء الذى 
تشربون . . . الخ » ونظروا إلى أنه ضرورى لحميع « وجعلنا من الماء كل 

۹۱ 


شى حى » كل ذلك سواء كان الماء ف موارد طبيعية أو محفورة جهد 
البعض ف تفصيل مقرر . 

(ج) وى شركة النار ذكروا أن المراد بالنار الحطب والحجارة الى 
تقدح مہا النار . . أی أن المراد بالنار هو مصادر الوقود الى هى من صلع 
الله . فيضاف إلى الحطب وا حجار ة كل مادة من صنع الطبيعة قابلة للاشتعال . 
أى كل مصادر الوقود . 

» تخصيص الشركة بأنبا فى « النار » دون الحطب مثلا » له دلالته 
الحضارية لى فقه رسول الله . 

۳ - مرافق الملسكية العامة لا مجوز أن تملك : 

كل مرفق له لحصائص الملكية العامة فهو لادكافة لا جوز أن خصص 
لفر د أو لأفراد دون الناس - فعل رسول الله فى ذلاف - تقر ر فقهاء المسلمن 
هذا الأصل . 


: موارد عامة مستحدلة‎ ٤ 


وهى موارد عامة مستحدثة تتولاها الدولة عن الحتمع › وتضم حصیاما 
لخزانة العامة » كالعشور - والحمارك - واللحراج » وحوها . 
ه - وضع الدولة فى الملكية العامة : 
() ضرورة تنظم إحياء الأرض بالتوجيه إلى المارة » واستر دادها 
(ب) التدحل لتنظم ارتفاق الناس » إما بتقر ر النظم الى رفع لزاع › 
وإما مجعل المرفق ععياً أو سيل المنال . 
- أبو ذر يقول لعاوية : قل إن المال مال المسلمن » ولا تقل إنه مال 
الله عمر قول : إلى حازن › وقاسم له فى مصارفه المشروعة . 
(د) اذا بی لدی الدولة شى“ بعد سداد كافة المصالح » وزعته على 
آفر اد القعب 


۹۲ 


: نقرر الملكية العامة وخصائصا‎ - ١ 


قدمنا أن الأرض « لله ٠‏ محتق اللحلق الأول ؛ والإبداع على غير مثال 
سبق . وأنا منه تعالى للناس كافة وهو سبحانه بتول : « هو الذى خلق 

ما ئی الأرض جميعاً(۱) » . . فاللام ی « لکم » لام املك . . وموم 
النص نى الآية يدل على أن ما فى الأرض جميعاً » خلق للناس جميعا › 
فلا شی فا لم لق م . ولا أحد فہم مختص ما بشی“ دون سواه . . وذلك 
أصل « الملسكية العامة » فى الإسلام . . 


ونستطيع بمحض الفطر ة أن نلحظ من خحصائص تلك الملكية ما بان : 

را ) أن تلك الملكية العامة + تابعة لملكية الله تعالى . فهى موسسة 
علما » لا تنسخها . . . ومهما يكن من تصرفات للناس ى هذه الأرض › 
فلكبة الأزل بجحب أن تكون ملحوظة فى تقدر هذه التصرفات . . وإنشاما .. 
وتوجمها . . وقد قدمنا ما ى سيان أو إهدار هذه الحقيقة من طغيان وفساد . 

(ب) أن الحق فى تللك الملكية مقرر ١‏ لحماعة » باعتبارها موثلفة من 
أفراد ذوى أنصبة أزلية فبا » فالله تعالى إذ يقول ٠:‏ إنه لحلق للناس جميعاً 
ما فى الأرض جميعا » إنما يعى أنه خلقها فم باعتبارهم جماعة » مولفة 
من أفراد » لكل مهم فما ما يقم حياته . . لا باعتبارهم جماعة يضيع فبا 
كيان الفرد . . ولا باعتبارهم أفراداً مستقلين يضيع فم الالتحام الحماعى . 
فالحق الحماعى المنطوى على أنصبة الأفراد هو قوام تلاك الملكية العامة . 
ولعلنا نلحظ أن منطق الوحى نى هذا » هو منطق الفطرة الى هى قانون 
الله ى العقل والضمر . . 


(۱) س ۲ البقرة؛ ۲۹ . 


۳ 


(ج) أن موضوع تلك الملكية - أصلا - أنه مرفق » أو مرة ليست 
e Ds.‏ 
کا ی روو کر ارد غل کر ٠‏ ار ل عل جل ت فار 
- مثلا - ای ہر طبیعی فی العام - مشل تلك الملكية العامة لأهل بيثته . 
وسیأنی مريد بيان وأمثلة لذلك . 


رد ) أن يكون المرفق نما مكن الحصول على منفعته بسمولة كال لاحات 
الطبيعية النى تمنح ملحها عفواً > وعيون الماء الدافقة الى تبذل ماءها العد() 
بدون معاناة . . فكل ما كان من هذا القبيل » فهو ملاك عام لا جوز للأفراد 
تملىکه محال . 

(ه) أن يكون المرفق ذا نفع ضرورى لحميع أهل البيئة . 
۴ - خصائص الملسكية العامة فى فقه الإسلام : 

وحن ظهر الإسلام كانت ملامح كل من المسكبتن - العامة واللحاصة - 
. إذ كان ثم من المرافق والأشياء ما أمكن إحياوه وحيازته » فجعل 

المسكية الحاصة . . . وكان تم ما لم يم | إحیاوه ولا ملکه › فأبقاه 

SS 
عليه وسلم مثلا بقوله : الناس شركاء فى ثلالة : الكل (۲) » والماء ء‎ 
وذكر الللاثة نى هذا الحديث للتمثيل »› لا لمحصر » بدليل أن‎ . . » )٠(رانلاو‎ 
 ةثالث نمة أكثر من رواية هذا الحديث تذكر تلك الأمور أربعة - لا‎ 
ما ا ملح . وأن أحاديث قد وردت بال ملع وحده(٤) . . وهو - عليه السلام س‎ 
› إذ عثل هذه الأمور الثلاثة » لا ينظر إلى أعيانما . أى لا ينظر إلى الكل بعينه‎ 
ولا إلى الماء بعينه . . . الخ . . بل ينظر إلى ما فما من خصائص اللاك‎ 
العام . . أى إلى أا من صنع الله » لاأ من صنع أحد من البشر . . وأنما‎ 


(۱( قال لى القاموس : الماء المد با سكس - هو المساء الحارى الذى له مادة لا تنقطم 02 

(۲) الكلاً : هو العشب رطبه ويابسه . 

(۳) قال الائظ فى بلوغ المرام : رواه أحمد وأبو داود » ورجاله ثقات ورواه أيضا 
ابن ماجه وأٻو نم نى اللية , 

)4( زاجم ص ۲۰۹ ج ٠‏ من نيل الأو طسار 


۹4 


مبذولة النفع بدون كد . . وأن نفعها يعود على الحموع . . . الخ . فالكلاً 
اس کک ین ان 9 کو راشای د ر شحه 
لوصف الملكية العامة . وكذللك الماء » والتار . 

فنظر المشرع الحكم عليه السلام » هو نظر إلى حصائص وحقائق أزلية 
دقبقة لا إلى أجرام الأشياء وأعيانما الظاهرة » وما ذكر تلك الأشياء بعلا 
إلا من قبيل حكة المعلم حن بختار أمثلة من واقع البيثة الى اطا . 

وهذا هو ما فهمه أنمة المسلمين وقرروه فى شرح هذا الحديث وغره . 

() فی شرح أن عبيد لعنى أن الكلاً شركة بين الناس يقو : « وذلك 
أن ينزل القوم ى أسفارهم وبوادهم من الأرض » فبا النبات الذى أخر جه 
اله للأنعام » ما لم ينصب فپه أحد محرٹ » ولاغرس » ولاسنی » فليس 
لأحد أن حنظر منه شيا دون بره » ولكن ترعاه نعامهم » ومواشيم » 
ودوامم ما )1( . فهو ينظر ف شركة الكلاً إلى أنه من صنع الطبيعة » 
ا 

وليس ذالك مقصورآ على الكلاً فى ابال والسمول المباحة » بل يشمل 
ما ينبت منه فى الأرض المملوكة » وف هذا يقول الكاسانى : ر وأما الكلأ 
اذى يبت فى أرض ملوكة » فهو مباح غير ملوك - لصاحب الأرض ‏ 
وغل دار : لأن الأصل فيه هو الإباحة لقوله عليه السلام - الناس 
شرکاء ی ثلاثة کا ولان ارال م شیش ينبت 
من غر صنع العبد » والشركة العامة هى الإباحة » إلى أن يقول : « ولو أراد 
أحد أن دحل أرض آحر لاحتشاش الکلا ‏ وھو لا مجدہ ئی مکان آنخر ‏ 
فيقال لصاحب الأرض : إما أن تأذن له بالدخول » وإما أن تحش بنفسك 
فتدفعه إليه . . ولو دخل إنسان أرض غره بغر إذنه » واحتش ما ليس 
له أن يسار ده منه » لأنه مباح سبقت بده إليه » وكذا لا جوز لصاحب الأرض 
أن يبيع كلأها » لأن محل البيع مال ملوك » إلى أن بقول : « وأما ما لا ينبت 
عادة إلا بصنع العبد ‏ كالقتة » والقصيل(۲) » ونحو ذلك - فى أرض 

٩۷ )۱(‏ من كتاب الأموال , 

(۲) القتة » واحدة القت » وهو بات إذا كان أخضر تعلقه الدواب ويسى الفصفصة 
بکسر الفاءن - مادام أخضر فإذا جف سمى القت . . والقصيل الشعير جز أخشر لعلف الدواب . 
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ملوكة » يكون ملوكا - لصاحب الأرض - وله أن عنم غبره » ومجوز 
له بيعه » و نحو ذلك » لأن الإنبات يعد اکتسابا له » فیملىکه(۱) » . 
فلكي الأرض فى هذا الفقه لا تمنع شركة الكلاً » إنما منعه أو يبيحه 
أن يكون من كد البشر أو صنع الطبيعة . 
(ب) وى شركة الماء ذكروا إباحة الألبار الطبيعية › والعيون 
وتحوها » والمياه الحتمعة من الأمطار فى أرض مباحة » فلكل أحد أن 
EAE O‏ 


وواد ضح أنها شركة قانمة على أن المساء من صن الله بقوانين الطبيعة ‏ 
وعلى أنه مبذول ى مصادره بيسر » وعلى أن الحاجة إليه عامة › إذ تتعلق 
به حياة الإسان » والحيوان » والنبات . . وقد صدر البخارى باب «الشرب» 
بآيتن هما دلالہما على تعلق نظر الفقهاء بالحصائص : ( أولاها قوله تعالى : 
» آفرآيم الماء الذى تشربون؟ أأنم أنزاقوه من المزن أم نحن الماز لون(۲)» 
والثانية قوله تعالى : « وجعلنا من الماء کل شی حى أفلا يومنون(٣)‏ ؟!» .. 


فاذا كانت تلاك المياه فى أرض ملوكة › فالماء شركة بين صاحب 
الأرض وغبره » غر أن صاحب الأرض يكون له حت التقدم على سواه > 
فیسی زرعه وشجره وماشیته . وما يفضل عن ذلك فهو لغره › ولیس 
له آن منعه » ولا أن يبيعه » لأنه لا علكه ملك الأرض . . وإذا كان 
ذلك هو ما يفهم من توفر خحصائص الشركة نى هذا الماء » فإنه هو الذى 
قرره رسول الله صل الله عليه وسلم بقوله : ١‏ لا تمنعوا فضل الماء » 
وقوله : ١‏ لا يبا فضل الماء(؛) ) , 


ونما روی فى ذلك أنه كان لعبد الله ن عمرو ن العاص » أرض واسعة 
بالطائف » فكتب إليه قم تلك الأرض أنه قد سقاها ؛ وفضل من الماء 
فضل يطلب الناس شراءه بثلاين ألفا » فكتب إليه عبد الله بن عمرو : إلى 


(۱) ج ٩‏ س ۱۹۲ من بدائم الصنائم  .‏ (۲) س ١ه‏ الوقعة : ٠۹ ٠ ٩۸‏ 
(r)‏ س ۲۱ الاأنبيساء : a‏ 


(4) واه مسل وفضل المساء هو بقيته الى تفضل من الحاجة 
۹٦‏ 


ممت رسول اله صلی اله عليه وسل د بى عن بيخ فضل المام ة٠‏ فإذا 
جاءك کتایی هذا فاس خلك وزرعك وأصلك وما فضل فاسق جر انك 
الأقرب فالأقرب . والسلام(۱) » . 

كل هذا فى موارد المياه الطبيعية الى لا يتكلف الإئسان جهدا ى شقها 
أو حفرها › فإذا تلف شيئ من ذلك ف أرض کأن شق فا را ده 
ونففته » أو حفر فہا برآ ؛ فالحکم فيه هو حكى المياه الطبيعية فى الأرض 
الملوكة » ی آن هذا احفر لاجمل له سوی حت اقدم عل غره فی 
الانتفاع با لاء » وليس له أن ينع الفضل أو بيعه » قال ان حزم : ۱ کل 
من ملك ماءً فى نهر حفره » أو ساقية حفرها » أو عبن استخرجها » و 
ا ر کک و 
الفضل › » بل مجر على بذله » ولا عل له أذ عوض عنه(۲) » . 

وال الاق ى رر وا والحکے الذی قبله : « فلو کان فی 
أرضه أو داره عبن نابعة » أو بر احتفرها > فإنه لا ملك المساء » بل سحقه 
غیه تقدغه بالانتفاع به على غبره . . وللغر دخول أرضه )۳(١‏ . 

فلكية الدور » أو الأراضى » لا تلفى شركة الماء » سواء أكانت 
To‏ 
بل إلى حصائص الشركة فيه . . . وإذا كانت أصالة الشركة فى فقه الإسلام 
جعلت الکاسانی يقرر لطالب الكلا أن دحل أرض غر ه پدون |ذنه 
ليحتش مها » فقد جعلت الصنعانى يقرر لطالب الماء حقه ف أرض غره 
أو داره ؛ وكلا الحكدن يتضمن اللعصائص الى ذكرنا » ویعتمد على قول 
زعول اله جل اله عليه ويل : ١‏ لا تمنعوا فضل الماء » لا تمنعوا فضل 
الكلا (4) . 

(+) وى شركة النار - فى شرح الحديث المذ كور - قالوا : إن المراد 
بالنار و الحطب» وأضافوا إلى الحطب « الحجارة » الى تقدح منبا النار 1 
ای ا: نهم أدركوا أن الرسول عليه السلام حبن قال : « الناس شركاء ف 


(۱) الحراج لأ یرسف : ٩٩‏ . والاموال لآ عبید ٠١١‏ . 
(۲) انحل ج ۸ ص ۲۲۳ . (۳) سبل السلام ج ۳ ص ۱۳۲ . 
(4) رواه الہبخساری . 


(م ۷ - الثروة فى ظل الاسلام) ‏ ۹۷ 


النار » کان بى مصادر الوقود » ولم يكن ينظر إل النار بعينها ؛ وکان بنظر 
نى تلك المصادر آنا من صنع الله ؛ وما نستأنس به هذا قوله تعالى : 
آفرأيتم السار الى تورون ؟ آآنم آنشاتم شجر تا أم نحن المنشئون(١)‏ 

فهو ربط بن النار وبين الحطب الذى توقد منه : ليوجه الأنظار 
إلى موضع العرة ى قدرته تعالى إذ مجعل لنا من الشجر الأخضر ارا » 
وإ أن قوانن الطبيعة العاملة بإذنه »> هى مصدر ما رتفق به من نار وحوها» 
فليس أحد أحق بلمر تلك القوائن من أحد . 

وإذا كان المرجع فا توقد منه النار أو تقدح إلى صنع الطبيعة › فلنا 
أن SS‏ والفحم الحجرى » والنفط(۲) » والكريت 
وكل مادة صالحة أو قابلة للوقود والاشتعال »› > فكلها مندرجة نى عموم قوله 
عليه السلام : « الناس شرکاء ی السار » أى ی مصادر الوقود » فلها 
وصف الملكية العامة وحكها . 


ومن مرونة النظر الحضارى ف فقهه عليه السلام » أنه جعل الشركة 
فی « النار ۲ لا فى «الحطب » . . فى النار موم » وى الحطب خصوص . 
رقد كانت النار فيا مضى مقصورة الاستمال على الندفئة » وإنضاج الأطعمة > 
فاصبحت اليوم ‏ وقد استبحر العمران ‏ مصدر الطاقة الى تدر المصانع 
فى شى أنحاء العام » وتحرك السيارات والقاطرات على الأرض » والطاارات 
فى الحو ٠‏ إوالسامحات على الماء » أو ف أعماق البحر » وتحرك دولاب 
الحضارة كله فى السلم والحرب . . ولو جعل الشركة فى « الحطب » بدل 
« النار » لحمد النص عن أى مرونة » ولما كانت له تلاك الدلالة الحضارية 
الى اتسعت بها كلمة النار لكل مصادر الوقود . . وعليه فالحطب فى 
الغابات » أ و الفلوات ونحوها حيث تطرحه الريح . . والبترول فى منابعه 
وآباره . . والفحم وال کربت اف ھان ارش کل د 
صنع الطبيعة للناس كافة » وليم مصالهم المتعلفة به عل حو ما بينا » فهو 
ملاك عام , 


(1) س ٥۹‏ الواقعة : إ۷ ۷٣ ١‏ , 
)( النفط « دهن معد سريع الإحتراق توقد به النار « البترول ۾ . 


۹۸ 


: مراقق الملكية العامة لا جوز أن تملك‎ - ٣ 


وقد قلنا إن الأمور الثلاثة الى ذكر رسول الله أنها شركة بن الناس 
إنما هى للتمثیل لا لحصر » وأنه م رد ہا أعیانما بذاما » بل أراد خصائص 
الملىكية العامة فما . . . وقد اتضح هذا كله ما قدمنا » وعليه فكل مادة » 
أو كل مرفق - من غير هذه الثلاثة ‏ تتوفر فيه هذه اللحصائص » فهو 
ملك عام لا جوز أن ملك . . وفيه روى أن أبيض بن حال » ورد على 
رسول الله( ص)ء فسسالهآن يقطعه الملح الذى عأرب- منبلاد المن-فأقطعه إياهء 
فلما ولى » قال أحد الصحابة من الحاضر نن يا رسول الله إنى قد وردت هذا 
الملح فى الحاهلية . . وهو بأرض ليس فما غره . . من ورده من الناس 
أخذه فهو مثل المساء العد بالأرض > فقال عليه السلام : « فلا » إذا واستر د 
الملح من أبيض نن حال(١)‏ فالصحانى فى هذا المثال لم ينظرإلى عبن ال ملح » 
بل نظر إلى حصائص له . . أنه بأرض ليس فما غبر ه . . وأن مصلحة الناس 
متعلقة به » رده من يشاء فيأحذ منه حاجته . . وهو يسر المنال كالماء 
المد . . ذلك لأنه من مواهب الله لا من صتع أحد من الناس فلما مع 
رسول الله هذه الحصائص اسر ده » وجعله على أصل اللاك العام . 

وقد نظر فقهاء المسلمين هذا النظر فى معادن الأرض »› فجعلوها ملكا 
عاماً لا جوز للأفراد تملکه بای سبب > قال ى المغى : « أن المعادن 
الظاهرة » وهى الى بتوصل إلى ما فما من غر موونة » ينتاما الناس وينتفعون 
ما » كا ملح والماء » والكريت » والقار والمومياء » والنفط » والكحل > 
والياقوت وأشباه ذلك » لا تملك بالاحياء » ولا جوز إقطاعها لأحد من 
الان ولا اختجارها درن امسن :لال ف ضرر( بان ةا 
علهم ثم يورد المغنى قول ابن عقيل فى توجيه ذلك : « هذا من موارد الله 
الكرم وفيض جوده الذى لا غناء عنه »> فلو ملكه أحد بالاحتجار ملك 
منعه » فضاق عنه الناس » فإن أحذ العوض عنه أغلاه » فخرج عن الموضع 
الى وضع الله من تعمم ذوى الحوائج من غير كلفة » وهذا مذهب الشافمى 


)0( رواه أحد وأبر داود وال مذى ايۇ عبيد ى الأموال - والماء المد پکسر الین - 
الماء الحاری الذى له ماد لا ت ". 


۹۹ 


ولا أعل فبه مخالفاً(١)‏ » . . وقال فى بدائع الصنائع : ١‏ وأرض الملح » 
والقار » والنفط › ونحوها عا لا يستغى عا المسلمون » لا مجوز لاإمام أن 
يقطعها لأحد » لألها حق لعامة المسلمين » وف إقطاعها إبطال حقهم » 
وهذا لا جوز(۲) ۲ . 
تقدم الإنسان ئی أسباب المدنية والحضارة اتسع مفهوم الملكية 

العامة من الأشياء ذات القيمة والى تتعلق ما الحياة » إلى الأشياء الى رتفق 
پہا ا محتمع ی تيسر مصالحه » كالطرق والشوارع > ورحبات الأسواق » 
ومراى السفن - الموالى - وما يكون حول القرى من فضاء ومساحات 
يدرس فما الفلاح حه » ويقم أعياده وأحفاله الشعبية ونحوها - هذه الأشياء 
محض ظروفها واستمال الحتمع ها من الأملاك العامة » فلا جوز لأحد أن 
ملكها »> ولا أن يتصرف فما إلا يما يقرره الحتمم - مثلا فى الدولة - 
من قواعد ونظم 4 قال اىن قدامة بى المغى : ١‏ وما قرب من العامر »› 
وتعلق ممصالحه من طرقه » ومسیل ماه » ومطرح قامته » وملۍ ارابه 
وآلاته » لا جوز للأفراد تملكه » بغر حلاف فى المذهب . . وكذلك 
ما تعلق يمصالح الفرية » كفناما » ومرعى ماشينها ؛ ومحتطما » وطرقها › 
ومسيل ماما » لا ملك » ولانعلم فبا أيضاً حلاف بين أهل العل(٣)‏ » 
وقال صاحب بدائع الصنائع فى توجيه ذلك : « لأن ما كان من مرافق 
أهل القرية » فهو حق أهل البلدة » كفناء دارهم » وى تملك إبطال 
حقهم(۲) 
٤‏ - موارد عامة مستحدلة : 

وقد جاء نشوء الدولة » والتنظم السياسى » واتساع العمران » وتبادل 
السلع بين محتلف البلدان وارد عامة مستحدلة » كغنالم الحرب › والعشرر 
« الحمارك ۽ ٠‏ والحراج » > وحوها . . فهذه حق عام لحماعة 
لا یتعلق ما آی حتق حاص لفرد أو و أفراد معنن » دون غرم ؛ فتلحق 


. من المغى والقير والقار : الزفت » والمومياء + دراه‎ ٠۲١ ص‎ ٠ ج‎ )١( 
. من بدائع الصنائم‎ ٤ ص‎ ٩ ج‎ )۲( 
, ج ٭ ص ١۱ء من اغى‎ )۲( 
, ص ۱۹4 من بدائم الصنائع لدكاسافى‎ ١ )ج‎ 
(۰ 


بهذا بالملكبة العامة ؛ وتتولى الدولة تنظيمها عن الحتمع وتضم حصيلما 
للعر ينا العامة « بيت المال » . ويلحق بتللك الموارد العامة ما نعرفه عندنا 
نى مصر كالسكك الحديدية ؛ وقناة السويس والموأسسات الإنتاجية ونحوها . 


۵ھ رضح الدولة فى الملكية العامة : 


وموقف الدولة ى الإسلام بإزاء هذه الملكية العامة » يتضح من فقهها 
الذى قدمنا »> وأرز ما يستخلص منه لتحديد ذلك الموقف » ما يالى : 


)١(‏ العمل على تنظم إحياء موارد الروة » باعتبار الأرض مصدرها 
كلها » وأنما أساس الك العام للناس » ولا جوز للدولة أن تنہاون فى 
ذلك ؛ قال أبو يوسف فى اللحراج : « ولا أرى للامام أن يرك أرضا لا ملك 
لأحد فما » ولا عمارة » حى يقطعها ‏ أى لمن محيما - فإن ذلك أعر للبلادء 
وأكثر لفراج(١) ٠‏ . . وقد رأينا فى الفصل السابتق أن الدولة الإسلامية 
سلكت إلى ذلك سبيلىن . 


الأولى : سبيل التوجيه إلى الإحياء والرغيب فيه ماله من لر دنيوى 
حاص » ومثوبة عند الله « من أحيا أرضا ميتة » فهى له ؛ وله فا أجر » . . 
أو بالاحتجار . أو بالإقطاع على ما تقدم . 


والسبيل الثانية : اسر داد الأرض ممن احتجروها › أو أقطعها م عطلها 
بدون إحياء » قال ان قدامة : « فمن أقطع إقطاعا فإن أحياه فما » وإلا قال 
له السلطان : إن أحييته » وإلا فارفع يدك عنه . کا قال عمر لبلال ن 
الحارث : إن رسول الله لم يقطعك لتحتجنه دون الناس »وإنما أقطعلك لتعمر › 
فخذ مہا ما قدرت على عمارته » ورد الباق (۲) » . 

(ب) إذا انتظم الناس نى الانتفاع عا هو مباح لم من المرافق والموارد 
كرحبات الأسواق » والطرق > وموارد الماء والغابات - على وجه 
صالح مأمون » فما ونعمت . . وإلا كان علما واجبان . 


(1) ص ٠١‏ من الحراج لأ يوسف . 
(۲) ج ٩‏ س ۲۷ء من المعى وتر اجم سس ٩۲‏ من هذه الرسالة . 


الأول : التدخل بتقر ر النظم والأحكام الى رفع الأزاع › وتيسر 
انتغاعهم ما هو لم . . قى رحبات الأسواق - مثلا = وهى ما تزال معروفة 
ئى ريفنا إلى اليوم » إذا تنازعوا فما يقول صاحب المغى : « قال أحمد 
فن سبتق إلى مکان بالسوق فهو له . . - وكان هذا فى سوق مدينة الرسول 
فیا مضی - . . ولیس له أن ينی فيه د كة » ولا غر ها » لأنه يى على 
الدوام » فر ما ادعی ملکه بسب ذلك . . والسابتی إلى مکان أحتق به مادام 
فيه » فإن قام وترك متاعه فيه ٠‏ م جز لغبره إزالته » لأن يد الأول عليه . . 
وإن نقل متاعه کان لغره أن بقعد فیه › لأن يده قد زالت . e‏ 
وأطال(۱) منع من ذلك » لأنه يصر كالمتملك . وإن استبق اثنان إلبه > 
احتمل أن يقرع بیہما N‏ 
SS‏ 
منه بعوض ولا غبره ١‏ . . وذلك کله من صمم أعمال الدولة 


الواجب الثاني : التدحل مما مجعل المر فق صعيا . أو سبل المنال » أو مودي 
ا ل شرا ف ف ذا ان الطرین وکر مد اا بر 
وسوت أجزاءه » وى هذا يقول عمر رضى الله عنه : لو أن دابة بشط 
الفرات عبرت » لبت أنى مسثول عا لم لم أسو هجا الطريتق . . وإذا كان 
مء الہر عکرا » أو ملوثا راثم ضارة ۰ أو بشت ماله » عملت على تتقيه 
ما يضره » وتقریبه من المنتفعىن به . . ومثاله ما تفعله جمهوریتنا فی قری 
مصر اليوم » حيث تستنبط المباه النقية » وتمدها ف أنابيب محكة إلى المسا كن › 
حیث بأخذ الناس کفایتہم منبا با حجان . 


(+) ومعلوم أن المال س بعد انتقاله من الله إلى الناس - هو مال 
الحماعة باعتبارهم أفرداً ذوی حقوق فيه . . وعلى هذا فركز الدولة فيا 
تحت يدها من امال العام هو مركز « الناثب عن الحماعة » لا مركز «الثائب 
عن الله » . . فإن الاستخلاف فى ملك الله هو لحماعة باعتبارهم أفرادا 
مش ركن ى مصالح واحدة روحية واقتصادية ؛ وليس للدولة منسلخة عن 
تمثيل تلاك الحماعة . . وما يتضح به هذا المعنى ما رواه الطبرى وان الأثر 
EAS LS AO)‏ 


۰۲ 


من أن أا ذر - وهو بالشام ‏ قال لعاوية : «١‏ ما يدعوك إلى أن تسى 
O yT‏ 
عباد الله » والمال ماله ؟ » قال أبو ذ ر : ١‏ فلا تقله » فقال معاوية : 
1 سأقول مال المسلمىن(۱) . 

وهلا - إلى أنه ترجمة واضحة للحقيقة وضم الدولة ف هذا المال م 
يقطم السبيل على الحكام الطامعين ٠‏ فلم إن تصرفوا باسم الحق الإهى 
« مال الله » فليس لأحد E‏ 
واملحقين بهم من الأنصار وامحسوبين » وهو ما يعم به الفساد . 

ركان عر - وهو أحد رؤساء الدولة الإسلامية - بقرر هذا المعى 
بفقهه الدقيق لحقائق الإسلام بقوله : « ما أحد من المسلمين » إلا له ف 
هذا المال حق › أعطيه > أو منعه 4 : 


وكان ما تشرف عليه الدولة مرافق الحیش - كمراعی الحيل والإبل 
وما لتللك الدواب من سرج » ولحم »> ورحال وحوها فکان عمر رضی 
الله عنه يوصی رجاله من موظلى الدولة » أن بلاحظوا ى تلك الأموال أا 
أموال أفراد المسلمين › Ea‏ 
SS‏ : فلا رخص 
أحد فى البرذعة » أو الحبل » أو القتب » فان ذلك للمسلمين > لیس 
أحد مم إلا وله فيه نصيب › فإن كان لإنسان واحد » رآه عظا » وإن 
كان لحماعة المسلمان ارحص فيه وقال : مال الله(۳) » . 

ومقام الدولة فى هذا المأل » باعتبارها نالبة أو مثلة لحماعة هو مقام 
« الحازن » الذى يوجه ما تحت يده إلى ما لمحماعة من حاجات ومصالح 
روحبة » ومادية . . أئ أن ها وظيفتن : إحداهه) اللحزانة والأاخرى 
الإنفاق نى مصالح الحماعة . 

وکان تمر رض الله عنه يعر عن هذا الوضع بقوله : ١‏ من أراد أن 
(۱) ۴ ص ۲۲۵ من تاریخ الطبری و ج ۳ ص ١ه‏ من تاريخ ابن الأثير . 


۹ فن الأموال‎ ۳ (r) 
, من المصدر السابق‎ ۲۹۸ )۴( 


يسل عن المال فليأتينى » فإن الله تبارك وتعالى جعلنى له خازنا > وقاس|(۱) 
أى بقسمه على مصارفه من مصالح المسلمن . 

ولسنا بصدد بيان وجوه هذه المصالح » فلذللك حٹ آنحر ¢ غير آنه 
فى مقدمة هذه الوجوه » وأحقها مطالب الحيش » قال ان تيمية : « وأا 
الصارف فالواجب أن يبتدئ نى القسمة بالأهم فالأم من مصالح المسلمين» 
كعطاء محصل للمسلمين به منفعة عامة » فيم المقاتلة › وهم أحق الناس 
بالی'(۲) ١‏ 


(د) فإذا بي لدى الدولة شى“ بعد كفاية هذه المصالح » وزع على 
أقراد الشعب لأنه حقهم » أو مالي » وى هذا يقول عر رضى الله عنه : 
« فن عشت - إن شاء الله - لین کل مسلم حقه » حى یات الراعی بسرو 
حمر (۳) > م بعرق فيه جبينه » . . ؤخطب معاوبة یوما فقال : ( إن ى 
بيت مالكم فضلا عن أعطيتكم » وأنا قاسم بينكم ذلك » . . فإنه ليس 
مانا > إنما هو أ الله الذى أفاءه علیکے(٤)‏ . 


فإذا دل ذلك على الشركة فى أصل حقائقها وأوضح صورها »› فشاهدنا 
فيه آن وضع الدولة ى الال العام هو وضع « الحازن » و « المنفق » 
الذى ينفق ما تحت يده من مال الأمة على مصالحها » فإذا بنى شى بعد سداد 
المصلحة قسم على الأفراد )١(٠‏ . 


. سيرة عمر بن الطاب لابن الحوزى‎ ۸۷ )١( 

(۲) ص ٥۲‏ السياسة الشر عية . 

۲٠۲ )۳(‏ من الأموال وقال فى معجم البلدان : السرو مثازل حمير بأرض المن » 
وقال ى لسان المرب : السرو من ابل ما ارتفع عن موضم السيل » وانحدر عن غلظ الحبل ء 

. من الأموال‎ ۲۵١ )٤( 

(ه) تعرض كير من اللكتب كالأموال لأب عبيد » والمراج لأ يوسف > راراج 
لیحی بن آدم والأحکام السلطانية الماوردى لقواعد توزيع فضل الملال على الأقراد » ولكنا 
لسنا بصدد سردها » فليطلما هناك من أراد , 


۰6 


القفصلالشان 
اللكية اتخاصة 


ر فیس 

أولا : تقر ر الملسكية الحاصة : 

الملكية قسمان : 

القعم الأول : عام > ومنشؤه الموارد الى تسنغل على طبيعلها وحكه 
أنه لا ملك » إذ هو ملك الحماعة . 

والقسم الثاى : منشوه الموارد الى حتاج فى استغلا ها إلى جهد فهى 
بكونما من صنع الطبيعة محنفظة بوصف « الشركة العامة » . . ومحكم جهود 
لأفراد فى استغلا لما ينشأً لكل عامل حق خاص فما > هو ١‏ حيازة 
حصيلة عله ) . 

أى أن ما حوزه الفرد فيه حقان : حق الحماعة الأزلى ؛ والثانى حق 
الحياز ة الذى اكتسبه بعمله . . وذلك صل « الملكية الحاصة » فى الإسلام 
وده جاء مثل قوله تعالى : «والذين فى أمواهي حتق معلوم للسائل وامحروم» . 

ومن هنا تنشاً شرعية سلطة الحتمع على ما تحت يد كل فرد من مال . 
ثانبا : نطاق توزيع الثروة با لملسكية اللحاصة : 

جب أن تتوزع الروة - باللسكية الحاصة = على صعيد الأمة بأسرها 
لكل الأفراد - ويقابل هذا تحرم أن يكون المال دولة بين الأغنياء 
فحسب - دليل ذللك من القرآن وتفسره . 

« بعض آفاق الآية الكرعة : الوضع الحرم حرم لذاته » بصرف 
النظر عن آثاره » ولو اجتمعت له كل أسباب الحل - الوضع الحرم يتضمن 


۰o 


ثلاثة أمور كلل ما حالف لسن الفطرة وقوانن المارة ؛ وهو محرم باجاع 
تلك الثلاثة فيه ؛ أما آثاره الاقتصادية والاجهاعية المرتبة عليه فهى مثابة 
أعراض المرض ومضاعفاته ‏ مناسبة زول الآبة الكرعة لزيد مفهومها 
إيضاحا ‏ حظ الاجتاعيين من نظرهم فى الآية - حظ الاقتصاديين ما 
حظ الدمقر اطية السياسية مها . 
الها : تقارب الفوارق ضابط الملكية الحاصة : 
إذا كان الممنوع أن ينحصر المال فى فثة واحدة ؛ فإن التطبيتق العادل 
لتداوله بين كافة الناس هو توزيعه بيهم فى ملكيات متقاربة الفوارق - 
رف الله عنه ‏ يفتح الشام وهم بتوزيع أرضه على الفاتحن « 
ولکنه بعدل حن يذ كر الذين قد يدخلون الإسلام بعد قلیل فلا یکونون 
E hy‏ 
ہی النضر کانت نیرا بن تفريب الفوارق » وتذويب الفوارق ‏ لما 
فع رانا رف فر ان بق ت ومون إن یر اا ان 
السبب فى عدم توزيع الشام » ووافقه الصحابة على ذلك فى حادثة معروفة . 


۰ الإسلام يسن تشريعات عادلة حول دون التضخم وتنحو إلى التجزئةء 
ما : المراث - الوصية - الزكاة - حق الحتمع بعد الزكاة . 

يقرر مبادى ضد تضخم الروة > تقضىی 
بالتخلص فى أقرب وقت من ظواهر القضخم وتوجمها إلى مصالح عباد 
لله > وذلك فى أحاديث محيحة واجبة الأحكام - تتولى الدولة تنفيذ ذلك › 
إذ أن الأغنياء لا ينشطون _ عادة ‏ لتنفيذ مثله . 


رابعا : فى عناصر الملكبة الحاصة : 

الملىكية اللحاصة مال عام محوزه الفرد مواهبه وجهده اللحاص - عادة ‏ 
ولا تاز الفرد فيه عن سواه إلا عق التصرف فيه نى حدود مصلحة الحماعة 
وتوجيه مبادا . . وعلى ذلك فهى تتألف من العناصر الآثية : 
۱۰۹ 


١ - ١‏ عمومية المال » ف النصيب الذى رزه الفرد ؛ وهو مقتضى 
أن المال مال الحماعة ‏ وتأسيسا على عمومية المال فى الملكية اللحاصة » 
رر الإسلام لحماعة فما ثلاثة أنواع من الحقوق استوعبت آفاق مصلحة 
الحماعة ؛ وهى : 


(ا) أفق المصلحة العامة . . كالحيش » والتعلع الضرورى . . وقد 
فرره الله فى آية الصدقات بقوله i‏ . . وى سبيل الله , . الاية ) . 
فاذا تعلتق هذا الحتق نمال فإ نما هو لأصالة « العمومية » فى هذا المال . 

أف الضعفاء المنسبين لحماعة »> وقد قرره الله فى آبة الصدقات 

: «للفقراء والمساكن . . والغارمين . . وف الرقاب . . . الآبة » 
mT‏ إلى مصلحة الحماعة » لا إلى مصلحة أفراد 
(<) أفق عارية الماعون - معى الماعون س تقرر هذا الق هو 
مقتضى العمومية فى المال . 


۲ - والعنصر اللائ من عناصر الملكية الحاصة » هو عنصر اياز ة 
أو الاحتصاص ؛ فإذا م تكن حيازة » فلا ملكية » بطبيعة الحال . 


۳ عنصر السلطان الذى يتصرف به الإنسان فيا معه » . . ولا معى 
الملكية إذا لم يكن للإنسان حقه نى أن يتصرف فما معه . . وما قرر 
الإسلام للفرد من سلطان فما معه : 

)١(‏ حق البيع والشراء والرهن وأخذ العوض ‏ (ب) حقه نى أن 
ينقل ملكيته عن نفسه إلى من ريد بالمبة » والمدية » والوصية › ونحوها - 
حقه فی تلمیر ما معه فى نطاق مصلحة الحماعة وتوجيه مبادما فى مثل 
لاتجار ‏ والإجارة - والسم - والقراض ؛ لا فى الربا والاحتكار والامجار 
بالحمر ونحوها - ( د ) حقه فى أن ينتفع ما معه ؛ وأن ينفق منه على نفسه 
ومن تلزمه نفقته فی غبر سرف ولا تقتر . 

٠‏ ليس فى تلك الفقرات الأربع أى تقييد لسلطان المالك كما بتومم 

۹۷ 


بعضيم » بل هو غاية الحرية الصحيحة . . مناقشة تلك القضية بأن رفع 
تلك الفقرات معناه إباحة الفساد . . قصة السلطان المطلق فى الملكية بین 
شعيب عليه السلام وقومه ‏ مجية الأنانية ى البداءة كانت تجعل القوة 
الحسية منشاً حق الفرد فبا يغلب عليه . . ومع تطور الإنسان م يتخل عن 
القوة بل استبدل سلوب الإكراه اللمنى ف الربا والاحتكار ونحوها بأسلوب 
الخصب السافر والحدوان العلى » وهذا ما قام شعيب لإبطاله » وعارضه 
فيه قومه - الذين يقلقون لتنظم سلطان الفرد على ما ملك - واقععن تحت 
تأثبر بقايا المواريث القدمة . 

٤‏ - تكليف الفرد أن يعتر ما يفضل عن حاجته هو لمصلحة الحماعة 
يشمره ما يشم » وينفقه منه حيث أمر الله = تقر بر هذا الحكم نطق الفطرة ؛ 
وحديث رسول الله : « قول ان آدم : مال » مال 1 ...للح 
الحديث » , 

() حدیٹ آیی سعید الحدری ی آنه لا حق لحد فیا لدی من فضل 
المال . ۰ 

(ب) حديث « إن أمسكت الفضل شر لك » وحديث عبادة بن الصامت 
مع المقوقس . 

٠ه‏ من أحكام الإسلام أن تكون الأموال جميعاً . . لا الفضول فحسب 
عند الضرورات تحت تصرف ول الأمر » فأولى أن يكون الفضل كذلك . 

» آية الى عن كنز الفضل ودلالما الحاسمة على وجوب احتسابه للبذل 
ف سبيل الله - معى سبيل الله - الآية غير ملسوخة . 


خامسا : الملكية الغردية هى وضع الوكيل عن الأمة : 


إذا كان الفرد ‏ مقتضى العناصر الأربعة السابقة - هو مجرد قام فى 
جزء من مال الحماعة حار له » وهو يمره ها بسلطان يتقيد فيه مصالحها 
1۰۸ 


ومبادما » ويضيف إلى اللثمر وظيفة أخحرى هى الإنفاق فى مصالحها » 
ولیس له ی کل ذللك سوی نفقته ‏ فهو مجر د موظف » وملكيته اللحاصة 
هى جال تلاك الوظيفة . 

وقد مى القرآن هذا « الوضح » بأنه استخلاف ‏ الرعشری فس 
الاستخلاف بأنه وضع الوكيل أو الثاثب . . وهذا معنى ما ذكرنا ف عنوان 
هذه الفقرة من أن وضع الفرد ى الملكية اللحاصة هو وضع الوكيل عن 
الأمة . 


Converted by Tiff Combine 


أولا : تقر ر الملكية الحاصة : 
أوردنا فا تقدم أن الملكية قسمان : 
الأول : قسم عام » ومنشوه الموارد الى تستغل على طبيعنما بدون 
A‏ 
وموارده ااطبيعية . . وحکه . أنه مالك عام ْ ولا جوز أن پستبد په فرد 
ا 


والقسم الثاني : قسم مختلط فيه الحق العام » بالق اللحاص . . ومنشوه 
الموارد والمواد الى ا فی استغلا ها واسہلا کها إلى جهد ا - 
بالإحياء » والعارة » والتقطيم > والسبك » والطرق »> ونحوه - فان تلاك 
الموارد والمواد » هى من صنع الطبيعة ابتداء » ولا أثر للانسان فى خحلقها البتة › 
فهى على هذا محتفظة بصفًا الأزلية »> صفة « الشركة العامة » ولكن جهد 
الأفراد ى استغلاها وإعدادها للاسلاك والاستعال » ينشىء لكل عامل 
فما حقاً خاصاً ؛ هو حيازة ما صنعه أو أحياه » دون زيادة أو نقص › 
١‏ وأن ليس للانسان إلا ما سعى ... الآبة(۱) » وعلى هذا فكل ما محوز أى 
فرد من تلاك البر وة » ففيه حقان إثنان : 

الأول : حق الحماعة الأزل . . والئانى : : حقه اللحاص الذى اكنسبه 
بعمله . . وذلك من وجهة الواقع الاجاعى مشأ ر الملكية الحاصة » فى 
الإسلام .. و ذا المفهوم جاء مثل قول الله تعالى : « وآت ذا القرلی ‏ حقه ‏ 
والمسكين وان السبيل » وقوله : « والذن فى أموام حق - معلوم - 
لاسائل وامحروم(۲) » . 


(۱) س ۳ه النجم : ۳۹ , 
(۲) س ۷٢‏ العارج : ۲4 ۲١)‏ 
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وقول « وآتوا ‏ حقه ‏ یوم حصاده(۱) ) فنصيب امحتمع ی تلاك 
الأموال والزروع ليس تطوعا » ولا ضريبة يبتكرها حامج » إنما هو ١‏ حق » 
على المعى الأزلى الذى قدمنا . . 

ومن هنا تشاً شرعية سلطان الحتمع - مثلا ف الدولة - على ما تحت 
بد کل فر د ٥ن o a E‏ 
مسسثولة أمام الأفراد عا تحت يدها - على ما أسلفنا ف الفصل السابق ‏ 
فالأفراد مسوولون أمام الدولة عما تحت يد كل ممم . وكل من هذن 
الطرفين الفرد والدولة ‏ مقيد فما تحت يده E‏ 
على ما تقضى به الغاية العامة للفر د والحماعة , ١‏ فليس الفر د مطاق التصرف 
فى ماله > على ما هو نى الرأسالية . . ولا الدولة هى كل شى على ما هو 
فى الحانب الآحر . . إنما هو نظام فذ » تتعانق فيه الملكيتان حى تولفا 
وضعا » أو نمطا واحداً » إذا نظرنا فيه من وجه : كان الملكية اللحاصة . 
وإذا نظرنا فيه من الآحر » كان الملكية العامة . e‏ 
به الاشتراكية المثلى عن نفسما »› إذ ينبثق ما هذا العط الرائع من تعاون 
الملكيتن على تحقيق كل هدف صالح > حاص أو عام . 


انيا : نطساق توزيع البروة بالملسكية اللحاصة : 


هذا من حيث التقر ر النظرى للملكية الحاصة وتضمما حق كل من 
الفر د والحماعة . . . أما من حيث النطاق الذى تتحقق فيه عايا » والأفراد 
الأن يودون مهمما : فإن منطق الفطرة رم ها أن تتفرق على صعيد 
القاعدة الشعبية »> فيكون مداها رقعة الوطن سکره راذا ج 
أفراد الأمة كافة . . فإن المال مال الأمة أصلا » والأمة هى أفرادها › 
فإذا قضت سنة العمران أن يتفرق ذللك المال بين الأفراد على سبيل اللاك 
الحاص حك الحهد الفردى » فإن بداهة تكافوة الفرص تجعل ذلك حقاً 
حميع على السواء . 


وبقابل ذلك وضع محظور تأباه عدالة الفطر ة . ولا تقره نواميس العمران › 
(١)‏ س ١‏ الأنعام : ١‏ 


سم 
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هو : أن تتركز تللك الملكية فى فئة معينة تختص بالراء » وتحتجز المروة 
من دون سواها » فيكون المال دولة بيا . . وللى هذا الو ضع الحظور 
يشر قول الله تعالى : « كى لا يكون ‏ أى المسال - دولة ا 


منک() » . 

وما بلاحظ أن عبارۃ القرآن الکر م لم تجیء مرا مباشر' بان یکون 
جربان امال عاما ببن كافة الأفراد » فإن ذلك قد يوأول بأن الأمر هنا أمر 
١‏ إرشاد » لا أمر ١‏ إجاب ٠‏ . . وكذلك لم رد الصيغة ميا مباشرا عن الوضع 
امحظور » فلم تنتقل ‏ مثلا - : ١‏ لا تجعلوا المال دولة بين الأغنياء منك » , 
بل جاءت تحذ را منه ئى صورة تعليل « كى لا يكون دولة بن الأغياء منكيم » 
Es‏ هو العاقبة المحظورة الى تحمل 
ئى ذانما علة الحذر مها . . وهو أبلغ فى الزجر من مجرد الهى عنه . 


والمقام بقتضينا أن نشر إلى بعض آفاق الاية الكر عة » فهى تدل على 
أن « الوضم المحذر منه » هو أن يكون المال دولة بين الأغنياء »ولو استككل 
له أغنیاه کل أسباب الحل فى جمعه . أى أنه محظور لذاته » وليس 
محظو را لاثاره السيثة فحسب » فقد ری قاری - ف ضوء ما لديه من تجارب 
الشعوب وصراع الطبقات - أن هذا الوضع محظور لأنه يورث أغنياءه 
- عادة - شعوراً بالامتياز والاستعلاء تختل به المساواة » وتنعدم أو تضعف 
مشاعر التقارب والتواصل » ذلك إلى أنهم لا يلبون ذا الاستعلاء أن ر ثرا 
آفة أحر ى a dN‏ 
أو منصب ونفوذ فی دوار المحم > فيستحلون حقوق الضعفاء » ويسومو ٣م‏ 
سوء الاستغلال » وستأرون مختلف الاختكارات والمنافع . . قد رى 

بعضہم ذلك ف تسويغ حظر هذا الو ضع . . ولکنه نظر جزئٰی غر شامل ٤‏ 
بنظر إلى الأمر من زاوية جانبية › فر ى أن الوضع ليس عرما لذاته » بل 
لما بر تب عليه من علل وآثار بغيضة فى الاجماع والاقتصاد . 


(۱) س ۹ داشر »:۷ 
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نعم » نظر جزلى . فإن ظاهر النص الكرم يدل على أن الوضع عحظور 
ابتداء لذاته » فان الحصارتداول المال بين فة الأغنياء يتضمن أمورا ثلاثة : 

الأول : إبطال حق « الملكية اللحاصة » لاأ كرية أفراد الأمة »> وهو حق 
مقرر لم حكر عضوينهم فى الحماعة الى هى صاحبة المال » وهو عبث بأحد 
مقومات الحماعة لا مرية فيه . 

والأمر الثائى : أننا قدمنا أن الملكية اللحاصة تلبق من الملكية العامة 
بدوافع فطربة عمرانية غبر مفتعلة لتحقق أهدافاً حماعة لا تتحقق إلا باحهود 
افر دی » حى | إن ما بملكه الفرد لا يكون حقاً حالصا له » بل لحماعة فيه 

حقها المعلوم قدمنا هذا ومعناه أن الملكيتن تأتافان نى بط واحد »› 
لا تفلك فة إخداها عن الأر ى + إذا لرا آل و 
الحاصة » وإذا نظرنا إلى الأحر رأينا الملكية العامة . . فاذا آل الأمر 
بقصد أو بغبر قصد - إلى الحصار تداول المال بين فثة واحدة من الأمة › 
فعناه زوال الملكية العامة E‏ تعاو ہما على توازن 
الحتمع وبناء الصرح الاقتصادى العادل الذى تتحقق به كل مصلحة عامة 
وخاصة . 

والأمر اثالث : أن تجريد الأفراد من حظوظ ملكياتهم اللحاصة › 
محر مهم احال الطبیعی الذی ینمی فيه کل مہم ملکاته ومقومات شخصیته › 
وف مقدمة ذلك ممارسة حريته الاقتصادية › وتنمية ملكات التثمر والابتکار 
والاحتيار . . کا محرمهم أن محقق كل مہم ا ی 
فى اقتصاد الأمة وحضارتها » وهو فى جنايته على اقتصاد الأمة لا يقل ألراً 
AE‏ 
وطاقات مبدعة ب ث شى امحالات . 

فهذه الأمور الللاثة ليست أراً مار تب على الوضع الحظور »> إا هى 
العناصر الى تبى وجوده » وتحقق صورته نى عالم الظاهر . . فهى › هو . . 
وهو » هى . . وحيما وجدنا المال متداولا بن الأغنياء نى بيئة ما فتنحن 
بإزاء هذه العناصر اللاثة ولابد . . وإذا حذرتنا الآية أن يكون المال 
دولة بين الأغنياء منا فالتحذر إنما هو من تلك العناصر ليكون توزيع 
۱14 


كيات منثورآ على صعيد القاعدة الكلية بأسرها » ولتكون الفر ص الكافدة 
متاسحة لکل فرد لینمی ملکاته وعناصر وجوده » وان يبع ف التشمر 
والمارة ما يستطيع . 


وما له معناه أننا نستّبدى نى ذلك كله بالمناسبة الى رلت فما تلاك 
الآبة الكر عة . . فقد بزلت عقب ا على الىء من أموال جود بى 
النضر . وكان الرسول عابه السلام ية و ا ا 
ا جا اشر . فالأنصار رضوان الله علبم مثلون جانب الغى » 
لأنهم - بطبيعة الحال - أهل الدار » وأسعاب الأرض ولال . . والمهاجرون 
رضوان الله علمم مثلون جانب الفقر » لام تركوا دورهم وأموالم ورام 
سحن هاجروا من مكة إلى المدينة . وهو وضع ل تسیب به ظل و تیدا 
اقا اللانضار آن نکر وا دال إا LS‏ 
بناء امحتمعات وفقهها . . . كان الرسول عليه السلام ية يقلقه يومثذ هذا الوضع › 
ف ا غنام بى النضير ٠‏ لم يكن ما حقق التوازن بن الطرفن أن يوزعها 
علمما جميعا فنزل القرآن » وأخحذ زمام الأمر » وصرف المال إلى الفقراء 
١‏ المهماجرن » وحدهم » وعلل ذلك بقوله : « کی لا کون دولة بن 


الأغياء منکم ١‏ 


e e 
بسوء الاستغلال » فان أموال الأنصار م تكن يوماً من الأيام أزكى‎ 
ee 
ملف من المعانى المحافية لسنن العمران وأسس الحتمعات . . وأما ما ينرتب‎ 
EE CE 
. الأوضاع غير طبيعية‎ 
وقد ری علماء الاجماع الذن يقولون إن هذا العصر هو عصر‎ 
اشعوب » لاتجاه لاهلا م العام نحو جمهور الأمة » وئقرر حقوق الأفراد‎ 
ورعایما - قد رون ی هنا اکم أن جهد اناب فى خروة رقا ايوم‎ 
أن حف با ناداها إليه الإسلام منذ أربعة عشر قرت , . وقد بين نحن مدى‎ 
تقصير بعض أسلافنا من انكام والعلماء فى ى التزام هذا المبدأ وتوضيح معاله‎ 
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حى رمى الإسلام ‏ جهلا أو عنادا ‏ بأنه دين ينم الشعوب عن حقوقها 
ویسخر هم لصلحة الرأسماليين › ويعدهي على الفقر والصبر عليه والقناعة به 
أجزل المثوبة فى الدار الأخرة . 

وقد ری الاقتصاديرن الذن بقرروك أن اقتصاد أمة ما لا يبلغ 
درجة الاستقرار والقوة إلا إذا کان له قاعدة شعبية واسعة المدى بتفرفق 
فما المال بن الأفراد عامة حيث عبقربات الشعب وكنوز مواهبه منثورة 
على صعيده العام ثثر الكواكب الدرية » فيأخذ المال سبيله إلى ختلف المهن 
والحرف ومصادر الإنتاج والتثمر والعأارة . . وبذا يكون الإنتاج اللحاص 
وتدبير شأنه بيد الشعب لا بيد طائفة منه . . بيد الأفراد الذين مثلون قوة 
الل اة 0 وکن اال کا 
قتف ى عدالة الإنتاح وسين العمران - نى يد الأفراد العاملن > لا أن یکون 
الأفراد فى بد المال . . فإن الأفراد نى يد المال يوجهون برأس واحدة » 
والمال ف يد الأفراد يوجه ر ءوس كثرة » ومواهب متباينة وكفايات تتعدد 
بتعدد أفراد الأمة ٠‏ ودا قرىئ اقتضاد الأمة ٠‏ وشير كافة رادها 
ويتضاعف إنتاجها ويتنوع . 

قد رى أولثك الاقتصاديون خحطوط قاعدم تلك فى آيتنا الكرعة > 
غيعجبون لسبق الإسلام إلا على ما كان يسود يومئذ من جهالة وطغيان › 
وسوء استغلال . 

وقد يلمح التقدميون الذن يقولون إن الدعقراطية السياسية - الى هى, 
حكي الشعب لنفسه - لا يكون شيثاً واقعاً إلا إذا اقترنت بالد عقر اطية 
الاقتصادية الى تكون فما ملكية الأرض » وموارد الروة » ووسائل 
الإنتاج موزعة علن الصعيد الشعى » أما إذا نخلفت الد عر اطية الاقتصادية › 
وصار الملك والغى ف جانب . . والفقر والشعة ى خان ار فالد مقراطية 
السياسية سراب لا حفيقة له . . أقول قد يلمح هولاء التقدميون فى قول اله 
ا : ١‏ كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ا . وقوله تعالى إلى جانبه : 
« وأمرهم شورى بيهم » أصول هذه الحقيقة ناصعة واضحة » إذ لا يكل 
ن یکون الأمر شوری نى أمة ما إلا لا إذا كان أفرادها ذوى أنصبة فيا يدرون 
الرأى فيه . 


I 


فالتا : تقارب الفوارق ضابط الملكية اللحاصة : 


وإذا كان المحظور هو أن يكون المال دولة بين الأغنياء » فإن العقل 
لا يتصور نظام لتداوله بن كافة الأفراد إلا النظام الذى تنقارب فيه 
مقادر الملكيات بعضا من بعض » فتقل الفوارق بيما » حى يبدو الحميع 
کا نم متساوون » فإن تباعد الفوارق إن م يكن هو الوضع الذى حظره 
اقرآن » فهو على الأقل من مقدماته الى تنر به » وشبیه ذا أو قريب 
مله أن عر رضى ES‏ 
السلمىن على المشروع فى قسمة الغناتم > فقال له معاذ بن جېسل : 
و وله - إذا - ليكوان ما تكره !1 إنك إن قسمتما » صاز الريع العظم 
فى أيدى القوم يبتدرونه(١)‏ » فيصر ذلك إلى الرجل الواحد » أو المرأة 
الواحدة . بای من پمدهم قوم = پسدون من السام مدا - فلا جدون 
شيا : : فانظر أمر يسع أولم وآحرهم فرضی عمر قول معاذ ۲(۲). 


وهذا الألر إذا دحل على أن الصحابة كانوا بفقههم الدقيق رون من 
العظور نى المحتمع أن يكون المال ف فثة منه دون سار أفراده - فهو یدل 
فا حن بصدده على أن تفاوت الفوارق كان شارة محذورة لدم »> فلا جوز 
اا ام ا ور الت ااا ر 
عارض معاذ قسم الأرض » وآوصی عمر أن ينظر « أمراً ب يسع أوفم وآخرهم » 
يكونون فيه أسوة مقاربين . . ووافقه عمر على ما 

وقد كان من تقدر الله أن الآية نزلت ذا المبداأً کیلا یکون دولة 
بن الأغنیاء منک = حین کان رسول الله صلی الله عليه وسام بصدد تجاربه 
الأول فی بناء احتمم . وقد كانت مشكلة 
الفوارق التفاوتة بين طرن الغنى والفقر رأس المشكلات الى محاول علاجهاء 
أو على الأقل إحداها - على ما قدمنا sS‏ 


(۱) ف الأموال لأف عبيد « يبيدون » بدلا من يبتدرون والتصريب عن فتح البارى 
ج ۷ ص ۳۲ طبعة الليرية والأمير ية والابتدار التسابق » يقال : اندر القوم أمرا أى بادر 
بعضہم بعضا أيهم يسبق إليه . 

(۲) کتاب الأموال لا عبید ص ٩ه‏ . 
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اانضير طلب الصحابة - مهاجرو هم واا - إلى رسول الله أن يقسمها 

پیہم على ما شرع الله فى قسمة الغناتم . . وقد كان فقراء المهاجر ين رون 
E‏ بطبيعة الحال - متمولا يفك ضائقة الفقر بعض الو“ › 
وكان الأنصار رون فما زيادة فى سعة المال والرخاء . . . ولكن الرسول 
عليه السلام كان بفكر نى غر ما بشغل هوّلاء وأولئك » وقد كانت عقدة 
الحتمع فى رأيه لا حل بإسعاف الفقراء المهاجرين بشى“ من المال » بل 
محل باحد آمرن : 

الأول : أن يضيف وارد الى“ الحديد إلى ما هو بأيدى الأنصار من 


مال » فيجعله كله مالا واحدآ » م يوزعه على الحتمعم کله مهاج ر مم 
وأنصارهم - و ذا تذوب الفوارق أو تتقارب على الأقل . 


والثانى : أن مجعل للا"نصار ما م كما هو . . ومجعل الى“ للمهاجر بن 
دون الأنصار - فيقسمه بيبم وحدهم » ولى ذالك تقريب للفوارق . 
وعرض الرسول عليه السلام هڏن الأمرين على الأنصار »> فقالوا : 
Se‏ بل تجعل الي“ لإخواننا المهاجرن خاصة » ثم تقسم م 
من أموالنا ما شت ٠‏ قال البلاذرئى فى فبوح البلدان : ١‏ لما ظهر رسول الله 
صل الله عليه وسلم على أموال نى النضبر » قال للا“نصار : إنه ليس لإخوانكم 
O ES‏ 
شه شئم أمسكم فم حاصة . . فقالوا : بل اقسم 
م » واقسم فم من أموالنا ما شثت(١) a‏ القرآن علہم ى ذلك 
برا والكن الإعجاب موقفهم لا شن آنا بصدد امراج افد من 
سياسة الرسول عليه السلام وهو يضع قواعد بناء الحتمم الإسلاى الأول : 
فهو بالعرض الأول رى إلى « تذويب الفوارق » . . وبالعرض الثانى رى 
إلى « تقريب الفوارق ٠‏ وقد عرفنا أن الوحى لزل فأخذ زمام الأمر وجعل 
الى“ الحديد للفقسراء المهاجرن تقريباً للفوارق « كى لا يكون دولة بين 


الأغنياء منک ١‏ 


ES 
وانئظر أيضاً الرعشرى فى تفسير الاية‎ > ٠٠١ - ٣۳ فتوح البلدان للبلاذدرى ص‎ )١( 
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والمعروف المقرر أن التجربة النبوية ليست قصة من وضع الرواةء 
بل ھی الواقح الذى عله الرحى ٤‏ سورة الحشر > ابتداءا من عاصرة 
المسلمن لود بنى النضر . . إلى قسمة الى" الذى أفاءء الله مز مة العدو 
وأمره سبحانه أن يكون ذالك الىء « للفقراء المهاجر ن الذن أخرجوا من 
ديارهم وأموافم يبتغون فضلا من الله ورضواً » » « وينصرون الته ورسوله 
أولثك هم الصادقون » إلى ثنائه سبحانه على الأنصار سكان المدينة الأصليين 
لموقفهم الرائع بقوله : ١‏ واللن تبوءوا الدار والإعان من قبلهم بون من 
هاجر إلہم ولا بجدون ی صدورمم حاجة ما أوتوا ويورون على نفس م 
ولو کان ہم خصاصة » . 
ولما فتح عمر رضى الله عنه - العراق طلب الحنود الغراة أن تة 
a‏ 
فأن لله هسه . . الابة». . فيأحذ هو اعمس الى هو لله » ويقسم علبم 
أربعة الأخماس . . . طلبوا تنفيذ تلل الآية » لأنه حكم الله الذى نفذه رسول 
لله صلى الله عليه وسل من قبل حان فتح أرض خير ؛ ولكن عمر نظر 
LC RO‏ 
فإذا قسمه بین ألوف معدودة تضخمت الملكية وتکدست الروات فى 
يدم فإذا دحل ناس فى الإسلام بعد ذلك مجدون الأرض قد قسمت 
- بل رما تکون قد ورثت فلا مجدون شیئاً لأنفسہم فیکونوا کلا عل 
غبرهم » ويكون الر اء المائل شى جانب والحاجة المدقعة قعة فى جانب آحر . 
فأ عمر هذا التقسم . . وشاع الأمر بين الصحابة » وفرع فريق مهم 
لان تمر رید تعطیل نص جاء به القرآن » وطبقه رسول الله صل الله عليه 
وسم . . قال له عبد الرحمن بن عوف : كيف تمنع عم ما أفاء الله علبم 
أسبافهم ؟ فيقول تمر : ١‏ كيف عن بأنى بعد ذلك من المسلمن فيجدون 
لأرض قد قسمت وورثت عن الآباء وحزت ؟ . . ماهذا برأى !». 
ویفول حن بعارضه آحر : « والله لا یفتح بعدی بلد فیکون فيه كبر نیل ۲ 
بل أن يكون كلا على المسلمىن » أى أنه كان ينظر إلى ما بعد أيامه › 
وما سيفتح من البلاد الى قد تكون قليلة الأر اء » فتكون كلا على المسلمين . . 
وبقول : « ریدون ن بانی آنحر الناس لیس م شیء ؟ » . . ويقول لن 
۱۱۹ 


تج عليه ما فعل رسول الله صل الله عليه وسار ى قسمة خير : « لولا 
آنحر الناس س أى لولا من يدخلون ى الإسلام فى المستقبل س ما فتحت قرية 
إلا قسمتا » كا قسم رسول الله صلل الله عليه وسار خير )1(١‏ . 


وکر الحدال » وعلا النقاش » وارتج الحتمع هذا الموقف اللحطر › 
ومال فريتق كبر من الصحابة إلى رأى مر » منم على بن أنى طالب . . 
وعارض فریق کبیر ‏ آبضا ‏ ذلك الرآی › کان أشدھم ی ذلك بلال رضی 
الله عنه » حى قال تمر : ١‏ اللهم اكفى بلالا وأصغابه » » وبعد مشاورات 
وجدال » ومومر عقده عمر من الأنصار خاصة › لم نور الآية الكر مة فى 
ذهنه فقال : قد وجدت الحجة . فاقرءوا توزیع الیء ف قوله تعال : 
« ۵ا آفاء الله على رسوله من آهل القری فاله وللرسول ولدی القری والیتای 
والمساكان وان السبيل » كى لا يكون دولة بن الأغنياء منك » الان 
يصل ى التلاوة إلى نصيب المهاجر ن فيقراً : « للفقراء المهاجر ن الذن 
أخرجوا من ديارهم » .. إلى أن يصل إلى نصيب الأنصار فبقرا : 
«والدين تبوء وا الدار والإمان من قبلهم عبون من هاجر إلمم » إلىأن يصل 
إلى حقوق اليل القادم فيقول : إن الله ل رض قسمة الأموال بهن المهاجر ن 
والأنصار حتی خلط م من بای بعدهم فقال سبحانه وتعمالى : 
« والذين جاءوا من بعدهم بقولون ربنا اغفر لا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإعان . . . الآية » . 

وهنا اقتلع المعارضون وأجمع الصحابة على رأى مر 6 فل ولع 
الأرض :ااك يما للدولة ؛ باسم المسلمين عامة . 

وتلك نجربة حطرة غنية بالميادىء وا مئل »ولكن الذى يعنينا فى هذا 
امقام أن تمر كان رى أن أيلولة ملايين الأفدنة إلى جماعة من الغزاة > 
محلق طبقة من اللاك يتخضم فم المال » ويتركز تداوله فما يليم » إلى 
جانب آحربن بأئون ولا شیء م فیکونون کلا على سواهم › فعارض هذا 
الوضح وآزرته فيه الآبة الكر عة 
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ولا بسع مسلماً ومن بالله ورسوله وكتابه » إلا أن يقر بأن امحصار 
ل الال وة معظم الأرض نى فئة الأغنياء » إلى جانب فثات 
فقرة من الشعب لا شىء ها - هو وضع حرم شرعا مهما يكن حل 
المال وتلك الأرض . . حرم o‏ 
الكتاب فهو نص الآية الكرعة الى عرفناها » وأما السنة فهى التجربة 
التبوية الى أسلفنا » وأما الإجماع فهو ما رأينا فى تجربة مر رضى الله عنه › 
وإجماع الصحابة على موافغته . 


وإذن فالإسلام لا ينظر فى تقدر الملكية الفردية إلى تحديد أو إطلاق » 
بل ینظر إلى ما هو أبعد مدى وأوسع داثرة » ينظر إلى أن موارد البروة 
« منفعة عامة ) تستغلها كفابات العناصر الشعبية جمعاء لتحميق الرفاهية 
ا ار الل ن : . وللأفراد - باعتبارهم عناصر القاعدة 
الشعبية - أن علاك كل منم بالوسائل المشروعة ما توهله له كفايته ء ما م 
عل ذلك بالتناسق الذى تتقارب به الفوارق » أى ما م تؤد تلك الملكية › 
إلى التضخم الذى حرمه الله »> وكره فيه مر أن يعيش فريق من الأمة كلا 
على فریتق لحر . 

» وكان من المنطنى - تنفيذاً مها تقدم - أن يسن الإسلام تشريعات 
تقف نى وجه تضخم الملكية وتسر بالحتمع ى اتجاه الآية الكر عة 
وقد جاء من تلاك اللشريعات ما هو فريضة لازمة »> وما هو افلة مستحبة . 
ورعاية للمقام نجزىء فى إراد الفرائض عا بای : 

أولا : المراث والوصية » بظاهر نص القرآن الكرم فى تفصيل لیس 
هنا جال | راده » وها على أآی حال يوولان بالملكية إلى نجزئة فى عبط 
من رون ومن لا رون من ذوی القرلی وغبرهم . 

ثانياً : اأزكاة : زكاة الزروع › والماشية » وعروض التجارة والذهب 
والفضة ونحوها » ويلاحظ أن زكاة الأموال من أصل رأس المال لا من 
الربح » وهى تصرف ئى المصالح الى نص علما القرآن الكرم وما 
مصالح الفقراء والمساكين - على صعيد الأمة بأسرها . 
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الغا : فريضة رابعة - بعد ال مراث ٠‏ والوصية والزكاة »> هى حق الإمام 
أى رئيس الدولة - فى أن يأحذ من أرباب الأموال إذا م يكن فى خزانة 
الدولة ما يواجه به ضرورات احتمع › وليس لذلك قدر معان » ولا نسبة 
معلومة » بل يدر المقدار بسداد الضرورة نفسما . . . وذلاث الحق ليس من 
الأحكام الاجمادية الى استنبطها العلماء » بل من الفر اثض المنصوص علما 
فى السكتاب والسنة » ودل علا رسول الله - صلى الله عليه وسل س بنفسه » 
إذ سثل عليه السلام : هل فى المال حق غير الزكاة ؟ قال : « نعم » فى 
امال حى غير الزكاة » وتلا قول الله تعالى : ر ليس الر أن تولوا وجوهكم 
قبل المشرق والمغرب » إلى قوله ر وآتى الال على حبه ذوى القراى 
واليتامى والمساكن وان السبيل والسائلن وف الرقاب وأقام الصسلاة 
وآنى الزكاة » . . الآبة(١)‏ فزيتاء امال على حبه ورد فى نص آية واحدة 
مم أمور حطر ة وفرائض كالإعمان بالله واليوم الآحر وإقام الصلاة وإيتاء 
ازكاة » وهذا يعطيه حكم الزكاة فى الوجوب . 

وعدم تقدر هذا الحق بنسبة مقررة أو ميلغ معن » واركه إلى 
ضرورات الأمة ومصالح الحتمع › يبن لنا مرونة الملكية فى الإسلام » 
وحقيقة ما هامن عصمة » فهى عصمة مقررة فى مواجهة من يعتدى علا 
اللصوص » والمزورن > والغاصبن ونحوهم » لا ى مواجهة ضرورات 
اة مالا 

ذلك إلى أن المبدأ نفسه موسس على حق المحتمع ى أموال الأفراد 
على ما قدمنا . 

ذلك بعض ما قرر الإسلام من أمور معينة محددة لتفتيت الملكية وعدم 
تضخمها واحتجارها فى فة الأغنياء . . وة نصوص عازمة فى ذلك 
لا تفرض إجراء! معينا » كأن الشارع أطلقها ليكون للمجتمع - مثلا 
فى الدولة - أن يتخذ لتنفيذها فى كل عصر ما يناسبه من الإجراءات . . 
وما قوله عليه الصلاة والسلام : « ما يسرنى أن عندى مثل أحد ذهبا 
عضۍ عليه ثالثة وعندی منه دینار - إلاشى ء أرصده لدان إلا أن أقول به 


)۱( اچم ص ۲٩۸ » ۴٥۷‏ الأموال ۰ ۲٤۲‏ ج ۲ من تفسير القرطى » ويراجم 
يها ابن كثشبر وأحكام القرآن ليصاص نى تفسبر تلك الآبة . 
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فی عباد الله هكذا . . وهكذا . . وهكذا . . عن عینه › وعن شماله » 
وعن خحلفه ۲() . . فهو عليه السلام يقول لو كان عندى مثل جبل أحد ذهبا 
لا سرلی أن یبی لدی منه بعد ثلاث لیال دینار واحد إلا شی رصده 
لسداد دن - إذ یکون منېجه فیه أن یفرق بن الناس حثوا بکفیه عن مپنه › 
وعن شاله وعن خلفه » . . وما من شواهد هذا النص أمران . 

الأول : وجوب الإسراع بالتخلص من المال الكثر فى أقصر مدة 
مكنة . . وقد عبر رسول الله صل الله عليه وسلم عن ذلك بأنه لو کان عنده 
مثل جبل أحد ذهبا لتخلص منه نى ثلاث لال » و لما سره أن یہی لديه 
منه بعد الثالثة دينار واحد › إلا شی" ر صده لسداد دن . 


الانى : أن الحهة الى رى ذمته بتوجيه هذا المال إلما هى مصلحة 
و عاد الله ۾ ی کل مکان لا مخص مهم جهة دون جهة » أى ى الحتمع 
بأسره . وذلاف واضح فى قوله عليه السلام : « إلا أن أقول فى عباد الله 
هکذا » وھکذا . . وكان عليه الصلاة والسلام أثناء قوله » وهكذا يضم 
إحدى كفيه إلى الأحرى كهيئة من يغترف المال ليوزعه فى « عباد الله » 
فی کل مکان فیبلغ من على مینه ومن على یساره » ومن فی غر هاتن 
من الحهات . 

وقد رى بعضمم أن ذالك ما اختص به رسول الله > دون أمته . . 
وهو قول رده ما جاء نى بقية الحديث نفسه : « إن الأ كر ن هم الأقلون 
يوم القيامة » إلا من قال بالمال هكذا » وهكذا » وهكذا » عن مينه › 
وعن شاله »> ومن خحلفه » . 

وقد بقال إن ذلك لیس بواجب » بل هومن قبل الاستحسان وال رشاد 
إلى ما هو أفضل . . وهو قول رده ما جاء فى صصح مسل أنه عليه السلام 
قال : ١‏ هم الأخسرون ورب الكعبة » فقال أو ذر راوى الحديث : 
من هم با رسول الله ؟ قال : « هم الأكثرون أموالا . إلا من قال هكذا ء 
وهکذا » وهکذا . . من بن يديه » ومن خلفه » وعن مینه » وعن شماله ٩‏ . 
وما جاء حديث أهى هر رة رضى الله عنه قال : كنت أمشى مع انى صلل 


)١(‏ روأ البخاری ومسل 
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الله عليه وسلم فى تخل لبعض أهل المدينة » فقال : « هلك المكارون . , 
إلا من قال هكذا » وهکذا » وهکذا » . . حثوا بکفیه عن مینه وعن ساره » 
ومن‌بن يديه )١(١‏ . . فقوله عليه السلام فى هذا الحديث : « هلك المكثر ون 
وى الحديث الذى قبله : « هم الأحسرون » يدل على الوجوب » إذ اللاك 
واللحسران - فى تقدر الإسلام - إنما يكون بتضييع الواجب » لا برك الأحسن 
إلى ما هو حسن ٠‏ ولا يرك الافضل إلى ما دونه فى الفضيلة . . والعاقية 
فى اللحسران والملاك مطلقة فهى تشمل ما محل بالخالفن ف ‌الدنيا والحرة. 

ومن الواضح فى تلاك النصوص الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسل » أنما إذ تدل على وجوب تفتيت ما فى أيدى الأغنياء › 
وإعادته إل ١‏ عباد الله ٠‏ على مستوى اتمم بأسره تنص على حطر الوضصع 
الحظور » بأنه « هلاك » وأنه « حسران » . . وهو أمر يدعو إلى التأمل . 

ولا نعرض فى هذا القول للحسران الانحرة وهلاكها » فموعده الألحرة 
نفسما » ومرجعه الى الله ؛ أما حسران الدنيا وهلاكها فمن السذاجة أن 
نظن الإسلام أراد ما هلاكاً حسيا : أو خسار ة مادية » فإن ركز المال 
فى أيدى هولاء قد يعود علهم بالوفرة والصحة » إنما أراد اللاك واللحسران 
المعنويين » وها عاقبة يصر إلا المرء حيا يفقد كيانه المعنوى الولف 
من ركاز الأحلاق ومعالى الصفات الى يكون ما الغنى الحق » والعزة 
الصادقة » فلا يكون شى ضمره إلا حصال الشح(۲) من اللوم والكزازة 
والېم با لمال پبخل به عن وجهه » ویشتد حرصه على ما مم سواه ویغدو 
آفة اجياعية مدمرة تأ بنيان الأمة من القواعد » فإنه بإمسا كه ما عنده وحرصه 
على ن بکون لہ ما بأیدی الاس محق وبغر حق پستحل کل ما تسول له 

(۱) دراه الإمام أحمد وقال المنذرى رواته ثقات »› وأخرج ان ماجه نوه , 

(۲) اتلك فى ممى الشح : فم من قال : إئه هو البخل . . ومهم من قال إن البحل 
هو ا د فو لے ور اشر نعل س ما ای عا رای ن ل ا شرل 
ابن مسعود وطاروس .. ومهم من قال : إن الشح هو البخل والحرس کا ی القاموس » 
ممم من قال إن الشح جامع البخل ولعرص إلى جانب صفات من اللوم والضعة ويدحل فيه 
قول عبد ار جن عورف :إل اذا وقي شخ شى أرق روا آرت 4وا أفقل 2 : 
وقال الزمحشرى : الفح . اللؤم » وأن تكون نفس الرجل كزة حريصة على الملم » وآما البخل ء 
فهو المنع نفسه وبر اجم تفسیر القرطی ج ۲۸ ص ۲۰ . 

۱4 


نفسه من سوء الاستغلال وألوان الاحتكار وساثر الأسباب الى تو كل ہا 
أموال الناس بالباطل » وا ينتشر الحقد وتسوء الأحلاق > ومختل الأمن 
على الأنفس والأعراض والأموال . وذلك قة هلاك الحتمع أو حضيضه 
قد أو ضحه الشارع الحكم أقوى إيضاح بقوله عليه السلام : « ليا والشح › 
فانه أهلك من کان قبلكم : دعام فسفکوا چ 1 دعام فقطعوا 
أرحامهم › ودعاهم فاستحلوا حرماتہم(۱) 

هذا الملاك الاجاعى اللحطر هو الذى تضمنته النصوص الى قد 
وقلنا فما إلها نصوص عازمة ١‏ لا تفرض ف تفتيت الملكية إجراء معيا 
كأن الشارع أطلقها ليكون للمجتمع - مثلا فى الدولة - أن يتخذ لتنفيذها 
فى كل عصر ما يناسبه من الإجراءات » كالضرائب التصاعدية فى عصرنا » 
SS‏ 
دون مراعاة ما يسمى عصمة الأموال › فإنما - على ما قدمنا . . . عصمة 
فى مواجهة اللصوص ولحو . . ما حبن يکون ولى الأمر بإزاء أوضاع 
حذر ملا القرآن والسنة » لأنما تدمر اقتصاد الأمة ولك مقوماما المعنويةة ٠‏ 
فلا عصمة لها من دونه › إذالمال مال الأمة أولا وآنحرآ - وهو مكلف 
أن يقم فا ما شرع الله . 

رابعا : فى عناصر الملكية الحاصة : 

ولعله قد تبن ما مضى أن الحماعة هى الفرد المكرر » وأن الفرد هو 
اللبنة الى يركب من تعددها وئولقها بثاء الحماعة , . . غير أن مواهب 
التشمر تتفرق فى الأفراد › ولا تترکز نى « الحماعة . . فهی بأفرادها 
تعالج مواردها » ومواردها الى تحتاج لی جھد خاص ی إحیاما ٭وإغائها 
وإعدادها للاسملاك . . فإذا حاز الأفراد > ما أحيوا » أو ما صنعوا فقد 
حازت الحماعة د ى الحققة ‏ مواردها وموادها وأمرا ما ى أيدى 
أفرادها » وى خز اهم > وحواصلهم . . على ن بنظر کل فرد إلى ما معه 
A a a‏ 
إلا حى حبازته والتصرف فيه . ۰ 1 


)0( رواه مسل این حبان والما؟ - واللفظ له - وال صح الإسناد. 
\Ye‏ 


وقد يعتّرى بعض الأذهان من ذلك شىء من القلق » لأنه حالف ما ألف 
من أوضاع الملكية ومسمياا إذ كانت المسكية العضوض بكل سات 
الأنانية « هى المسمى الذى كانت تتمز به الملكية اللحاصة بين الناس ١‏ 

فكون المال مال الحماعة أمر سبق تقر ره بالوحى والفطرة . . وكون 
راهب التشمر موزغة على أفراد الحماغة > لإ رجها عن آنا مرامب 
الحماعة وهى نوع من روما » لأن الحماعة هى الأفراد » أو هى الفرد 
E a Ee ed‏ 
فو ال الماع 4 ولا خی له فب مشار به من غر ٤ر‏ اوق اياز 
والتصرف » فهو « حائز ١‏ لا « مالك » أو هو مالك إذا فر غا الملكية من 
عامل الأنالية الكنود » ولحظنا فما المعى الحازى الذى أسلفنا فى غر 
موضع . 

فالملكية اللحاصة ترجع إلى حيازة مال عام » اقتضت طبيعة العمران 
وقوانين فطرة الإنسان - فطرته العقلية » والروحية »> والحسية - أن يكون 
تشمبر ه وحيازته بيد الأفراد ؛ على أن ينقيد كل فيا محوز ممصاحة الحماعة 
وتو جیه مادا . ومن هنا بمكن أن تبن أى الملكية اللحاصة العناصر الآئية : 


. عمومية المال » فى النصيب الذى عرزه الفرد‎ «١-١ 

۴ الخيازة » أو الاختصاص . 

۳ ساطان يتصر ف به المرء فيا وز . 

- تكليف أن مجعل ما معه نى مصلحة الحماعة . 

وببيان هذه العناصر تتضح حقيقة الملكية الحاصة . . ومدى صلة 
الفرد ما ملك » ومدى صلة الدولة نه باعتبارها مثلة للمجتمع › عل 
النحو الان : 

EG 


الله » من الله للناس , . فإذا فقدت الملكية اللحاصة هذا العنصر فى 


التشريم أ و العرف ٠‏ أو إحساس الفرد ا » فقدت جوهرها الذى تقرره 
۲۹ 


قوانن الأزل » والذى جاء به الوحى تقر را وتوكيداً .. وهى بلالك لامت 
للإسلام بصلة › لا روحا » ولا نصا . . وهذا من الفروق الأساسية بين 
الرامال: 

وتأسيساً على عمومية المال فى الملكية اللحاصة قرر الإسلام فا لماعة 
ثلاثة آنواع من الحقوق » نلحظ فى كل مہا قصد نفع الحماعة(۱) »وهی : 

(ا) أفق المصلحة العامة » أى المصالح الى يكون نفعها للأمة جمعاء » 
دون أن یکون لفر د آو أفراد نصيب فما دون غبرهم › كالحيش » والتعلم 
الضرورى 4 والقضاء ¢ والشرطة 4 ودواوین الحكومة »> ودور العبادة ¢ 

وحق هذا الأفق قرره الله تعالى بقوله فى آية الصدفات(١)‏ « . . وفى 
سيل الله . . » . والحق على ألسنة الأنبياء وتقر ر الوحى » إنما هو إخبار 
« بواقع أزلى » ولیس « إنشاءا ( لتكاليف لا أصالة ها . . والواقع الأزلى 
هنا هو أن المال مال الله » وقدجعله الله للجماعة قواماً لمصالحها كافة . 
فإذا تعلق حق هذا الأفق الذى نحن بصدده مال الفرد على سبيل الوجوب » 
فإنما هو لأصالة « العمومية » فى هذا المال . . 
والغارمين » وتحرر الأرقاء(۳) والحتق نى هذا الأفق مقدور ما يكل 
ضعفاء الحماعة » فیقل أو یکر تبعا لقلہم أو کر ہم . . آی أنه يتجاوز 

)١(‏ نظرنا هنا إلى المماعة الحاصة أو الحلية » وإ لنظر إلى الاعتبار الإنساى العام 
الذى يدخل « ابن السبيل » فى أرباب الحقوق » لأنا لسنا بصدد استيعاب حقوق الاعة الإنسائية , 

(۲) آية الصدقات » هى قوله تعالى : , إنما الصدةات للفقراء » رالمساكين » والعاملين 
عليها والمؤلفة قلومم » وى الراب » والغارمين » وفسبيل ات » وان اليل . . الآية » 
وسا بين على سبيل الاستطراد _ أن الصدقة ليس معناها التطوع أو التفضل › بل هى فريضة 
أر حق للمجتمم فى مال الفراد , 

 )۲(‏ نذكر المؤلفة قلرمم > لام قد يكوئون أجانب عن غير المسلمين » وحن 
تقكل عن الضعفاء المنتسبين لمجماعة ‏ قال ابن تيمية ى السياسة الشرعية . « والمؤلفة قلو جم 
توعان ؛ كافر وسل » فالسكافر إما أن تر جى بعطيته منفعة كإسلامه » أو دفع مضرة . . الخ . 
وكذاك ) نذ كر «الماملين عليها» لأنم يدحلون نى أوضاع هذا العصر لى جملة موق الاولة . 

۱۲۷ 


لنظر إلى أفراد معينين » والتقيد عبلغ معين » ويتركز على الأمة جمعاء » 
برقب حلول وصف الحاجة بأحدها لإسعافه محقه . . والشارع هنا نظر إل 
مصلبحة + الحماعة » لا إلى مصلحة + الأفراد ٠‏ اللتفعن . . والفرق بن 
المعنيين أن النظر نى هذا الأفق إلى المنتفعن نظر فاسد غر طبیعی مجعل 
هولاء المنتفعن كالزء ء امتفصل من الحسم العام » تقوم كفالته إن قامت 
عہفاً کرم على أرباب الأروات . . أما النظر إ إلى مصلمحة الحماعة فإنه يعتر 
امنتفعين عضوا من البنية العامة » | إذا عولج روعى فى علاجه مصلحة اء 
نفسه » وارتبطت نفقاته - ولابد ‏ مال الحم کله أى الا 
سواء كان فى يد الدولة » أو فى عصمة الأفراد وهو النظر الذی بى عليه 
الإسلام هذا الحق » فإن المشرع عليه السلام یقول : «١‏ مثل اومن ف 
ٿو ادھ م ؛ وراحمهم » وتعاطفهم MT‏ إذا اشتکی منه 
عضو تداعت له سار الأعضاء بالسمر والحمى » . . فتعلق حق هذا الأفق 
مال الأفراد هو منطق العمومية فى هذا المال . 


(+) أفق المعونة بالماعون 

ومحتص ا پتعاطاه Ee e‏ اليومية من متاع 
را الت القن ب واقاس ‏ والمعحل ج راغرات وره > 
وسنعرض له بشی من من التفصيل ف الباب ( الرابع ) وقد قرر الله تعالى حق 
هذا الأفق بقوله : « فويل للمصاين الذان هم عن صلاايم ساهون » الذين 
هم إراءون ومنعون الماعون) . أى أن الإسلام مجعل عارية الماعون واجية 
لکل من له حاجة لبه .. وشاهدنا فيه أن تقر ره هر مقتضى « العمومية » 
فيا محوز الأفراد . . وسیاتی إیضاح له فی فصل ٠‏ الأسوة فى الال اللحاص » . 


۲ - أما عنصر السازة والاخحتصاص نى الملكية اللحاصة ؛ فهو عنصر 
اسای لابد منه ٠‏ فإن مقتضى الملكية الحيازة » أو الاختصاص الذى يناز 
به ا لمال إلى جهة الفرد » فإذا فقدت الملكية اللحاصة هذا العنصر » فقد 
فقدت وجودها إطلاقا ٠ذ‏ لا يتصور ملكية ثىء دون احتوائه والاحتصاص 
به ؛ وتوکيداً لذلك جاء الإسلام بتقر ر عصمة المال فى يد صاحبه على 
ما قررنا ى فصل « الملسكية بن الله والناس » . 


1۲۸ 


۳۴ - وأما عنصر السلطان الذى تتضمنه الملكية اللحاصة وبه يتصرف 
الإنسان فما حوز » فهو أمر بدمبى » إذ مقتضى اللسكية أن ينفرد المرء 
بسلطة النصرف فبا له . . لا يتقيد فى ذلك إلا برعاية مصلحة الحماعة ومثلها 
العليا ؛ إذ المال مالها . . . وذللك أيضاً من الفروق الأساسية بن الملكية 
ى الإسلام » وملكية الرأممالية الى لا حد لسلطانما . 

وما جاء ى الإسلام عن هذا السلطان ما ياتى : 

(ا) تحويله حق التصرف ما فيه المصلحة من بيع وشراء » ورهن › 
وأحذ العوض عنه فى أى صورة من صور المعارضة . 

(ب) حقه أن ینقل ملکیته عن نفسه إلى من رید حال حپاته بامبة » 
أو المدية مثلا . . وبعد تماته بالوصية » ما لم يكن لعدو محارب يتقوى به 
على أمته . 

(ج) حقه ى تنميته - فى طاق الئل العليا ومصلحة الحماعة _ 
فلا یتجر به فی حرم » ولا پنمیه ربا أو احتكار » أو نحو . 

(د) حقه فی أن ينتفع ما عنده ئی قضاء مصالحه » وأن پنفق منه 
على نفسه ومن تلزمه نفقته فى المأكل » والمشرب وللبس » ولمسكن 
ی غار سرف ولا تقتر > على ما رسم الله تعالى بقوله : « والذىن 
إذا أنفقوا م يسرفوا وم بقروا وکان بن ذلات قواما(۱) . 

وللسرف والتشتر مفاسد روحية سنعرض هما فى الباب القادم لأأنا بصدد 
الحانب الاقتصادى الذى ححد سلطان الفر د فيا ملك بأنه مال الحماعة . 

O 
والمتأمل فى مضمونما رى الإسلام قد أطلق ذلك السلطان إلى أبعد مدى‎ 
. مقبول لحرية التصرف والاختيار‎ 

SS 
ون شئت‎ . DS 


(۲) س ۲٢‏ م الفرقان » . والقوام : الاعتدال » وما يكن الإنسان من القوت . 


(م ٩‏ - الثروة فى ظل الاسلام ) فا 


إنه إقرار واعتراف بسلطان مثله القابمة ف ضمره » والتابعة من أعماق فطرته › 
وهو أيضاً تأبيد لذللف السلطان اڭ وحده صاحب التوجيه ٠‏ 
والتصرف فا ملك > فالتقيد بذاك هو عبن الحرية وتمكن للمرء من أداء 
E Eg‏ ضمره . . ولسنا خط نى ذللف أى مصلحة 
روئ أ افتضصادة افر د أو الحاعة > علار#غل آه هر القتفى الطبفى 
E EE‏ 


ذلك مظهر ١‏ الفر دية » نى الملكية اللحاصة » وأبعادها الى تحدد «سلطان» 
الفرد فما ملك أو وز : له حق الإدارة والتصرف على ما رسم العقل 
والشرع ٠‏ فليدر ما شاء . . وله حق الانتفاع على ما رسم العقل والشرع 
أبضا ‏ فلينتفع ما شاء . ولنسأل بعد ذلك : ماذا مکن أن یکون له بعد 
حق الإدارة والانتفاع ؟ . 


إننا نأل هذا السوال » أو نشره » لأنه يتعلق بلون من القلق فى بعض 
النفوس منعها التسام عفهوم تلك الملكية » لأنه ألف من معام الملكية 
الحاصة سلطانا فى الإدارة والانفاق لا يقف عند حد ؛ وسلطانا فى الحمم 
والمنع والكرز والاستئثار لا معقب له » فإذا م تستوف الملسكية شارات 
ذللف السلطان وخصائصه » فهى لدى هولاء ليست الملكية الحاصة الى 
طا لما عرفوها . فى عهود الفوضى وتصرف الطغاة . 


ومن حق المقام أن نناقش هذا القلق : فهل راد للفرد أن مجعل مال 
الحماعة ف يده ربا علہم ینمیه به نی آموامم ؟ ! أو يتخذه سيلا لاحتكار 
a‏ ن أقوات وضرورات ؟ ! أو يستغل به حاجة الضعفاء 
فيسوقهم مسخر رن ف أرضه » أو دوار عله فى النجارة والصناعة » لا ينالون 


#ا ينتجون إلا ذل الضرورة » وقهر الموان ؟! . . أو هل راد له أن 
أ تجا ن قاف لر غات اهرون ارو ر و ر وت ادات واا هرا 
امهلكة ؟! 


إن بطلان ذلك مسلم فى البدمة واللحلق > وإباحته باسم الملكية إباحة 
محض الفساد نى الأرض . 


\ 


ومنذ عصور قدعة كانت هذه القضية - قضية السلطان المطلق فى المال 
ووجوب تقییده - مثار حلاف فى كل بيئة مض فما مصلح يدعو إلى رعاية 
حقوق الناس نى تمر الأموال » وقد قص القرآن الكرم من ذلك » 
ماثار من جدل وخحلاف شدید بین شعیب - عليه السلام - وقومه مدن 
بلغ حد تمديدهم إياه بالرجم : « ولو لا رهطك لرجمناك » وما أنت علينا 
بعزز(۱) . . ذلك أنه دعاهم فا جاءهم به ألا بأكلوا أموال الناس بالباطل » 
وأن برعوا حقوق غبر هم فا يثمرون به ا لمال » وقال فما دار بينه وبيمم 
« ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا ف الأرض مفسدن(۲) ) فانکروا 
أن یکون له ذلك الحق › ہل أنکروا أن یکون ذلك حقاً ی ذاته » وردوا 
دعوته بقوهم : « يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما بعبد آ باؤنا أو أن 
نفعل فى أموالنا ٠ا‏ نشاء ؟ إنك لانت الحلم الرشيد(٠)‏ فهم یعارضون هذه 
الدعوة . ويقر نون العناد فما نطق الرأسالية فى كل عصر » القام على حرية 
الفرد ى ماله يفعل فيه ما يشاء : وهو منطق لا تسوغه مصلحتهم اللحاصة 
وحدها » بل ينبثق مع ذلك من فهم موروث » أو اعتقاد مسلم منذ البداءة 
وهمجية القوة . 


قد كانت الأنانية نى الممجية الأولى لا تفف عند حد فى تحديد رغبة 
الإنسان فا ملك » فهو بحب أن ملك كل شى . . ولكن قدرته الحدودة 
م تكن تسعفه نى أن ملاك كل ما بريد » لألها كانت تصطدم برغبة أو 


(۱) س ۱۱ «هود»: .٩۱‏ (۲) «هود» :۸۰. 

(۳) هود : ۸۷ . . وقولم : « أصلاتك تأمرك ؛ معناه : أدينك يأمرك . . والناظر 
فى هذا المانب من القضية يدرك بوضوح جوهر العدالة والتقدمية نى الأديان »> فقد كانت من 
أسس دعوة شعيب . . واستشماد القرآن يدل على آنا كذاك من أسس دعوة الإسلام . . وكو ا 
من نہع واحد ی الدينين يدل عل أنبا - أيضا - من جوهر كل دين . . هذا إلى و ضوح الورية 
والقوةال کان متاز ہا الألبياء فى دعو تمم لى إبطال المظام والتندید بالفساد › غبر آہین‌ لا پناام 
من غضب السادة الذين هوجموا لى مصالهم . . . ولعل المنصف يتبين لى ذلك زيف ما يهم به 
الأئبياء من آم کانوا صنالم المستبدين من رجال الحكم والمال درون فم الشعوب › 
وينيمو م عن حقوقهم » فإن المديد بالر جم شأن الناضب عل عدوه » وليس أسلوب التواطؤ 
الذى تستلان به الصسنائم لأحطر المهمات > كا أن الذى ابه السادة بقوله : «ولا تسوا الناس 
أشياءم ولا تعشوا نى الأرض مفسدين » ليس هو الصنيعة اللأجور الذى عدر م الاس وينيهم 
هم عن حقوقهم . 

۳۱ 


رات ارق رک ا تا ا اک وھا کات 
1 لقوة » اللحاصة - لاالعمل الشمر - أهم عامل يأشىء حق الإنسان في 
يغلب عليه » فاقترن إدراك الملكية لذللك ى فهم المرء ووحدانه ما لاپسه 
ا القوة ٠‏ وإحساس الغلبة » واستعلاء الأنانية ؛ و لما قطع الإنسان 
ما قطع من مراحل تطوره » ودخل دور الحتمعات المتمدنة » وصار ليق 
القللك منشاً أو مصدراً آحر غر القوة والغلبة + وكان لزاماً أن يتقلص امتداد 
أنانية الفر د لبترك فى ضمره مالا للإحساس بالحماعة » وجب لعمله صفة 
جماعية يسيم ا بنصيبه فى المصلحة المشركة . . ولم يكن من اليسير امل 
مواريث البداءة أن محلل نى نفسه مفهوم الملسكية » وأن مخلصه من ملابسات 
القوة والتغلب وامتداد الأنائية > لقيام ذلك ف الضمر قانونا مسلا 
الوراثة . . ولأن ذلك التحليل والتعديل كان يقتضى انقلابا أساساً فى فهمه 
حقيقة نفسه » وجوهر رسالته تتغر به آهدافه وبواعث سلوکه » وهو ما ۾ 
يي له . . فكان بقاؤه على مفهومه القدم للملكية أمراً طبيعيا » فاندمج به 
فى الث الحتمعات » وکان حسپه أداءا مها » أنه أقلعم عن اتحاذ القوة 
فعلا - مصدرا لمحق . . ومذا كانت تلك الحتمعات المنظمة - ولو بعض 
الثىء - عبارة عن إطار تمارس فيه الأنانية الحسية الحتصاصا الكامل › أو 
كانت قشر ةللتمدن تعمل داخلها الرواسب النازعة للقوة والأنائية ... لقد 
كان حسبه أن يقلع عن انحاذ القوة المادية - مسلحة أو غر مسلحة ‏ 
مصدرا لحقوق ؛ أما القوة « الاعتبارية » مثلة فى الاحتكار والربا وحوها 
من ضروب استغلال حاجة الضعفاء » فذللك ما لم يكن ينكره الوعى المدلى 
يومئد » لقرب العهد من أساليب القوة السافرة » ولعجزه ‏ لداثته ‏ 
عن النقد والتحليل و تبن ما فى ذلك الأسلوب من جور ومجانبة للعدل والحق . 
إننا نستطيع اليوم أن ندرك بسهولة أن الأنانية فى ذلك الطور البعيد 
م زد على أن طورت « أسلوب » القوة فى إنشاء الحقوق » أى نها م تتخل 
عن ٠‏ القوة » نفسا » بل استبدلت أسلوباً بأسلوب » فكان أسلوب 
الإكراه العنوى واستغلال حاجة الحتاج هو البديل من أسلوب الفصب 
السافر والاعتداء العلى . . أما هم إذ ذاك ‏ ضعفاء وأقوياء - فم يكن فم 
من التجربة والعمق ما يدركون به حد الحور بى هذا اللون من الإكراه › 


۳۲ 


فکانوا یعتبر ونه ضرباً من المعاملات الى تنتظم ما المصالح ممحض الرغبة 

بن الطرفمن » بل لعلهم اعتر وه لوناً من الرقق بالقياس إلى ما كان لا بزال 
ا ف سن الات بن وان اشر رات ا فلم يكن الضعيف 

يشعر بأنه مظلوم » ولم يكن القوى يشعر بأنه ظا . . ولذاك عجب أهل 
مدن لما جاءهم به شعيب وردوا عليه دعوته بالمنطق الرأسمالى القام فى 
كل عصر على حرية الفرد فى ماله يفعل فيه ما يشاء : « أصلاتاك تأمرك أن 
نترك ما یعبد آباونا أو أن نفعل تى أموالنا ما نشاء ؟!! إنك لنت الحلم 
الرشيد ؟! » a‏ 
ولا ترى ‏ بداهة ‏ فا للك غير حق نفسما نفسا ٠‏ ولا لمخطيع أن تنصور | 
یکون لغر ها حق فیه على ی وجه . . وزی بداهة أيضا 0 
فى ذلك الذى ها عا رضى الأثر ة إلى بعد مدى »› وتنکر أن کون للغر 
من التعقيب على ذلك ٻأى إنكار » بل تنكر أن بكرن ذلك اعقب حا 
E RL‏ 
بقوطٰم : ١‏ إنك لانت الحلم الرشيد ؟ 1!« 

فإذا كانت قضية شعیب باعتبارها دیا تتضمن ی جانب ما تقييد 
سلطان الفر د فى ماله عصلحة الحماعة » فهى باعتبارها التار ى والديى تدل 
على أنالسلطان غر الحدود » كان ديدن الحتمعات القدمة »> وأنه حوره 
النازعة إلى مفادم البداءة کان معر ضا ا نمدا . 


وإذا » فقلق القلقن اليوم لتجريد مفهوم « الملكية الحاصة » من 
السلطان الذى لا معقب له ف الحمع » ونع » والإنفاق » والإدارة › 
لا بستند إلى سنة مدنية ولا إلى حق أزلى » إن هو إلا بقايا مشوشة لفاحم 
الملكية القدعة تحاول التشبث بذهن الرجل المعاصر ووجدانه ولذا قلنا : 
إن منطق الرأسمالية القام نى كل عصر على حرية الفرد فى ماله يفعل فيه 
e‏ 
ذلك من فهم موروٹ » أو و اعتقاد مسا تمعد فيه الملىكية مم أنانية الفرد إلى 
بعد مدی ممن » . 


ولعل القلق ينحسم فى ضار آهل الإمان إذ رون أن اران فی تقييد . 
1 


سلطان الفرد لا یکتنى بإبطال حرية من رید أن پفعل فى ماله ما بشاء » 
حى یندد بالتعليل مذهمم إذ يعزون إمساك المال عن مصرفه الح فى 
مصلحة الضعفاء إلى مشيئة الله فى توزيع الرزق « وإذا قيل هم أنفقوا ما 
رزقكم الله قال الذن كفروا للدن آمنوا : أنطعم من لو يشاء الله 
أطممه ؟! إن انم إلای ضلال مبن() » فهو دیدن الذن کفروا نی کل 
عصر : « تشامت قلومم » قد بيا الآيات لقوم يوقنون(۲) » . . 

وحديث ساطان الفر د ى المال يصل بنا إلى العنصر الرابع من العناصر 
الى تتألف ما الملكية الحاصة » وهو : 

٤‏ - تكليف الفرد أن يعتر ما يفضل عن حاجته هو لمصلحة الحماعة 
يتمق منه حيث أمر الله . . وقد قدمنا أن من حق الفرد ى ماله أن ينفق 
ومعى هذا أن ليس له بعد حق النفقة اللحاصة أى اخحتصاص ذانى ى شي“ 
ما معه » وقد جاء ف ذالك قوله عليه السلام : ١‏ بقول امن آدم مالی مالی ! ! 
وهل لك یا ن آدم من مالك إلا ما کلت فأفنيت ؟ أو ليست فأبليت ؟ 
أو تصدقت فأمضيت()؟ » . 

وهنا يطر أ سوال : ما حكم الباق الذى يفضل مح المرء بعد نفقته اللحاصة : 

والحواب عن ذلك : إن هذا الفاضل ليس حقا له » بل هو حق الحماعة › 
بنفقه ‏ أو ينفق منه - فما يكون من حاجنا ومصالحها : حاجة ضعفاا › 
وما يكون من مصلحة أو ضرورة عامة » كالذى ينوب من حرب › أو وباء 
أو نحوه . . فاذا بى من هذا الفضل شى“ أو إذا م محدث ما بقتضى النفقة 
ظل على تعمیر ه ما ری فما هو مشروع »> وره ورتته من بعده . 

وإذا كان ذللك هو منطق الفطرة الذى يدرك بالبداهة من كل ما قدمناه » 
فهو الحكم الصربح لذاك الفضل ومصرفه الحق الذى جاء به الشرع . . 


(۱) س ۴١‏ پس ٤۷:‏ (۲) س ۲ « البقرة» ۱١۱۸:‏ , 
(۳) دراه سل 


۳٤ 


(ا) فى تقرر أن فاضل المال ليس حا من هو معه » بل هو حق 
الحماعة » لما حضر من حاجنا » قال أبو سعيد اللحدرى - رضى الله عله _ 
پيا نحن فى سفر مع النى صلى الله عليه وسم » إذ جاء رجل على راحلة له » 
فجعل يصرف بصره مینا وشالا ... فقالرسول الله صلى‌الله عليه وسل 
و من کان معه فضل ظهر فلیعد به على من لا ظهر له » ومن کان له فضل 
زاد » فلیعد به على من لا زاد له . . فذكر من أصناف المال » ما ذكر 
حى رأينا أنه لا حق لأحدنا فى فضل() » فالرسول علبه السلام وهو رئيس 
الدولة ومشرعها ظل یذ کر الکثر Il EO‏ 
الفضل من کل صنف لن لا ث شی له منه »> حی رأی الصحایی » أی عدوا 
واعتقدوا - من موقفه التشريعى هذا - أنه لا حتق لأحد مهم فى فضل . 


(ب) وئ بذل الفضل فما يكون من حاجة الأمة ومصالحها - أى 
بذله نی سبیل الله جاء قول رسول الله صلی الله عليه وسلم : « يان آدم 
إنك تبدل الفضل حبر لك » وإن تمسكه شر لك » ولا تلام على كفاف (۲) ( 
أى إن تبدله عند حلول الضرورات العامة » أو اللحاصة بالضعفاء » فهو خر , 
وإن تمسكه عن ذلك » فقد أمسكته عن مصرفه المشروع » فهو شر . 
وی فتح مصر ذکر EN Eo‏ 
هو نهج الإسلام الذى أمر به الله ورسوله »> وذللك قوله للمقرقس : لن 
غاية أحدنا من الدنيا - أى كفايته - أكلة بأ كلها يسد ما جوعه لليله وماره . 
وشملة بلتحفها » فإن كان أحدنا لا ملك إلا ذلك کفاه » وإن کان له قنطار 
من ذهب أنفقه فى طاعة اله »> واقتصر على ما بيده . . . وبللك أمرنا الله 
وأمرنا به لبینا(۳) » . 


على أن توجيه الفضل إلى المصلحة العامة واضح فى قول رسول الله 
صلى الله عليه وسل الذى أسلفنا : « قول ان آدم مالى » مالى !! وهل 
لك يان آدم من مالك إلا ما أكلت فأفئيت » أو لست فأبليت ؟ أوتصدقت 


(۱) رواه مسل . . والظهر هو الإبل الى يحمل علا ورکب . 
(۲) رواه مسل , 


( ۳ ) سطط المقریژی ج ۱ س ۲۹۱ . 
1o‏ 


فامضيت (۱)» .. . فالحديث بقصر حق الفر د فى ماله على ضرورة معيشته ء 
ويوجه الفضل إلى النفغة العامة بقوله ؛ « أو تصدقت فأمضيت » » ومعى 
أمضيت » وجهت المال إلى مصرفه الحق . 

هذا » ومن أحكام الإسلام » بل من فرائضه » أن تكون أموال الأفراد 
جميعاً - لا الفضول وحدها - نى الظروف الاستئنائية تحت تصرف ولى 
الأمر لمراجهة ما يكوت من ضرورة عامة بالطريقة الى راها ٠‏ وى هذا 
بقول رسول اللهصلى الله عليه وسل : « إن الأشعريين إذا أرملوا فى الغزو » 
أو قل طعام عيام بالمدية › کا کان عندهم ى ثوب واحد » ثم 
اقسموه بيهم أىإناء واحد بالسوية . . . فهم مى وأنامهم )۲(١‏ فالرسول 
عليه السلام يعالج الأزمات الاقتصادية فى الغزو وف المدينة - أى فى الحرب 
والسلم - مجمع الأزواد - أى الأموال - كافة » ليقسمها على الحميم 
بالسوية » ويقرر أن فعل الأشعريين فى ذلك هو الشرع الواجب الاتباع 
فى مثل تلك الظروف بقوله : ١‏ فهم مى » وأنا مهم » . . فإذا كان بذل 
المال كله لول الأمر لمواجهة ما يكون من ضائقة عامة هو فريضة الظرف › 
فبذل الفضل أولى » وأولى . . وى هذا قال عمر رضى الله عنه نى مجاعة 
الرمادة المعروفة : « لو استقبلت من أمرى ما استدرت لأخحذت فضول 
أموال الأغنياء » فقسمنا على فقراء المهاجرين » (۲) 


وتوکیدا لبذل الفضل » ورد الأمر بإنفاقه بأسلوب آخر » هو تحر م 
کزه ی قوله تعالی : « والدن يكازون الذهب والفضة ولا ينفقو ا فى 
سیل اله فبشرهم بعذاب ألم ()» الک غاا بكرن قافن سن الاجا 
وتحر مه فى الابة يفتضى احتسابه للنفقة فى سبيل اله »> ولذا قال تعالى : 
« ولا پنفقو ما فی سبل الله » , 


)١(‏ رواء مسل ... واللاحظ أن المرام يفهمون الصدقة عل ألها ضرب من التفضل 
,ز دى بقدر من يقبله » وهذا خطأ » فالصدقة من الصدق » لا صدق اللسان » بل صدق جوهر 
النفس الى تصدر عنه أفعال المرء على مقعضى الق واللير » ولذا جاء ئى أحاديث رسول الله , 
أن « السكلمة الطيبة صدقة » > « وكل معروف صدقة » وعل ذلك فامضاء المال إلى مصرفه الق 
فى سبيل الله » صدفةلأنه من صدق النفس ى طاعتبا لله وإدراكها لقيمة ما عنده . 

(۲) دواه البخارى وسل . . وأرملوا فرغ زادم أوقارب الفراغ . 

(۳( امل ج ٩‏ ص ٠١۸‏ > وسيرة عبر لابن الحوزى . 

(4 ) س ٩١‏ التوبة : ۴4 . 


۳۹ 


وسبيل اله فى إنفاق المسال » أن يكون حماعة يتواسون به فما بيهم » 
ويتكافلون . . . ويويدون به كلمة الله » فكل نفقة تلفق لتعود على الأمة 
جماعة وأفرادا - بدفع الحرمان ؛ والتأممن علىالعيش » وقع مشرات 
الغواية والغرالز الدنيا . وتعهد الضائر ما يؤيد نوازع الحق والإمان » 
ودعم أوضاع العدالة فى الحتمع ُ وتوفر الرعاية اال وا العش 
والتفس وتيسر ما يتصل به من مصالح » وتقوية بأ س الأمة ى مواجهة 
عدوها وتأیید قضایا احق ى کل مکان » ابتغاء وجه الله هى نفقة فى 
سبيل الله . 

وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما زلت هذه الآية : 
تا للذهب » تبا للفضة . . كررها ثلاثا » أى تبا ىما والحرص علما » 
إذ يفسد نى المرء فطرة اللحر » فيضن ما على المعروف ومصالح الحق 
وأى ذلك هلاك الفرد » وهلاك الأمة إذا كر أمثاله فما : 

وورد أيضا أنه كان لز وها وتعليق رسول الله صلى الله عليه وسم 
دوی شدید ئی الحتمم (۱) »فقد شق ذلاك على الصحابة وجعلوا بقولون: فأى 
مال تخد ؟ , فقال عمر رض الله عنه : أنا أسأل لك رسول الله . . فذهب 
وأحره محال الناس وطلب جواب ما يسألون عنه : أى مال نتخذ ؟ فقال 
عليه السلام : « لساناً شاكرا » وقلباً ذاكرا » وزوجة تعين أحد م على 
دینه(۲) » . 

وقد التبس الأمر على بعضمم فظن الآبة إذ حرم كاز الفضل توجب 
إثفاقه « فوراً » فلا بى مع صاحبه منه شى البتة . . . وذهبوا إلى أن هذه 
الآبة كانت قبل فر ض الزكاة » فلما أزلت الزكاة نسخًا . . وصار الباق 
بعد الزكاة وبعد النفقة اللحاصة حلالا طياً > ولو كثزه الإنسان نحت سبع 
أرضين . 

والحق أن الآبة غبر منسوحة » فقد لزلت بعد الزكاة لا قبلها < U‏ 
روى من أن الصحابة لما شق علمم الأمر » قال لم تمر : آنا أفرج عنكم » 

٠ تراجم القصة كلها رما ورد نها من أحاديث بتفسير الطبرى وابن كثير‎ )١( 
. رواہ آہو داود والماگ وقال ععیح على شر طھما رام رجاه‎ )۲( 

1۳۷ 


RU a 

لا لیطیب ۰با ما بى من أموالكم ء وإنا فرض المواريث من أموال تب 
بعد » فكر عبر » تم قال عليه السلام ا 
المرأة الصالحة » إذا نظر إلها سرته » وإذا أمرها أطاعته » وإذا غاب عا 
حفظته » فالاآية على هذا رلت بعد فرض الركاة » وفرض المراث » فهى 
غير منسوخة . . الزكاة عن المال كله . . أما الفضل ؛ فهو ما يتب بعد 
EE ES O‏ 
صلى الله عليه وسلم لعمر ؛ وقد تزلت الاية لتحرم كتزه » لأنه حق الأهة 
وفقر اما ينفق منه ما هو سداد ذلك » ولا مجوز مسا که عنه محال (۱) وف 
هذا روى القرطىى أن الآبة « أزلت فى وقت شدة الحاجة وضعف المهاجرين 
وقصر بد رسول الله صلى الله عليه وسل عن کفایہم » ولم یکن في بیت 
المال ما يشبعهم ؛ وكانت السنون الحوائح هاجمة علم »فوا عن إمساك 
شىء من الال إلا على قدر الحاجة ولا جوز ادخار الذهب والفضة فى مثل 
ذلك الرقت(۲) » وذللك هو الحق الذى تستقم به كل النصوص ۰ فاذا م 
نکن ضوائق ثق » فالفضل طيب بيد صاحبه : يشمره ما قدر على التشمير » 


ونخلص مما تقدم الکن اللذىن قررناما سابقاً من أن فضل المال 
E E‏ 
فا يون من ضرورات الأمة وحاجة فقرائها . . . وهو العنصر الرابع 
من العناصر الى تتألف ما « الملكية اللحاصة » . 


خامساً : الملكية الفردية هى وضع الوكيل عن الأمة 


وقد قلنا ئى صدر الكلام عن هذه الملكية أنما« تقوم على العناصر 

الأربعة الآئية ) : 
ت ت 

(۱) هذا رأی عل كرم اله وجهه ورأى غيرء من الصحابة ى الآية وقد نسب إلى عر 
داب عبد اه مما يثولان بخلاله » ولكن أبا عييد ئى كتابه الأموال اند اليما من الأقرال 
ما يۋید ما قررنا > . وقد حققت ذلك فى كتا , الاشار ا كية فى المجتمع الإسلاف » . 

( ۲) تسیر القرطی ج ۷ ص ٠۲١‏ . 


۱۳۸ 


¢ عمومية المال » ى النصيب الذى حرزه الفرد س ا‎ « -- ١ 
وهو معنى ما قلناه من أن الملكية اللحاصة ترجع إلى مال عام . . . الخ ۾‎ 
فإذا فقدت الملكية اللحاصة هذا المعى ى تشريع الحماعة أو فى العرف أو‎ 
e 
. . ها » وهى بذلك لانمت للإسلام بأى صلة » لا روحا » ولا نصا‎ 

من الفروق الأساسية بين الملكية فى الإسلام » والملكية فى ا 
الو ضعى والعرف الرأسمالى . 
O‏ بنحاز 

ما المال لحساب الفرد . . فإذا فقدت الملكية اللحاصة هذا المعى » فقد 
فقدت وجودها إطلاقا › إذ لا يتصور ملكية شىء دون احتوائه . 

۳ سلطان مختص به الإنسان على ما محوز » فإن مقتضى الملكية أن 
يتفرد المرء بسلطان على ما معه . . عل أن يتقيد ذلك السلطان ممصلحة 
الحماعة » وتوجيه مثلها العليا » لأن المال مالها . . وذللف أبضاً من الفروق 
الأساسية بن الملكية فى الإسلام » وملكية الرأسمالية الى لا حد لسلطة 
لفرد فما 

؛ - تكليف المالك أن مجعل الفضل بعد نفقته اللحاصة لمصلحة الحماعة 

ف ار لی من یت ار ان عام تلف واف . وذلك من الوجهة 
العملية أوضح ما يمز ملكية الإسلام من أى ملكية وضعية » وقد بدأ 
a a‏ 
تلك الملكية ما تومته المهمجية الأولى من معى الاستثثار واخحتصاص 
الأنائية . . فإذا نظرنا فى تلك العناصر فى ضوء ما قدمنا من شرحها › 
ألفينا الفر د ثى العنصر الأول والثانى قابا فش جزء من مال الحماعة > حائزاً 
له . وألفينا سلطانه فى العنصر الثالث متقيدا فى التشمير عصلحة الحماعة 
لا جاوزها » وهو يشمر ما يشمر » والمال ماما لیس له فيه من حن إلا كفابته 
كأله موظف . . وألفيناه فى العنصر الرابع مکلفا بان ينفق ما معه »› أو 
MEHL‏ 
۱۳۹ 


وظبفة التلمر وظيفة أخرى هى الإنفاق > وليس له ما إلا ما ذكرنا من 
Ts‏ 

أى أن تلك الملكية ١ا‏ هى SS‏ 
ليشمر حاعة مالها » ولينفق منه على مصالحها » وليست غير ذلك . 

سى القرآن هذا الوضح بأنه « استخلاف » ی قول الله تعالی i i‏ 
ورسوله وأنفقوا ما جعلکكم مستخافن فيه(١)‏ » ففيه : أن الال مال الله , 
وأن مكان الإنسان فيه هو مكان المستخلف لا مكان المالك , . وفيه أمر 
أو تكايف هذا المستخلف بالإنفاق منه . 


وقد قرر الزعخشرى هذه المعاى ى تفسيره للاية البكر ممة » وبين أن 
وضع المستخلف هو وضع آلا أو ار کل وفلف د ال کے ان 
الأموال الى ھی بایدیکم إا هی أموال الله غخلقه وإنشائه ها » فلیست هی 
ب موالكم فى الحقيقة » وما أثم فإ إلا عتزلة الوكلاء والنواب › فأنفقوا 
مها فى حقوق الله » ولبهن عليكم الإنفاق كا هون على الرجل أن ينفق من 
مال غر ه إذا أُذن له فیه(۲) » . 


وأما الفخر الرازى فقد بن فی تفسره أن هذا الوضع هو وضع 
« اللحازن » وذلك لى قوله GAN‏ 
أيدم أموال الله > ولولا أن الله تعالى ألقاها فى يدم ا كرا ما 
حبة » فليس مستبعد أن يقول الملك للحازنه » اصرف طائفة ما فى تلك 
الحرانة إلى احتاجن من عبادی(۲) » . 


وما أن الله جعل الال لحماعة » وجعل الأفراد مستخلفين فيه » فكل 
مهم وكيل الحماعة أو ناثما فما معه . . . وتوثول الملسكية على هذا | لى وظيفة 
اجهاعية ؛ أو ضرب من اللدمة العامة يتقوم فيه الفرد بتشمر مال الحماعة 
والإنفاق منه ف مصالحها على ما أسلفنا . . وهو وضع يسوغ لنا أن نقول : 
إن الملكية الحاصة هى وكالة عن الأمة . 


(۱) الخحسدید : ۷ 

( ۲ ) السكشاف للزخشرى فى تفسبر سورة الديد . 
٤۸ )۴(‏ ج ٤‏ تفسير الفخر الرازى 
1 


وما هو جدر بالذ كر أن تنبه الوعى الاقتصادى ف الغرب » وبقظة 
الطرائف لحقوقهما فى عدالة الإنتاح » جعل الاقتصاد المو جه ری بنشریعاته 
الحديدة 0 یر ند الملكية من أوهام الاستئثار التقليدرة Ay‏ ا ا 
جرد ر لحدمة عامة ) . 


وبعد : فهذا موجز يتضمن قواعد وأصولا تبن نظر الإسلام إلى 
الملكة الحاصة > ونقو مه لحقيقما »> وهو تقوم واسع یق › ولا يض 
بأمانته إلا أمة اصطنعت الحد فى فهمها حياة » وسلحت ضصارها بصدق 
الإحلاص لله عز وجل » والنظر إلى ما عنده سبحانه من زاد روحى تغى 
به النفس . . . وقد ظلانا دهرا رى الوعاظ يسوقون ما أوردنا من الآبات › 
والأحاديث » والآثار »> مواعظ لثرقيق القلوب واازهد نى الدنيا والدعوة 
إلى الاعتدال نى النفقة على أنه لون من المستحسنات . أما وهى قرانن أصيلة › 
ومبادئ فى السياسة والاقتصاد والاجناع » تقوم ما الدول » وتض الثورات 
وتوضع رامج الأحزاب وافيئات » فالمقام يقضى المسلمين أن بطوروا 
الوعظ إلى مناهج » والقول إلى عمل ناهض وعزعة ثاثرة » فإن من العيب 
أن نتخلف عن الركب وديننا يضعنا فى الصدارة » ومجعلنا لحر أمة حر جت 


لاناس . 
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جاء فى اللغة : « والقوم أسوة فى هذا الأامر أى حافي فيه واحدة » 
« وتاسوا › ای آسی بعضہم بعضاً » » ١‏ وواسس اارجل مواساة › 
ومواساة ای أعانه وسواه بنفسه » . 

وقد صار من المسلي - ما قدمنا - أن الثروة مرفق عام لأفراد الأمة 
كافة » هم أمبوة فى الارتفاق به . . وأن الأفراد قد ملكون منه ما ملىكون 
دون أن تسخ ملكية أحدهي حق الحماعة فيا معه . 

وحق الحماعة » لما لمصلحة عامة - كالحيش » والرعاية الصحية - 
وهلا تتقاضاه الدولة وتدره »> وستفر ةله الباب الخامس ٠.‏ اوإما ق 
تقاضاه الأفر اد - غنمم وفقر هم - بوسائل عر فية فها بيهم على سبيل القرض 
أو عارية الأدوات والأمتعة - مثلا - فيكون ما مالك الأفراد من مال أو 
متاع بین الحميع تواسون به » من حيث أن ملسكية أحدم لشى* ما لا كنع 
أن يصل نفعه إلى سواه . 

وهو نظر أصيل نافذ راعى فيه الإسلام معى الأسوة المقررة نى المرفق 
العام . . وهو ما جعلنا له هذا الباب بعنوان « الأسوة فى ملكية الأفراد » . 

ولما كانت الأسوة فى الملكية الحاصة إنما تكون بعد حاجة صاحما 
أى فما يفضل عن حاجته جعانا الكلام عنه فى فصان : 

الفصل الأول : لبيان صلة الفرد ما ف يده من مال » وهو يتنساول 
المعاى والاعتبارات الفكرية › والس والاقتصادية الى ر مها الإسلا م 
لتكون حدا يى إليه الفرد فى الانتفاع ما علاك > رعاية لتق احتمع 
ولصلاحه الذالى . . وجعلناه بعنوان «١‏ صلة الفرد عا علاك » . 

والفصل الثالى : جعا.'ء بعنوان « الأسوة نى المال الحاص » . 


( ۴٠٠د‏ الثروة لى ظل الإسلام ) 1t‏ 
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ا فیس 

: س معی اللإنسسان‎ ١ 

الإنسان ليس مجر د صورة حسية . بل هو إلى ذلك مواهب مستكنة فى 
الضمر ليس لها قوام مادى - وتستمد زادها من معرفة الله الى تنضمن قم 
احق ومبادئه ‏ ذه القع والبادئ تسيطر المواهب على إرادة المرء لتحقق 
مثل الحق والحر . 
۴ - الأنانية وحب المال : 

الأنانية ركرزة حب المرء لذاته وإحساسه ما . 

فاذا كانت أنانية المرء هى إنسانيته » كان حبه لذاته نابعا من قيمها الفاضلة 
وكان المال وضروب ار وات مطلوبة لتلك الأنانية الحمودة لدورها لى 
تأببد الحق - فى القرآن أن سلمان - عليه السلام - أحب اليل لا للهو بل 
مكاما من تأبيد رسالة التوحيد . 

إذا كانت الأنانية هى حيوانية المرء وحسيته . كان الضمير خواء 
إلا من حب العرض الأدنى فيشح صاحبه عن اللعر - تقوم الفرآن لذلك 
ا 
۳ حظ الإنسان فما معه : 

(ا) ثلاثة أمور من الفطرة - طبيعة البدن » كون الإنسان مستخلفاً فما 
معه من المال » مطالب الأنانية العلا - تقضى بأن حظ الإنسان ما معه 
هو كفايته من المطعم , ابس والمسكن . 


رب) الشرع قرر ى ذلك ما قررته الفطرة - حديثان فى ذلك لرسل 
الله » وثلاث آبات كرعة . 
ع الحد الأوسط بن الأنانيتن : 

الحد الأوسط ليس جا حسياً » بل هو وجدان له خحاصية الميز › 
ينشأ ئى الضمر من النظر فى آيات الكون » فإذا الإنسان متوجه إلى السداد 
فی أمره كله لا فى نفقة المال فحسب . 

إذا حرم الإنسان التوجه أو النوجيه لهاج هذه الثقافة » فهو طاقة من 
الحمق لا يعرف فى المال إلا العبث فى إنفاقه »مح التفاخر بكر ة ماينفقمنه 
ذلك قانون نفسى قرره القرآن ونجد مصداقه اليوم فى كثر من الحتمعات 
ولا سا آمریكا . 

لا جاء الإسلام مناهج الحكمة أدركوا أهداف الحياة » ومكاما ى 
الإسلام فالتزموها . 
ه - تدخل الدولة لضان الحد الأوسط : 


مر ر التدحل - ثدخل الرسول وعمر - قاعدة تنظم الاسملاك ف فعل 
مر وفقهه - على كرم الله وجهه - بقرر حداً أقصى للاسېلاك . 
- الکاليسات : 

من الكماليات ما هو جار » كجهاز الراديو والتليفزيون - وما ما هو 
غر جاثز ‏ کسر العدران وتزيينها بالستائر والأشياء المينة . . اخثلف 
الفقهاء فيه بين التحر م والسكراهة . 


i 


صلة الفر د عا مالك 
١‏ - معى. الإنسان 


لفرد نى تقوم الإسلام - وفما بقرره الواقع المشمود الفكر - ليس 
هو محرد وحدة بشرية تنتج وتسم لاك » إنما هو ١‏ مواهب إنسانية » مستكنة 
فى باطن أو داخحل تلك الوحدة البشرية . 

وهذه المواهب ليست غددا أو خلايا » أو جهازا حسياً من أجهزة 
البدن إ نما هى عنصر علوى من أمر الله ليس له قوام حسى . . وذلاك العنصر 
أو تلل المواهب تستمد زادها من معرفة الله تعالى المتضمنة قم الحق ومبادئه » 
فتحيا ها وآربو ويشيع ها فى الضمر زينة ومجة › وتتعلق ما مشاعر 
المرء فيحما حبا جما » والله تعالى يقول : « ولكن الله حبب إليكم الإعان 
وزينه فى قلوبكم(١)‏ » وبتلك الزينة والحب تسيطر تلك المواهب على إرادة 
الرء » ویغدو من مه تحقيق مالا من قم احق ومبادثه سلوكا ومعاملات 
وأوضاعاً فاضلة ى ظاهر الحياة زدهر ما اللحر والعدل . . مسخرا فى 
ذلك کل ماله من عل E E E ASO‏ 

ومهذه العرفة الى تحيا مها وترو تلك المواهب »> محقق المرء عملي ى 
ضسر ه الوجود الحق « لمعلى إنسان » وإذا م يقبل المرء على معرفة الله > وم 
بثثقف ويتزود ما تتضمن من قى الحق ومبادئه . فإن « مواهب إنسانيته » 
تكون سلبية فى ضمبره » لا قدرة ها على أن توجه صاحما إلى إحقاق 
حت أو تغیبر باطل ٠‏ فلا يون له من مسمى ١‏ الإنسان » حيائذ إلا صورة 
الحم والدم وما تتضمن من جهاز الغراز ومدارك الحس الى هى مناط 
الحياة العاجلة فى الإنتاج والاسملاك . 


(۱) س 44 «الحچرات ۷١‏ . 
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۲ الأنانية وحب المسال : 


والأنانية ركز ة حب المرء لذاته وإحساسه ا » فيظل ذاكرآفى ذهنه › 
, آنا » وإن م بنطقها بلسانه . . وتکون مبادثه ومثله فی الحياة وغایاته 
مشتقة ‏ بطبيعة الحال - من تلك الأنانية > نمثلة ها ف ظاهر الحياة بأنواع 
التصرف نى القول والفعل . 

فاذا كانت أنائية المرء هى ١‏ إنسانيته » المولفة من قم التق ومبادئه 
كان حبه لذاته نابعا من تلاك القع الى تملا الضمر معرفة الله وحبه ٠‏ 
فلا تار ها من زاد إلا ما حيما من معرفة الله - ولا مختار نها من غاية 
إلا ما حقق مبادئه وقیمه . . ولا ركن إلى شىء من الدنيا حب أو إقبال 
ر ا ا 
وتللك هى الأنانية العليسا الحمودة : 

والمال وضروب البروات تغدو حينثذ مطلوبة ى فقه الإنسان لدورها 
فى تأبيد الحق » وما يتطلب من مقاصد » فإذا أحب المرء شيا مها على هذا 
الحو فهو حب نى مقدس تجد له النفس لونا من الفرح » ومددا من الروة 
والنقاء »لاله حب موصول بالقم الى تملأ الضمير بذكر الله وحبه . 
ومن ذلاث ما جاء فی القرآن الکر م من أن سلمان عليه السلام کانت له جیاد 
رصدها للغزو ى سبيل الله وتأييد دينه »> وكان سحا لذللك حباً جما . وأجراها 
للسباق یوما ی مضمان رحب بعیذ > فانطاقت حى غابت وراء حجاب 
لأفق » وكأنه م رض أن بغيب مرآها عنه . فقال : ردوها على » فلما 
جاءت قام إلما وطفق مسح أعاقها وسيقانما فى إعزاز وعحبة » وقال فى تعليل 
ذلك « إنى أحببت حب اللعر عن ذكر رى » والمراد باحر هنا اللحيل › وقد 
ساق القرآن القصة على هذا النحو : « ووهبنا لداوود سلما نعم العبد إنه 
أواب . إذ عرض عليه بالعشى الصافنات الياد . فقال إنى أحببت حب 
الګر عن ذکر ری حي توارت بالحجاب . ردوها على فطفق مسحاً 
بالسوق والأعناق )١(‏ » قال الإمام الفخر الرازى فى تفر الحليل لتلك 


(۱) س YI ¢ PF ¢ yê‏ ۲ ۰ ۳۳ . . واامفی آعر اهار > وقبل ما بین از وال 
رل الغروب رااصافن من الميل اللى يقوم عل ثلاث أر جل وعارف حافر الرجل الرابعة > هى 
من الصفاث الحمودة فى الحیل . 


10۰ 


إلآبات « أى طفق مسح سوقها وأعناقها تشريفاً ها وإبانة لعزتما لكو نما 
من اعدم الأعوان فى دفع العدو وقال فی تفسر قول سلیان ای ایت 
حب الحر عن ذ کر ری » انى لا أحب هذه E‏ 
a‏ ا اا ار اواب رة دینه » وقال ى بيان فلسفة ذلاف 

ب : « إنى أحببت حب هذه الحيل عن ذكر رلى معني أن هذه امحبة 
الشديدة إنعا حصلت عن ذكر الله وأمره لا عن الشوة والمموى() » . . 
فهو عليه السلام لا محب الميل لمكانتها من تأييد رسالته فحسب » بل حب 
حبه ها - إلى أحببت حب اللحر - لأنه موصول بقيمه ومبادئه الى تملا 
قلبه بذ کر الله وععرفته . 

وشاهدنا من ذلك أن إنسانية الإنسان الى هى « أنانيته العليا » قد شغلت 
بجمال جوهرها وزادها الذى علا الضمير زينة وحباً وارفعاً ٠‏ فهى لا تنظر 
إلى متاع الحس | إلا بذوق مشغول ما هو أسعد وأطیب » فلا تنال منه 
ار الور 8 ورلا ار وة ا PT‏ 
امرض الأدنی إلا إذا کان له موقعه وغناؤه ى تحقيق ما بشغله من مقاصد 
الق 

۾ وما إذا كانت ركز ة حب المرء لذاثه أى أنانيته - هى بشرية الحسية 
بى الأنانية الى تقوم فى الضمر حن ملو من زاد معرفة الله » إذ مجد المرء 
ضميره خواءا قفرا » وأذواقه يابسة محرومة فلا جد بديلا لملء الحواء 
إلا العرض الأدنى قبل على جمعه والتنعم به ئی ہم کشرب اے() › 

وهات أن سد ذلاك له جوعاً أو رد له نہمة » إذ لا ملا عينه - إذا- 
إلا الراب ! . ۰ 
وتلك هى الأنانية المذمومة : 

وإذلا أر فى تلك الأنائية لمعرفة الله > فلا ولاء ها بتة لله »> ولا إحساس 
بفضل له فى نعمة ‏ وذلك طبيعى أو بدهى إذ الولاء للمال »وهو البديل 
الى حل محل معرفة الله » فقيمه الصاء هى مقومات تلك الأنائية » فهى إذ 
تبه تحب ذاتا » وإذ تحب ذالما تحبه . . ويدعوها هذا الحب العميق إلى 


. تفسير الفخر الرازى هذه الآيات فى سورة ص‎ )١( 
. الإبل المصابة بداء يشبه الاستسقاء جلها ظامئة لا تس رى‎ ٠ الي‎ )۲( 
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إمسا که عن وجوه الر ومطالب الحق »وقد جاء ی مثل ذللك قوله تعالى : 
« إن الإنسان لربه لکنود . وإنه على ذلاك لشيد . وإنه لحب الحر لشديد(١)‏ » 
والشديد فى هذا المقام هو البخيل . . أى أن حب الإنسان للمال يدعوه 
إلى البخل به عن وجود اللعر » أو أن البخل بالمال فة تنشاً من تعلق 
التفس بالمال وحما له . . ومعنى النص الكرم كله أن خاو الضمر من 
زاد احق یقطع صلته بالله فیکفر نعمته» ویکون سلوکه شاهداً بذلك » 
إذ السلوك صورة ما ف الضصمر وترجمته › وأو ضح معام هذا السلوك هو 
Ls NE 1 ME Sa‏ 
حهل وحماقة الموى . 
۴ حط الإإنسان فا معه 


وحظ الإنسان فیا معه مجحب أن يتقرر - بناء على ما قدمنا - ى ضوء 


ا 
(ا) الفطسرة. (ب) الشرع 


ر( أما الفطر ة فإنما تقدم لنا أمورا ثلاثة لنناقشما ونسبدى حكها . 

الأمر الأول : السكفاية الضرورية للإنسان . . . فعروف أن تلف الكفاية 
هى الحد الذى يطلبه البدن » بلا زيادة أو نقص . فا نقص عن تلك الكفاية 
فهو تفريط يسل البدن لحلل والضعف ؛ وما زاد عنما فهو إخلال بقانون 
طبيعة الس الذى يطلب ما محفظ له توازنه » ورفض ما بقحم عليه بعد 
ذلك » إذ يعرضه للفساد والتلف . . وإذا »> فالكفاية الضرورية عامل له 
حکمه الذی ر ضاه العقل وتقره الطبيعة فى تقر ر حظ الإنسان فيا معه . 

والأمر الثانى : مقتضى أن الإنسان مستخلف فيا لديه من مال الحماعة 
يثمره ها , . وينفقه أو ينفق منه فيا حضر من مصالتها ET‏ 
وإذ أن المال كله ر ر ا را و رر ا 
يقتطع منه شى" لمصلحة خحاصة إلا مقدار الضرورة الى تحفظ للفر د المستخلف 
حیاته فی غير سرف ولا عيلة . 


(۱) س ٠۰۰‏ م العادیات » : ٩‏ ۲ ۷ )۲ ۸. 


1er 


ولا شلك أن هذا منطق عادل وحكم نی أمة تنظر إلى قم الحق على آنا 
لبنات تم ا موذج الحياة الممى وأرى ذلك هو رسالا الى تحيا لما » 
وزادها الذى تيا به .. وأن كل ما هما من مواهب الأروات هو من عددها 
لتحقيق غايها » وليس للمة الأهواء والشموات » إذ الشوات والأهوأء 
عامل مدمر ينقكث به ظاهر الأمر وباطنه : 

وإذا » فذللك أمر مقبول الحسكم بالضرورة الى لا حول عا . 

والأمر الثالث : كفاية الأنائية العليا .. هو أمر لاد منه .. فالمرء 
إن هو إلا بده وروحه » وقد أدخلنا كفاية البدن فى هذا الحساب » فكان 
حقا وعدلا أن ندحل حساب هذا العامل اللحطر . 

وقد بينا مقومات تلك الأنانية فى الفقرة السابقة - ۲ - وقررنا موقعها ' 
من متاع الحس إذ قلنا : إا تنظر إليه بلوق مشغول عا هو أسعد وأطيب > 
فلا تنال منه إلا بقدر الضرورة ولولا الضرورة ماألت به .. والضرورة 
فى هذا السياق هى ضروزة البدن . 

ومن عرض هذه الأمور الثلاثة » ومناقشة منطقها يبن أنا مجمعة ‏ 
عدلا » ومنطقاً » وفطرة - على أن حظ الإنسان ی کا 
مطالب الحياة . . المطمم » واللبس » والمسكن . 

رب ) وآما الشرع فقد قرر ما قررته الفطرة › إذ قال رسول الله 
صلی الله عليه وسا : 

۾ ١‏ ما ملا آدمی وعاء شرا من بطنه › حسب ان آدم لقہاٽ يقن 
صابه » فإن غلبت الادمى نفسه » فثلث لطعامه »> وثلث لشرابه » وثلت 
لنفسه (1) ) . 

۵« لیس لاان آدم حق ی سوی هذه اللحصال : بیت بکنه » وثوب 
بواری جسمه » وما پکفیه من الحز وال اء (۲) ١‏ 

وقد جاء القرآن بقرر أن الحد الأوسط فى هذه الأمور هو الط 


(۱) روا ری س وحسله = و اپن ماجه وابن حبان , 
0 ر واه الرء ى والمجا کم و صححاه : 


or 


المطلوب » وذللكقوله تعالى : ( والذين إذا أنفقوا 1 يسر فوا »و بقروا 
و کان ہین ذلك قواما (۱) » . والقوام هو العدل والاعتدال . 

> » وقوله تعالى أيضا : « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقاك ولا تبطها 
كل البسط » فتقعد ملوماً محسورا (۲) » .. ذلك قوله : « کلوا من ٹمره 
إذا آثمر وآنو حقه يوم حصاده » ولا تسر فوا إنه لأ حب المسرفين )١(‏ » . 

وواضح أن ذلك الحد الوسط هو أقصى حد تطيقه طبيعة البدن وتختل 
مجاوزته » وهو أيضا أقصى حد تحتفظ فيه الذات العليا قو ماما فإذا جاوزه 
الإنسان جاوزه إل الشبوات الى تعصف بإنسائيته » فيتصرف نى الأمور 
بتقوم شيطان . لا تقوم إنسان على ما بقول تعالى : «إنالمبذرين كانوا 
إحوان الشياطان و كان الشيطان لربه كفورآ(؛) » . 
وهو - ذا القانون الذى قق للإنسان أمانته واستقامته فلا جور على -حق 

٤‏ - الحد الأوسط بن الأنانيدن 

وهذا الحد الأوسط ليس هجا حسيا بارزا للعيان يازمه المرء ويثبت عليه 
حطوه الى غايته » إنما هو وجدان تأمر على الإرادة له »> حصوصية المي » 
فقصدر الأعمال عنه أو عنما باحتيار الإنسان » فإذا هو معتدل ا 
لای نفقنه فحسب . 

وهلا الوجدان لا نشا فى الضمراعتباطا » أنما هو ثمرة مناج من التفكر 
فى عبر المحتمع وآيات الكون » نتبدی به لاإسان ألوان من الحقائق تتعدل 
ہا قیمه وأهدافه نى الحياة .. ومجد ا المقل رشدا مز به أقدار الرجال 
والاعمال . . . ومجد ها الذوق حالا يشغله عن التاع الأدلى .. فإن الإنسان 
كيان من الهجة والعرفة . . وإذا هو مستقل جا حكما فى مجتمعه وخاصة 
نفسه ؛ يتوج إليه متذرعا بالوجدان الذى قلنا إن له خصوصية القيز .. 


فس س 


(۱( س ۲۰١‏ ر الفرقان ١‏ ۷م 
)۲( س ۱۷ «الإسراء» : ۲۹ . )۳( س ¶ «» الأنعام » £ VY‏ 
)4( س ۱۷ » الإسر اء » ? “YY‏ 


ot 


وناك هى صلاحية الإنسان وقافته الى توؤهله لأمانات الحياة 
وأشرف غاياما . 

فإذا حرم الإنسان أمرة التوجيه أو التوجه هذا الهاج » فقد حرم كل 
نعمة نى الحياة > وليس فى ضمره إلا أنه طاقة من الحمق ٠‏ لا تعرف إلا 
العبث » فاذا كان ها من إحساس بالذات فهو إحساس الفخر أو الاحتيال 
بالعبث نفسه » ولا سما ى إنفاق المال . ا 
أضل مناج رشده . . قدعاً أو حديثاً . . وهو قوم أنائية الحس » وقد 
ساق القرآن طرف ما كان لذلك الحمق من دأب فى إلفاق المال أو إهلاكه › 
فقد أقسم الله فى سورة البلد : « لقد خلقنا الرأنسان ى كبد(١)‏ ۲ ونعی على 
ذلك الإنسان أنه بنفق ماله عبثاً دون مبالاة » ی مط تجمعت عیوبه ى قوله : 
« آهلکت مالا لبدً(۲) ۾ . أی مالا کدرا مجتمعا . . وذللك إذ کانت تاحذه 
ا و و ا ی ف ا ا ی ری 
لاعت الخ راللدة ٠‏ فك شحف وجات مقات اغراك وة ) 
لا يبالى إلا أنه مهاج الاستعلاء بين الأقران بإراقة امال وإشباع الرخبة › 
فلا رضيه إلا أن يبلغ المدى الذى يقول فيه بلسان الفخر والمكارة : 
, أهلکت مالا لبداً ۲ > کل ذلا فی فجور لا بتورع عن 
ولا يستحى من شين أو خحطيلة ٠‏ فهو يفعل ما يفعل غير محتشم من أحد 
ولا مکترٹ لشىء » كأن وجود الناس قد نسخ من اعتباره › ار کانہم 
قوالب لا تبصر ولا تخس على المعى الذى جاء بقوله تعالى «أحسب أن م بره 
أحد ؟!(۴) » ومعناه أنه يسلب الحياء »> وتفقد الرذيلة مسياهالى العرف . 

ومن as‏ أن تقر راته قوانن تفوس البشر » فحيما قرأنا 
ألفينا تفسر ما قرا فی کل عصر فما بأحذ الناس ویدعون . وهذه الصورة 
ا a a‏ آفة المسكارة حب الظهور والإعلان 
عن كثرة ما أنفقت » نجدها اليوم فى كثرمن الحتمعات كانحتمع الأمريكى 
مثلا - حيث جنون المظاهر وعبادة الأشكال بأخذ الحميع ى الملابس 

(۱) س ٩۰‏ « البلد » : غ , , والكبد المشقة والشدة . 


(۲) البسلد ٠‏ . 
(۳) السلدا۷, 
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والسيارات » والمساكن . والحفلات ٠‏ مم المباهاة بكارة ما أنفق ‏ هو _ 
أو أنفقت - هى - من المال على ملبس أو حلية - مثلا ‏ أما ما عرف 
من التحالل وفقدان رذائل الحنس لعناها هناك فنكر م أنفسنا عن جر د الإشارة 
إليه ولأننا بصدد حال أنانية الحس فى إنفاق المال .. ولعلنا نعرف من تجار بنا 
ئى مجتمعنا هذا الطيب أن إحداهن رعا عدلت عن شراء ١‏ فستان » جميل 
E A a e o‏ 
لخطر فيه بين أرامما ولسان حالما يقول : « أهلكت مالا لبدا » . 


ك ال کا ا فى الضمر حان يضل 
ماج حکمته » فیکون ا بيد فقاقیع من غرور الزات نطف ف 
ذهنه و صدره لزن السفه فى تمله حى ليتصور الغلو نى التبذر ضربا 

من الامتياز يدعو للمباهاة > وقد عا حرج قارون «علی قومه ف زینته » قال 
الذن ریدون الحياة الدنيا باليت لها مثل ما أوتى قارون إنه لذو حظ 


عظے (۱) (. 


وجاء الإسلام وشرع لذويه « نهج الحكمة » فأدركوا عمق ما رى إليه 
أمره وميه ء وإذا جنمع « أهلكت مالا لبدا » يتحول إلى نماذج رائعة فى 
إدراك أهداف الحياة » ومكان المال من تلك الأهداف > فل روا ف 
توجیه الفرآن جرد قانون محیون فی عصمته ویلتزمون به جادة الحد الأوسط 
فما پأحذون وما يدعون » بل موا حی کان القانون ئی عصمة مانام 
ووعہم » وكان مهم من تحرج ف نفقة المال » إذ ليس نة فاصل 
ر جع اليه فيا له فيه وما لیس له > حى ذهب الى رسول الله صل الله عليه 
وسلم يسأله : ماذا ينفق منه ؟ . وهو أمر بالغ العجب لم تشهد الدنيا مثيلا 
له » ولا ما پقاربه ئی قدمها أو حدیما . . فهذا الضمر يتحرح أن ينفق 
من ماله هو له . . ومحضره ذلك الحرج وهو بین جدران پيته ليس أحد معه . , 
وهو لو أنفق لن جد من محاسبه | إذا م يكن م إحصاء لدل المرء ء أو حر جه . 
UE ETE a‏ 
ورت تجربة هذا الحرج ف هذا الحتمع المعجز فى مثاليته . . وفى كل 


(۱( س ۲۸ القصص ؛ ٩‏ 
Ch‏ 


بجر بة لا جد صاحما إلا أن ينبى مها بسوال رسول الله : ماذا بنفق ۲ 
لقرآن الكرم من ذلك موقفن فى سورة البقرة : أحدهما لى قول 
RTE :‏ ماذا ينفقون ؟ . . قل ما أنفقتم من خر فللوالدن ‏ 
7 واليتاى والمساكن وان ا وما تفعلوا من خير فإن الله 
(۱) » والموقف الآحر از ف قوله : « يسألو ناف اذا ينفقون قل العفو . 

e‏ الہ لک الآیات لع لک تفکرون۲۱) » فى الموقف الأول بين 
م وجوه النفقة بألا للوالد نو الأقربين . . . الخ . وعلق ان كشر على ذلك 
ف تفسر ه بقوله : تلا مهران ان میمون هذه الاي ثم قال . هذا مواضع 
النفقة » ما ذكر فما طبلا ولا Yea‏ تصاو س الحشب ولا كسوة 
الحيطان » . . وف الاق اثانى بن فم القدر الذى رصد للفقة > وهو 
« العفو » ومعناه ما يفضل عن أهللك ؛ ذكره ان کذر وقال انه مروی 
عن ان عباس وان عمر وغيرها من أعلام التابعن . 

ويعلينا من هاتن التجربتن ألما تصوران موقف الأنانية العليسا من 
الحد الأوسط الذى هو شارة الأمانة فما استخلف عليه » ومرة وعيه وفقهه 
لأهداف الحياة . 


ه ‏ تدحل الدولة لضان الد الأو سط 


والمرء مذا متنازع بين أنانيته الحسية وأنانيته العليا > ولا يسوغ أن يرك 
لأمر خبارا بين الناس يأتيه منم من له رغبة فيه وبعرض عنه من شاء › 
بل لاہد من تدخحل الدولة › فإن e‏ وحدة متكاملة ف کک 
والعقيدة » لا جوز أن بتخلف أحدها عن دوره فى بناء الحتمع . 
SS‏ 
بتطور فيه الإنسان من أحکام بشريته إلى فضائل الذات » ولا قيمة محتمع 
ما إذا م يكن موسا لتلاث الغاية عاملا فى دأب لتحقيق تمارها ؛ فاذا تد ملت 
الدولة لرد الناس إلى الحد الأوسط فى المعيشة فلانه غر مطلوب لذاته ٠‏ 
بل لأنه من المناهج الضرورية لتطور الإنسان وتنمية القم العلبا فى ضمبره ٠‏ 
(۱) س ۴ البقرة ۲٠١:‏ 
(۲) س ۲ البقرة : ۾ 
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. وما جاء نى ذلك بيه صلى الله عليه وسلم عن التعسالى أى البليان 
والتوسع فيه لغر ضرورة »› وقد روی بو داود وان ماجة والطر انى ا 
عله آمل خرچ برای بض ابه رای ق مر ا : ما هله ؟! 
قالوا هذه لفلان . . : ر کل ما کان ھکذا فھو وبال على صاحبه › 
إلا مالا(1) . . وعم فهدم‌ها وسراها بالأرض » فخرج رسول الله 
صلل الله عليه وسل ذات يوم فلم رها > فسأل عا » فأخبر ما صنع صاحما ؛ 


فقال : « رحمه الله » رحمه الله ) . 


ونى المطاعم روى الطرالى والجا ک والبہی أن الرسول عليه السلام 
رأى رجلا عظم البطن » فأشار باصبعه إلى البطن وقال : «لو کان ما فى 
هذا فى غير هذا المكان لكان خبرا اك » . ورسول الله صلى الله عليه وسم 
رئيس الدولة ومشرعها عن الله تعالى » فكلامه قانون » وتدخله تنم 
وتنفيذ لأحكام ذلك القانون . 


وما کان عمر بفعله » ویأمر الناس بفعله ما عر عنه پقوله : « والله 
ا فاك اديا ان ادر رالرى فاط لا وا0 ار 
باہاب الر - ی القمح - فیخز لنا . . وبالزبیب فینہذ لنا د ای یعالج حى 
بصبر نبیذاً ‏ فنأکل هذا ونشرب هذا .. ولکنا رید أن نستبنی طيہاتنا 
لأنا معنا الله بقول فى قوم فعلوا مثل ذلك : «ويوم بعرض الذن كفروا على 
النار آذھبم طیباتکم فی حیانکم الدنيا واستمتعم ہا فاليوم مجزون عذاب 
امون ما کن نم تستكرون ى الأرض بغر الحق وما كنم تفسقون(") » , 

» وكان مر وهو رئيس الدولة - بسوق الحم > فإذا رأی رجلا قد 
اشتری بالأمس و رید آن پشتری زجره ورده . . وذللك عن تدخل 
الدولة . . وهو تصرف رى إلى تن اء الاسبلاك أو تحديده ٠‏ تحقيقا سد 
الأوسط » ووقاية لقم الباطن وملكاته . . وكان رضى الله عنه قول : 
« اتقوا هذه الحازر » فان لها ضراوة كضراوة اللحمر » . . قال فى لسان 


)١ (‏ القبة من البليان . ويطلق على البيت المدرر »> وهو معروف عند الآ ركان وال كراد . 
واإشفة العالية المرتفعة والي لماشرف . . وقول : إلا مالا . , معناه إلا مالابد منه . 

(۲) س ١‏ « الأحقاف » : ٠١‏ .. ويراجع النص کله وما پعده فى سيرة عمر إن 
یلاب لان الجسوزی س ١٠١١۹‏ , 
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المرب + أراد مواضع الحزارين الى تلحر فبا الإبل » وتذبح البقر واكاء 
وتباع لحماا «وقال أيضاً نى لسان العرب : روإما ماهم عنہا لانه کره 
[دمان أكل الحرم > و جعل نها ضراوة كضر أوة الحمر > أ عادة کعادامما 
لأن من اعتاد أكل الحوم أسرف نى النفغة > فجعل العادة فى أكل الحرم 
كالعادة فى شرب اللحمر لما ف الدوام علا من سرف النفقة والفساد , 
واراجع مادة جزر ى لسان العرب » . 


ومن فقهه رض الله عنه فى ذلك ٠‏ أنه لى فى السوق جار بن عبد الله 
e‏ 
ls‏ فاشربته » فقال أكلما اشيم | شري . أكلما اشيم 
اشریم ؟! Li.‏ رید آحدک أن یطوی بطنه ارہ وان عمه ؟ . . وان 
تدب نکم هله الہ : ہ اذعبم طیانکم فی حیانکم آلا » اتی 
Ts‏ 
Ry‏ الأفق النفسى النهذيى . . على أنه رید | 
ما لم يېلغه اچ ر و ا 
الشرائية من سيطرة الأ هواء والرغبات: الاطلة . 

» فقوله : | ١‏ أكلما اشيم اشتريتم » زجر عن أن تكون القدرة الشراثية 
فى سيطرة الشهوة ٠‏ توجهها وتبددها فى غر ضرورة أو مصلحة عامة ؛ 
أى تبدد كيان الأمة الاقتصادى فى « لاثيٴ » ! » وهو نظر حکم پتجاوز 
ظواهر الأمور - اجتاعية واقتصادية - ويعالحها من مكن العلة . 


وقوله : أما ما رید أحدم أن يطوی بطنه لمحاره وان مه » توجیه لی 
ا ء ى تصرفه صلته الإنسانية باحتمع . فإن الحتمع ليس إلا جار 
وان هك . وهولاء احتياجانہم فى السوق » وأكثرهم قد 
لا يستطيع مجاراته » فعليه أن يذكر للقريب قرابته »> وأن مجعل الحوار 
آصرة نبيلة تدعوه E E e CE‏ 
ليجدوا الأسعار فى المستوى الذى يناسہم . . أما أن يكون بمة جاعة 
فاكلا اشيم اشر ١‏ لاان ان رد الل ن ابرق أو يفل اعارا 
على الضعفاء » فليس ذلك من شأن « الإنسان » ؛ ولابد من تدخل الدولة 
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لتنظے اسلا که » ولتقيمه على الحد الأوسط : قانون المواطنه المتعاطفة . 


وما له مغزاه ى قانون الاستبلاك » ما رواه أبو عبيد فى الأموال _ 
وغبره ‏ أن علا كرم الله وجهه قرر حداً أعلى للنفقة ٠٠٠١‏ أربعة آ لاف 
درهم ى السنة . . والمعروف أن أبام على رضى الله عنه كانت كلها أيام قان » 
وحرب وظهور الفرق المناوئة » فلو استقر له الامر لنفذه لى الناس ولرويت 
لنا صور تطبيقه له . 

« والمعنى الضرورى لكل ما تقدم أن « تنظم الاسلاك » قاعدة 
إسلامية » وأن للدولة أن تتدحل لتنفيذها تحفيقاً لكل الآثار والمرايا الى 
تر تب علا . 

ودا کان غر اول فن أل خر ادات انر نة اا بية التنظم الاستبلاك 
تحقيقا لا قدمنا من الأغراض فإنا نشر إلى أصالة الإسلام فى تقر ر تلك 
القاعدة حيث نجد تحديد الاسلاك العام عاملا عن العوامل الحاسمة ى بناء 
اقتصاد الأمة وقوة بأسا » إذ يغنما عن الاستيراد » وقد تيح ها أن 
تصدر . . ذلاك إلى أنه يوفر جانبا من طاقة المصانع الملنزمة بالاسبلاك 
لتتجه بکل طاقاتما إل آفاق الإجاب المرتبطة عصالح الأمة الحدية . 


٩‏ - الکاليات 
هذا ى الإنفاق على ما هو من ضرورات العيش » أما ما كان من غر 
الضرورات . وهو ما نسميه اليوم بالككاليات » فالنفقة فيه على ضربين : 


الأول : نفقة جائرة . كالنفقة فى شراء لعب الأطفال »> وما رضم 
من الد والعرائس الى تدحل السرور علہم » وقد کان رسول الله صل 
الله عليه وسلم بشترى تلك العرائس لعائشة رضى الله عا » لتلعب ما مع 
ابات ٠‏ الان كن زرا » من هن فى مثل سنا . . ومثل أجهزة الراديو 
والتليفريون . 

وهلا باب قد اتسم أفقه فى عصرنا هذا . ويستطيع كل عاقل أن 
يف فيه نفسه بعد أن يستيقن أ آنه ی بوعیه کله ی نطاف عقائده » ومثله › 
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وأن يستيقن أن هذه الكماليات لا نخدم شموة ف نفسه بل تخدم أغراضا مما عيا 
فيه من مثله وعقائده › أو يتصل به . 

أما الضرب الثاني : فنفقة غر جانزة » مثل سار جدران الحجر أو آزيينا 
بستاأر أو أشياء تبمينة وما إلى ذلك ما نسميه اليوم « بالديكور ١‏ . . وقد روى 

فى حادثة معروفة ‏ أن عائشة رضى الله علا زينت بيا بستار 
فلما رآه عليه السلام جذبه » وصار پفرکه بن بدیه حى هتکه » وقال : 
« يا عائشة : إن الله تعالى لم يأمرنا فما رزقنا » أن نكسو الحجارة والطن » , 

وقد روی الطر ای أن عبد الله ن عر دعا إلى عرس ابنه سام » وکان 

من المدعون أبو الدرداء » فلما دحل وجدهم قد ستروا الحدار جاد(۱) 
أحضر » فلما رآه غضب وقال : ما هذا يا ان عر ! أتسترون الحدر ؟! 
فاستحيا عبد الله س عمر وقال فى حجل : « غابنا عليه النساء » . . وى روابة 
البخارى هذا الحادث » أن أبا الدرداء أجاب عبد الله ن عمر : « من كنت 
أحشی عليه أن تغلبه النساء - فلم أكن أخشى عليك » والله لا أطہ 
لك طماما > فرجع ٠‏ , 

وقد احتلفس العلماء فى حكم هذه النفقة غبر الحائزة : مهم من قال : 
« جزم جماعة بالتحر م لسر الحدار .. وجمهور الشافعية على أنه مكروه(۲) » 

ومن المقطوع به أن المبالغة ى مثل هذا محرمة » فإنه إذا كان السرف 
فى الضرورى محرما » فهو فى غر الضرورى أحرى بالتحرم . 

أما النفقة فيا هو مقطوع بتحر عه » فهى محرمة قطعا . . فالنفقة فى 
الحمر > والميسر ودفع اجوز العرافن من الكهنة والمنجمان > وشراء آنية 


, البجاد نسيج طط‎ )١( 
. س ۲ سبل الالام الصنعاى‎ ۲۲۲ )۲( 


١١۴ (‏ - الروة فى ظل الإسلام ) ۹1 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثان 
ارہ نف الالےالااص 
تلخبص 


سن الإسلام للأسوة ى المال اللحاص أنواعاً من المعاملات » تتفاوت 


أولا : عارية الماعون : 


. عند اللغوين هو امم جامع لتاع البيت‎ )١( : معى الماعون‎ ١ 


بلسان العرب المال . وأنمة التفسبر يعتمدون المعنيين » أنه متاع البيت » وأنه 
امال . 


۲ - الشارع لا ينظر فى عارية الماعون إلى غبى أو فقر › أو إلى مستوى 
اجياعى أو طائفة نحاصة » يل ينظر إلى امحتمع منصہراً فى غاية واحدة مر تفقاً 
نمال واحد , 


و 
لأنيا : المئيحسة : 


وى الناقة » أو الشاة بعطما الرجل غره لينتفع بلبنها مدة » م ردها 
إلبه . 


ال#ا : القسرض : 
١هو‏ نوع من السلف . 
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(ا) فيحرم فيه اشتراط الزبادة سند اسر جاعه لأنه ربا . . 

(ب) إذاحل أجل سداد الدن وكان المدن معسرا فنظرة إلى ميسرة . 

(ج) إذا كان المدن معسرا فن اللحر للدائن أن يتزل له عن الدن . 

۳ - القرض مندوب إليه فى حق المقرض » مباح للمقر ض . 
رابعا : البة » والعمرى » والرقى : 

١‏ - المبة مليك بغر عوض . . ولا جوز الرجوع فما. 

۲ » ۳ - صورة العمرى . . صورة الرقى . 

الإسلام أبطل ما فى العمرى والرقى من شرط الحاهلية »> وجعل كلا 
مما هبة . . 

. الصدقة بين معناها الحقينى » ومعناها الذى توهمه العامة‎ - ١ 

۲ - الله جعل المال اختبار لصاحبه : هل يصر على النعمة فينظر 
فما آنا فضل الله عليه › أو بنظر فما نانیته وامتیازه ما على سواه الله 
سن لصاحب الال ماج محقق به الصر على النعمة » من معام هذا الهاج 
ما اتی : 

(ا) أن ينف ماله ابتغاء وجه الله . . محيث تستولى نفاسة العوض فى 
ابتغاء وجه الله على ذهن المرء ومشاعره › فلا يبالى أن تقع صدقته مادام 
پبتغی ما وجه الله »> حى ليجوز له أن يعطى صدقته الذهى والمشرك غر 
المحارب . 

(ب) إن ابتغاء وجه الله سبيل حياة الصدقة » فإن العمل بنيته . والنية 
عا تعلقت به » فإن تعلقت مقصد فان فاسد فإن الصدقة باطلة » وإذا تعلقت 
بہاق صالح فهی حق باقية » والله تعالی یقول : « کل من علما فان وی 
وجه ربك ذو الال وال کرام » وعا أن الناس يتفاوتون فى صدق ابتغاء 
وجه الله » فإن صدقامم تتفاوت بين طرنى الموت والحياة فى درجات من 
القوة والضعف . 1 
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رج) إذا كان ابتغاء وجه الله بمنح الأعمال حياة وقوة » فأولى أن 
يكون للنفس الى أرادته مثل ذلك - القرآن يشبه النفس الى تنفق ابتغاء 
مرضاة الله مجنة ربوة . 

( د ) ابتغاء وجه الله بالصدقة يطهر النفس من أربعة أنواع من الفساد . 
إيثار العرض الأدنى على ابتغاء وجه الله . . التعلق بآفات العطب . . آفة 
الشح وخحصائص السلب . . إلقاء الشيطان . 

معنى اللحر والشر . . والفوز والهلكة . 

(ه) ابتغاء وجه الله مجعل الإنسان کأنه فى « تعامل » مع الله » 
لا س لا عداه سبحانه بار . 

تلاث الفقرات الحمس ما رسم الإسلام من شعار الصدقة » وهى مهاج 
للرقی ريا بعض معالى الصبر . . وما يندفع قول من زعم أن الصدقة فى 
الإسلام تشريع مهانة للفقر - معى الصدقة . 

الضيف فى اللغة - الضيف وان السبيل - إنسانية الروة تتضمن حق 
الضبف - فقه عمر ف هذا المعى - حك الضيافة ى الإسلام - تقدم العمران 
والمواصلات قلل فرص تطبيق تشريع الضيف وان السبيل . 
سابعا : الوقف . 

الوقف فى اللغة » وى الشرع - أصل مشروعية الوقف - موز إيقاف 
الأرض وماله نمرة مادية وعلمية - ومجوز الوقف على كل وجه فيه مثوبة - 


واحتازن . 


امنا : الأضاحى وصدقة الفطر . 


Converted by Tiff Combine 


اللاسوة ف المالالخاص 


وإذا كانت صلة الفر د الاقتصادية والروحية ما له هى ما قدمنا » فقد كان 
مراعى فا حق الحماعة فى هذا المال . . والأسوة فيه إنبما تكون لتفربج 
E So‏ . ی حکام 
تتفاوت بين الوجوب والندب . . وقد ورد مما فى الإسلام ما بلى : 

أولا : عارية الماعون : 

والعاربة الإعارة . . والماعون ما ينداوله الناس بيجم ى حيامم اليومية 
العادية من متاع البيت وآنيته وأدواته كالقدر » والمنخل › والإرة › والفأس »› 
والحراث ونحرها . . وعارية الماعون على هذا هى إعار ته > وقد قررها 
الته تعالى بقوله : « فويل لامصان . الذن هم عن صلامم ساهون . الذبن هم 
براءون . وعنعون المساعون )١(١‏ . 

: وأما معنى الماعون فقد جاء عله فى‎ ١ 

)١(‏ لسان العرب أنه « امم جامع لنافع البيت كالقدر والفأس وغبرها 
ما جرت العادة بعاريته . . وأنه أسقاط البيت كالدلو والفأس والقدر 
والقصعة . . وهو ما يستعار من قدوم وسفرة وشفر (۲) والماعون كل 
ما انتفعت به . . وهو ى الإسلام الطاعة . . والزكاة . . والصدقة الواجبة » . 
انى اللسان . 

(ب) عن على وان عباس وان مسعود رضی الله علهم أن الماعون 
هو متاع الببت › أو ما يتعاوره الاس بينم من الفأس > والدلو والقدر » 
والمىزان . 

(ج) OR U a‏ 
فهر يضيف إلى الماعون معنى آحر غير مسمى الآنية وا تاع . 

(۲) السفرة ما يبسط عليه العام » والشفرة السكين › والقدحة المغرفة . 
۷ 


وقد اعتمد الأنمة والمفسرون كلا المعنين . . فقد قال عكرمة : ر 
الماعون زكاة المال . . وأدناه المنخل والدلو والإرة » . 


س 


وقد علق ان کشر على ذللك فی تفسره بقوله : « وهلا الذی قاله 
عکرمة حسن لن بشمل الأقوال کلھا » وترجع کلھا إلى شی واحد هو ترك 
المعاونة مال أو منفعة » . . وذهب الفخر الرازى نفس هذا المذهب 
إذ اعتمد كلا المعنيين : العنى الأول « هو الزكاة » والانى وهو قول 
أكثر المفسرين ‏ أن الماعون اسم لمالا بنع فى العادة > ويسأله الى 
والفقر . . کالفأس والقدر والدلو والمقدحة والغربال والقدوم . . ومن 
ذلك أن يلتمس جارك أن بز فى تنورك » أو أن يضع متاعه عندك يوماً 
أو نصف يوم . . ويسمى ما يستعار فى العرف - كالفأس والشفرة _ 
ماعونا(۱) ۲ . 


۲ - ومن الواضح فى ضو الوضع العام للاروة أن الشارع يجاوز 
فى تقر ر العارية وصف الى والفقر › ولا ينظر إلى فئة لحاصة » أو إلى 
مستوی معان » بل ينظر إلى « احتمع » منصراً ى غاية واحدة » ووجدان 
واحد » مرتفقا مال واحد » إذا ملكه أفراده محكم سنن العمران والفطرة 
فإن ما علكه أحدم > نما هو لارتفاقه وارتفاق سواه › محکى الامتزاج 
فى قافلة واحدة تنتظمها وحدة الممة والغاية . 

إنه لا شك أن تلك الأمتعة والأدوات الى ذكرنا ملك حاص لصاحما . 
ولىكن الإسلام قرر عارينا من محتاج إلما كا قدمنا » وتوعد مانعها بالويل › 
لما فى المنم من جحود التقوق العامة » ودلالته على آفة الشح الى تفسد 
باطن المرء وتدعو إلى فصم روابط التعاطف بين الإنسان وأخيه الإنسان . . 
وقد قال الإمام ان كثر ى أولثك المانعين : ألم لا أحسنواعبادة رمم » 
ولا أحسنوا إلى خحلقه حى ولا بإعارة ما ينتفع به » ویستعان به مع بقاء 
عينه ورجوعه إلم » ١‏ فهولاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى › 
وأولى() » . 

)١ (‏ باجم ما قدمنا من أقوال الصحابة والمفسر ين فى تفسير كل من » الطبرى والقرطى 
وابن كثير والفخر الرازى » لسورة الماعون . 

(۲) داجم تفسير كل من ؛ أبن كير » والمصاص ٠‏ وان العرلى لتفسير سورة الماعون . 
۱۸ 


۽ وما بستدعيه المقام أن بذل العارية « واجب » إذا كان صاحا 
لا يباشر ا مصلحة حاضرة له . . وأن يكون المستعير غير مالك لثلها أو 
الكفاية ما » وهو ريد مصلحة حاضرة . . فلو كنا ى الريف مثلاا» 
وأراد أحده أن يستقدم طبيبا من أقرب مدينة » وليس له سبيل إلا سيارة 
جاره المحرزة فى حظر ها »> فصاحب تلك الضرورة هو صاحب ٠‏ منفعة ) 
لاف السيارة شرعا . . على سبيل العارية حى نمی حاجته إلا « واو أن 
طالبین ئى امتحان » وتلف قل أحدها > فهو صاحب المنفعة شرعاً إذا كان 
مع جاره قل غر الذى يكتب به » قال الحصاص لى أحكام القرآن : 
, إن عارية هذه الآللات قد تكون « واجبة » فى حال الضرورة إلا » ومانعها 
مذموم مستحق للذم(1) » . 1 


وقد طال إعراض المسلمين أو نسيانہم هذا الواجب حى ظلوه لوا 
من التطوع » إن فعله أحدهم فما ونعمت › وإلا فلا سبيل عليه . . ولعل 
ما قدمنا من أقوال الأمة القانمة على صدق النظر فى كتاب الله وسنة رسوله 
والمسارة لأحكام الفطرة السوية > رفع هذا الظن » وينبه الضار والأذهان 
إلى سنن الله فى الشرع والفطرة . . ولعلهم يدركون مكان المبدأ العظم من 
رضا الله و سطه إذ جعل الويل لتاركه › والويل لا يكون إلا لمضيع فريضة. . 
قال الإمام ان العرلى فيا ذم الله أولئك المانعن : « أن الذم إنما هو على 
منم الواجب . . . والعارية واجبة على الحملة ؛ وإن الويل لا يكون إلا لمن 
ملعم الواجب . . فاعلموه وتحققوه » . 


فانرا : المنبحة : 


المنيحة هى الناقة » أو الشاة يعطما الرجل غبره › لينتفع بلبا مدة م 
ردها إليه . . قال الحيالى : ١‏ منحة الناقة » جعل له ورها »> وولدها ؛ 
ولبنها »> وهى المنحة والنيحة . . . ولا تكون النيحة إلا المعارة لان 


. ۸١ خاصة‎ 
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وقال أو عبيد : المنحة عند العرب معنيان : أحدها أن يعطى الرجل 
صاحبه المال هبة أو صلة فيكون له . . والمعى الآخر أن عنح الرجل أحاه 
ناقة أو شاة محلا زمانا وأياما م بردها » وهو تأويل قوله عليه السلام ؛ 
و المئبحة مردودة » والعارية موأداة » . 

وكان عليه السلام يقول : ١‏ هل من أحد عمنح من إبله ناقة أهل بيت 
لا در في ؟ ۲ . 

ومسا قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة » لم يكن معهم شى » فكان 
الأنصار منحونمم المنائح حى أغناهم الله من فضله . 


الفا : القسرض : 

: القرض معروف متداول بيننا . . . قال ان قدامة فى المغنى‎ ١ 
القرض نوع من السلف(١) » وقال الحصاص فی أحكام القرآن : « القرض‎ « 
, » دفع الال وتأحر اسار جاعه‎ 

قال الفقهاء : وهو عقد على المال . . وحكمه فى الإمجاب والقبول 

كحك البيع . . ويصح بلفظ السلف » والقرض » وبکل لفظ ودی 
معناها . . كأن قول : أسلفتك هذا . أو أقرضتلك هذا . أو ملكتك هذا 
على أن رد على بدله . . وقد قال تعالی : « يا أا الان آ منوا إذا تداینم 
بدن إلى أجل مسمی فا کتبوه » وقال : «ولاتسأموا أن تکتبوه صغراً أو 
کہراً إلى أجله »(۱) . : 

۲ - وللقرض فی کتب الفقه تفصیل › ولکنا ننناوله من حیٹ مو ضعه 
من المواساة والرفق . . ووجه الشبه بينه وبين عارية الماعون واضح من 
حيث أن كلما قاما على المعروف والمواساة » فهو من قبيل أحذ الثى 
للانتفاع به ورده . 


(۱) س۲ البقرة : ۲۸۲ . 
1۷۰ 


را) إذعرم فى القرض أن يشترط المقرض على المقترض أن زيده 
عند استر جاعه لأنه ربا » قال صاحب المخی : « وقد روی عن ألى بن كعب 
وان عاس » وان مسعود : نهم هوا عن قرض جر منفعة » ولأنه عقد 
إرفاق وقربة فإذا شرط الزيادة أخحرجه عن موضوعه(ا) «٠‏ . 

وقال الفخر الرازى ف سبب تحر م الربا « إنه يفضى إلى انقطاع المعروف 
بن الناس من القرض » لأن الربا إذا حرم طابت نفوس الناس بقرض 
الدرهم واسترجاع مثله . . ولو حل الربا لكانت حاجة الحتاج تحمله على 
أحذ الدرهم بدرمين فيفضى ذاك إلى انقطاع المواساة وا لمعروف() ) , 

رب) ومن أحكام القرض أنه إذا حل أجل الدن أى الوقت المسى 
لاسترجاع القرض وكان المدن معسرا وطلب إلى الدائن أن يوحره إلى 
ميسرة » وجب على الدائن أن جيبه > وذلك لقوله تعالى : « وان کان ذو 
عسرة فنظرة إلى ميسرة(۳) » . . قال القرطى : العسرة هى ضيق اللحال من 
جهة عدم المال » والنظرة هى التأحير » ولميسرة » اليسر » . 

(ج) ومن أحكامه الحاسمة فى الدلالة على الأسوة قوله تعالى فى ختام 
الآية السابقة « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا حبر لكم 
4) . معناه وان قز لوا للمدىن عن الدن خر لک » 
أى أن تتركوه وتضعوه عنه . . ومن سلوك الصحابة رضوان الله 
علہم ی هذا ما رواه ان کشر فی تفساره : کان لأ الیسر صاحب 
رسول الله - دن على آحر » فذهب إلبه يقتضيه الدن › فلما آتى ٠‏ 
سلم علېم وسأل عنه فقالوا : : حرج . e‏ الف 
أن أبوك ؟ قال : مع صوتك فتواری . . فنادى أو اليسر : احرج إلى 
یا فلان فقد علمت مکاناف O Es‏ 
قال إنى معسر . . ولحشيت أن أكذبك . . فقال أبو اليسر : لله إنك لمعسر ؟ 
فال الرجل : الله . . فتأر أبو اليسر وأحرج صعيفة الدن فحاها بنفسه » 

(۱) ٭ ج + ص ۳۱۹ من المغى . 


(۲) س ۲ تفسير الفخر الرازى لآية الربا فى البقرة . 
(۳) » (4) البقرة : ۲۸۰ ٠‏ وأنظر الزء القااٹ من القرطى ص ۳۷۳ . 
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وقال : إن وجدت قضاء فاقض ٠‏ وإلا فأنت نى حل . . أشهد أن رسول الہ 
صل الله عليه وسلم قال J:‏ من أنظر معسرا > أو وضع عنه أظله الله 
ی ظله ۱(۲) . 

۲ - قال فى المخى : ١‏ والقرض مندوب إليه ى حق المقرض » مباح 
المقترض لما روى أبو هررة أن الى صلی الله عليه وسل قال : « من 
كشف عن مسل كربة من كرب الدنيا » كشف الله عنه كربة من کرب 
بوم القيامة » والله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه » . . وما رواه 
ان ماجة : « ما من مسلم يقرض مسلماً مرتعن إلا كان كصدقة مرة » وعن 
ایی الدرداء آنه قال : ١‏ لأن أقرض دینارین ثم ردان › ثم أقرضہما › 
أحب من أن أتصدق ہما )(۲) . 

رابعا : المبة » والعمرى ٠‏ والرقى : 

. . البة عطية تعطما لغبرك غير ناظر إلى عوض أو عرض ما‎ - ١ 
وفى المخنى أا تمليك بغر عوض والفرق بن البة والمدية . . أن البة‎ 
يثقرب ما الوإهب إلى الله » فهى من قبيل الصدةة . . وآما المدية فبراد‎ 
ا التقرب والنودد إلى المهدى إليه ؛ وهو أمر حث عليه رسول الله صلى‎ 
. » الله علپه وسل بقوله : « ادوا حابوا‎ 

ومن أحكام المبة أنه لا جوز الرجوع فما لقوله عليه السلام : « العاثد 
ی هېته ›» کالعائد ئی فیئه ) . 

۲ » ۳ - والعمرى والرقى نوعان من المبة »> وما أصل جاهلى . 

« وصورة العمرى أن يدفع الرجل إلى أخيه دار فيقول له : هذه 
الدار للك مدة عمرك » أو مدة عمرى ؛ أبنا مات دفعت الدار إلى أهله : 
ونظراً لذ كر العمر ى تلك الصورة ميت عمرى . 

» وصورة الرقى أن يدفع الرجل إلى أحيه دارا فيقول له : إذا مت 


(۱) ج ۱ ص ۲۳۲ نفسیر ابن کٹیر . 
(۲) امىج ۾ ص ٣٠۳‏ . 
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قبلى عادت الدار إلى ؛ وإذا مت قبلاك فهى لث ولبيك . . وهنا يأخذ كل 
مما ى مراقبة موت صاحبه › ولذا ميت هذه الصورة الرقى . . 

۽ هكذا كان الأمر فى المحاهلية »> فجاء الإسلام فأبطل الشرط » وجعل 
كلا مما هبة ماضية الحك » وفى ذلك بقول رسول الله صلی الله عليه وسل : 
« من أعمر عمری فهى له ولعقبه › رما من رثه من عقبه » رواه أبو داود . 


١‏ من الألفاظ الى عدل ما العوام عن معناها لفظ « الصدفة » إذ 
جعلوها معنى التفضل أو المنة . . فالمتصدق هو صاحب المنة والتفضل فى 
امعطاء » فهو - نى ظنبم - محمود لذلك ؛ ومن أحذ الصدقة فقد قبل منة 
الغر وهو ليس من المروءة . 

والحتق أن المال ى يد المتصدق مال الله تعالى ؛ وهو تعالى بقول : 
« أا الذن آمنوا أنفقوا نما رزقنام )1(٠‏ وتلك قضية لا بدركها 
إلا من آمن بالله وعان من حال نفسه أن الله حالقه وخالق ماله وأن ليس 
OE TO‏ 
فا بعطى » فقد انسلخت عنه بصرة الإمان . وكل من راه ذا فضل فا 
و ی ت اک را ا 
وهي عباده وخلقه > المومن مهم وغر امون . . ومن حکمته تعالى أنه 
آراد أن عتحم لمتاز مكان كل مهم من الإمان به » فامتحن هذا با مسال » 
وامتحن غبر ه پاافقر وقول سبحاله : ر ونہلوک بالشر والسر فتنة )١(۲‏ 
والابتلاء هو الاحتبار » ويقول ثعالى : « وجعلا بعضکم لبعض فتلة 
أتصرون » وكان ربك بصراً»(۲) . أى أتصبرون على شرد الحقيقة 
الى ھی لب الروة والېجة ؟ أو نجاذبکم سطحية النظر وحسية 
الذوق وإمناع إلى أنانية البشر فلا يذ كر الغى إلا امتيازه على سواه > 


(۱) س ۲ البشرة ؛ ٠٠٠4‏ . 
(۲) س ۲١‏ الانہپساء : ٣۵‏ . 
(۴) س ۲۵ الفرقان ؛ ۲١‏ , 
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ولا يذكر الفقر إلا لوعة الحسد نى تمى القائلين : « يا ليت لنا مثل ما 
آوٹی قارون »(۱) 

۲ - وقد سن الله لصاحب المال من معالم الصر ومناهجه ما هو فى 
ذاته لب الحكة وآية علو الهمة وصدق النظر . . ومن ذلك ما يالى : 


(ا) أن ينفق ماله ابتغاء وجه الله . 


وهو معى دقيق يلتقل به فقه الإنسان ويتطور من معاوضات الس 
البحت إلى ضرب من العاوضة » أحد طر فيه قم ا لجس ٠‏ والطرف الاحر 
عوض روحى معنوى يطلبه المرء من فضل الله . . ومن معام هذه المعاوضة 
أن تستولى نفاسة العوض على ذهن المرء ومشاعره » فيستغرق فى جمال ما هو 
مقبل عليه لا پہالی ما أنفق فى سبيله » ولا يكون نمة جال لمراءاة الناس » 
فإنه مشغول بغ ذائی یغ به عا عداه . . ولا يدع له فرحه بالعوض فرصة 
لتحری من یستحق ومن لا يستحق » فحسبه أن راه الله باذلا ابتغاء وجهه 
على ما قول تعالى : وما تقون إلا ابتغاء وجه الله )(۲) أى أن بج الصدقة 
هو إنفاق المال فى إقبال على الله » لا يلاسحظ فيه إلا وجهه تعالى . . قال 
ان كثر : « إن المعصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله » فقد وقع أجره على 
على الله » ولا عليه فى نفس الأمر أن تكون صدقته أصابت رأ أو فاجراً. . 
ومستحقاً أو غر مستحق » تم أورد امن کشر عن رسول الله صل الله عليه 
وسم حديلا رائعا جمع الحكمة وفصل اللحطاب فى بابه » قال عليه الصلاة 
والسلام : « قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة . . فخرج بصدقته فوضعها 
ف بد زاتية » فأصبح الناس يتحدثون : تصدق على زانية ؛ فقال : اللهم 
للك الحمد على زانية . . لأتصدقن الليلة بصدقة ؛ فوضعها فى يد غى › 
فاصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على غنى قال : اللهم لك الحمد على غى . . 
لأأتصدقن الليلة بصدقة ؛ فخرج فوضعها فى يد سارق ؛ فأصبحوا بتحدثون : 
تصدق الليلة على سارق » قال : اللهم للك الحمد على زانية > وعلى غى > 


(۱) س ۲۸ القصص :۷۹ . 
(۲) س۲ البقرة : ۲۷۲ تفسیر أبن کثبر ج | ص ۳٣4‏ - وبراجع تفسير الفخر 
الرازى للكية المكرمة , 
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وعلی سارق . . فأنی کفیل له : آما صدقتك فقد قبلت . . وأما الزانية فلعلها 
أن تستعف ما عن الزنا »ولعل الغنى أن يعتعر فينفق ما أعطاه الله : ولعل 
السارق يستعف ما عن سرقته(۱) 

وكذا لا ينظر المتصدق إلى فارق الدن ٠‏ فالمومن وغبر الموأمن من خلق 
ا و ا ا ا 
أ فاق وى س رف ا غ خا فد سات را 
من القبول ؛ وقد كان الصحابة بمسكون رهم عن قرابهم من المشركن 
والہود › إلا أن يسلموا ؛ وكان الرسول عليه السلام يقر ذلك ليقبل هولاء 
على الإعان » فأتزل الله قوله : « لیس علیا هداهم ولکن الله دی 
من بشاء » وما تنفقوا من خر فلأنفسکم › وما تنفقون إلا ابتغاء وجه 
الله » وما تنفقوا من خير وف إليكم وأنتم لا نظلمون(١)‏ » والمعى على ما 
قال الأنبمة : إن قلوب العباد بيد الله » فاهتداؤهم رر جع إليه تعالى + لا إليك؛ 
وإنما أنت ندر وبشر ٤‏ فلا تقطع معونتك » ورك » وصدقتلك عم . 

والمواساة فيا قدمنا واضحة . . ولكن النفس لا شى إعجاباً با مل 
لأعلى الذى قرره القرآن ملهجا للنفقة وبينه الرسول عليه السلام . . فقد يوذ 
امرء ما قد يصطنع من شارات الفقر والغى » وهو لا يعلم ما فى الصدور > 
فتقم صدقته فی بد حار ف التکفف »وتتجاوز من سار وا حاجامم بالاستعفاف 
والتجمل . وقد تدعوه رغبته فى التحرى إلى شى من البطء . . بيا الر دد 
فى إنفاذ اللحر آفة تأكل الإرادة . إذ هو ذريعة النسيان وانحلال العقدة . 
فلیکن شأن کل ذى مال أن يغمض عن شارات الظاهر والباطر, » شأن من 
یتسار بالظلام فی صدقته › لا یبای أن تقع صدقته ما دام قد تحری ہا 
مرضاة الله » فذلك أصون للنفس » نفس المعطى والآحذ وللمجتمع كله 
م آفة المن والأذى ؛ وأدعى لمضما على سن الر الحسى والروحى لا تلوى 
على شی . 


(ب) وما قدره الله وسن لصاحب الصدقة أن بعقله › أن اہتغاء وجه 


(۱) س ۲ البقرة : ۲۷۲ . تفسیر این کثبر د ۱ ص ۳۹٣۲‏ - ویراحم تفسیر الفخر 
الرازى للكية الكرية ' 


Ve 


الله »> سبيل حياة الصدقة ؛ فإن أى عمل هو بنيته » والنية إنما تستمد كلها 
من المقصد الذى تعلقت به . . والته تعالى بقول : «كل شى هالك إلا 
وجهه (۱) واطاللك هو المتضمن آفة الفساد والعطب . فاذا ابتفى غر وجه الله 
فقد تعلمت نیته بفاسد » فعمله هالك .. و اذا ابتغی وجه الله » فقد تعلقت نیته 
بالبای » والته تعالی بقول : « ویېی وجه ربك ذو الحلال وال کرام ) )( 
فلا جرم تكون صدقته باقية نامية على ما بقول تعالى : « مثل الان ينفقون 
آموامم فى سبيل الله کٹل حبة نبت سبع سنابل ف كل سنبلة مائة حبة ٠‏ 
والله بضاعف e‏ . وعلى مايقول رسول الله 
صل الله عليه وسل : ١‏ إن الله قبل صدقة أحد م بیمينه - وكلتا يديه مین - 
م ربا له کا ری أحدم مهره » حی إن اللقمة لتصبر أعظم من الخحبل(؛» 1 

وما أن الناس يتفاوئون فى درجات الصدق » فان حظوظ اماي من 
الحياة والقوة تتفاوت » فتكون المفاضلة بين تلك الأعال بحسب مقاييس 
الصدق » لا حسب الكم والحجم » وفى هذا يقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «سبتق درهم ماثة ألف درهم . قيل : وكيف ذلك يا رسول الله ؟ 
قال : « كان لرجل درهمان » فتصدق بأجودهما » وانطلق آحر إلى عرض 
ماله فأخرج منه مائة ألف درهم »› فتصدق ہا(ه) ٠‏ . . وعرض الشىء 
جانبه . . فكلا الرجلن أراد وجه الله »> ولکن أحدها کانت رغبته ف 
الله أقوى فأخرج نصف ماله » وتأنق فأخرج أجود النصفين ٠‏ وأما الآخر 
a E O‏ 
کانت صدقة الأول أعلى درجة من صدقة الثانى . 


(۱) س ۲۸ القصص : ۸ 

(۲) س هه الرحمن 

(۳) س ۴ البقرة : ۲١١‏ . 

(4) أآخرجه السة إلا آبا دراد , 

(ه) ار به اللسافى , , وف هذا المعى روى أبو عبيد ی الأموال أن رجالا قال لمان 

ان یی العام - وھو من کہار الأغنیاء ۔ یا آبا عبد الله بنتمونا بوتا بعيدا آي اير نالفل 

قال وماذاك قال الرجل تعصدقون » وتعطون » وتفضلون . قال . وإنكم لتغہطونا بکثر تنا 
هذه ؟ قال : ی واش , فقال عن : والذی فی بيده لدرم پنفقه آحد ک خر جه من جهده 
بضع ى حقه » أفضل لى نفسى من عشر ة آ لاف ينفقها أحدنا غيضا مغيض » ص ٠٠۳١‏ الأموال , 


۷٦ 


» وقد کون لار جل مال فیتصدق منه » وینفق منه على نفسه . . فا 
تصدق به فهو الباق - والسبب معروف - وما أنفق على نفسه فقد ذهب 
إلى ما أنفق فيه » وى هذا المعى الدقيق روى عن عائشة أم المومنن رضى 
الله علا أنهم ذعوا شاة » وتصدقوا ما إلا كتفها » فقالت يا رسول الله 
ما بی منٰہا إلا کتفھا › فقال : « کلھا یی إلا کتفها !! )١(‏ . 

(ج) وإذا كان ابتغاء وجه الله منح الأعال روح الياة والمر » 
فأرلى أن يكون للنفس الى أرادته مثل ذلك » على مثل ما يقو تعالى : 
« ومثل الذن ينفقون أمواهم ابتغاء مرضاة الله وتيت من أنفسمم كمثل جنة 
بربوة أصاما وابل فأتت أكلها ضعفين فإن م يصما وابل فطل » وال 
ما تعملون بصىر»(۲) . 

فالحنة - أىالحديقة - فوق‌الربوة العالية فما حياة مجودها المطروابلا 
ن اکا ن ج راك ان اى رت ر ن 
قن دات ف نهدا مطهر ةفل الال اتاد هر هاه ي ف ماقف 
يمصدر الحياة الحق . . ولكن حيانما ليست كحياة الشجر نى الحديقةء 
NOE OA I a ê ESE Na,‏ 
الآحرة هى الحيوان لو كانوا يعلمون )١(‏ » . فالحيوان مصدر ضد الموقان › 
وهو أبلغ من الحياة » والمعى آنا الدار الى تتضمن حقبقة الحياة » قال 
البيضاوى : « فى دار الحياة الحقيقية لامتناع طريان الموت علہا» . 
وهى حياة يناما الموأمن فى الدنيا كها ينا ها فى الأحرة على ما يمول تعالى : 
« بأا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعام مسا يكر () .. 
وهی حياة فما الإحساس بالغى » والرفعة » وجمال المعرفة » ورجحال 
الإرادة ؛ وتنشى للمرء أشرف المقاصد فيكون أبداً متكلا بأعلى الغايات » 
وأنبل الصفات . 


سس 


0 الثر مى وقال حسن یح , 
(۲) س ۲ الېقرة : ۲٦۵‏ . 
(۳) س ۲۹ العنکبوت ؛ ٦4‏ . 


(4) س ۸ الأنفال : ۲١‏ , 


(م ٠١‏ ؛ الثروة فى ظل الاسلام ) ۱۷۷ 


على أن المعاوضة الى حی ہا المرء نقسه » ليست محرد استبدال 
عوض بعوض ٠‏ إ با هى « عملية نفسية » يغبر مها المرء لنفسه وجدانا بوجدان . 
يستبدل لها محب امال أو حب العرض الذى يتضمن آ فة العطب والفساد» 
حب أفتق أعلى » حافل مباهج الحياة الطيبة . 

(د) وما قدمنا مهد لحکی رابع جاء به الإسلام فى شأن الصدقة ؛ 
فإنه إذا کان ابتغاء وجه الله ہا هو مصدر حیاة ونحصب للنفس فهو تطهر 
ها من آفات الفساد والعطب » وذلك قوله تعال : « خذ من أموافم صدفة 

تطهرهم وز کہم lp‏ 00( قال ى المصباح لمر : « طهر الشى طهارة » 
والاسم الطهر ؛ وهو النقاء من الدلس والنجس . . ويقول : « الركاء ‏ 
بالمد ‏ الاء والزيادة . يقال زكاه‌الزرع والأرض لرکو . . وزکی الله ماله 
TT‏ . فالنص الكرم يقرر أن الصدقة تحفق 
لنفس صاحما أرنن شريفين : الأول التنمية والزيادة » وما من خصائص 
الحياة على ما تقدم . والثانى : التنقية من الدنس والنجس . . والدنس المراد 
هنا ليس دنس حس » إنما دنس معى يتمثل فى حب العرض الأدلى والحر ص 
عليه وإيثاره على مرضاة الله . ذلك إلى أمر ثالث هو أن الخحرص على المال 
أو الشح به من حصائص أنانبة الإنسان الحسية » أى هو طبيعة فا » على 
ما بقول تعالى : « وأحضرث الأنفس الشح )٠(١‏ . ومعى إحضار الأنفس 
الشح جعلها حاضرة له مطبوعة عليه » فهو أمر من السلب لا يبري مله 
ولا مييه إلا أن ريد المرء عا معه وجه الله . . ولكن الشيطان يلى إليه 
بنداء فی أعماق سررته تعذرا من الفقر واحتياطا من الحاجة على ما يقول 
تعسالی : «الشبطان يعد ك الفقر وبأمرك بالفحشاء والله يعد مغفضرة منه 
وفضلا والله واسع علي » .. وهو نداء حى لا یکاد یلتفت | إليه المرء ولا يعى 
بتحليله وتميحص مفهومه » فتتلقاه أو تتلقفه حليقة الشح فى حفاوة › 
وتنشط له بكل ما ها من خحصائص الدنس الكرمة(٠)‏ » فتعطل إرادة 
صاحما من الاستاح أو الالتفات إلى ما حوله من دلائل فضل اله الى تدعره 


ri الشربة‎ ٩ س‎ (0) 

(۲) س ê‏ اللساء : ۱۲۸ , 

(۳) الشح جماع صفات اللوم » وما البخل وليس هو البخل فحسب . 
VA‏ 


إلى مصدر الحياة والغى . . وقد بلغ من ضراوة الشيطان ف إذكاء حليفة 
اشح أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما حرج أحد شيا من الصدقة 
حنی بفلك عنه حى سبعن شیطاناً ۱(۲) 

إذا تقرر هذا عر فنابعض أعماق قوله عليه السلام :«یاان آدم أن تذل 
الفضل حر لك ؛ وأن تمسكه شر للك(۲) . . فاللير فى بذل الفضل يتمثل 
فا ينال الإنسان من تطهر » وفما يكسب من حياة . 

والشر ى إمساك الفضل هو التعلق بأسباب اللعذلان والعطب » ورفض 
أسباب التأبيد والروة الى ربو ہا النفس فیکون شأنه کله ى إدبار من 
حیث لا حتسب أو محتسب له . . وما أحكم وأجلى ما قرأ ف ضوء ذلك من 
ا تعالی : «وأنفقوا فی سیل اله ولا تلقوا بایدیکم إل 
النلكة )۳(١‏ . 

(ه) ى هذا الأفق الفكرى النفسى الرفيع يكون المرء فى شغل مما 
فاض عليه من مواهب لا تقدر بقدر » وعا تتطور إليه نفسه من طهر وحياة 
ا و ا کف ا ی ا د ا چ ف ی ا 
إلا بغر حه ورغبته إلى الله وإقباله عليه بصدقته » قد احق کل ما بینه وبینه 
حى لکأنه فی « تعامل صرف معه سبحانه » على ما یقول تعال : 
« أ بعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأحذ الصدقات » (+) . 
وزيد رسول الله صلى الله عليه وسا المحبى وضوحاً بقوله الذى رواه 
أبو عبيد فى الأموال عن أل هر رة ؛ « إن الصدقة لتقع فى يد الله قبل أن تقع 
ی يد السائل )١(‏ » + والمعروف أنه تعالى منزه عن اليد والحارحة وأن المراد 
تصور محل قبول الصدقة من رضوانه . 


(۱) دواه أحند والبی وان خزمة فى معيحه والبزار والطراف والطاک وقال يح 
عل شر ط الشيخين . . والحيان مى لى » وهو الفك والمعى أن سبعرن شيطاناً يعض كل مها 
بفكيه على الصدقة منازعة ومعارضة لإخحراجها » وهو تصورر راثم لتك القيقة الدتيقة الباطلة , 

(۲) دراه مسل » والمراد بالفضل » المال الذى يفضل بع الإنسان بعد نفقته الحاصة 

(۳) س ۲ البقرة : ٠١۵‏ . 

٠١4 » ألتربة‎ « ٩ س‎ )4( 

)0( الأموالى من ۳۵۰ . 


۱۷۹ 


وى هذا الأفق القدسى لا محخطر للمرء ‏ بتة أن بنظر إلى صدقته » 
N E A E E A‏ 
والمنة ا أمر منه وإليه ؛ وذللك ذروة ما رم سېحانه للصار ن ف کل 
حال من مناهج التفكر والرق « أولئاك علہم صلوات من رمم ورحمة 
وأولئك هر المهتدون )١(»‏ : 

وبعد فنحن بصدد أن الله تعالی امتحن عباده بالتفاوت فى حظوظ 
الدنيا ليبتلى كلا من الفى والفقر : « أتصبرون ؟ وكان ربك بصراً» . 
وکان من حکته تعالی أن « سن لصاحب الال من معام الصر ومناهجه ما هو 
فى ذاته لب الحكة وآية علو الهمة وصدق النظر » . . وقد أوردنا من تلك 
المعام مس فقرات : 

(ا) أن ينفق ماله ابتغاء وجه الله . 

(ب) أن يلاحظ ى معنى ابتغاء ,وجه الله أنه سبيل حياة الصدقة . 

(ج) أن ابتغاء وجه الله يكسب المرء حياة اللحلد والكرامة نى هذه 
الدنيا وى دار المقامة . , 

(د) أن بذل المال صدقة لله وهو تطهر النفس من آفات العطب رالفساد 

(ه) أن الترق ى هذه الحقائق يصل بالمرء إلى أفق تمحق فيه الوسائط 
فلا يشد إلا أنه فى « تعامل » مع الله عز وجل . 

فليس الصبر أن يعلاك المرء مر عيشه على مضض » أو أن يتمزز حلاوة 
دناه فى بطر ٠‏ م تمضى الأيام فيقال إن هذا أو ذاك قد وى لله بفضيلة 
الصبر ؛ إنما الصر على ما رأيناه من رسي الله مهاج للتطور يعلو به المرء 
فوق الأحداث والحطوب » ولشغل فكره ولبه بأصول الحقائق والقم 
فإذا هو ش شغل عما هو أدنى , 

تللك الفقرات الحمس بعض ما سن الإسلام للصدقة من شعائر » فلا سبيل 
لأن يم بأفقها طيف لأى منة أو أذى ؛ وكل صدقة تقضى خارج هذا 

(1) س ۲ القرة ها , 
A۹‏ 


الإطار الملوى » ليست هى الى سن الإسلام شعارها » وقد قال تعالى : 
« بأہا الین ۲ منوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذى ينفق ماله 
رئاء الناس ولا يمن بالله واليوم الآحر )١()‏ .. . ودا بندفع 
اعراض من بقولون إن الإسلام - بتشريع الصدقة - أسل كرامة الفقر 
إلى مهانة تفضل الأغنياء وامتنانبم » فإنه قول لا يستند إلى عل عقيقة 
الإسلام » أو عل باللغة . . فمن حيث العلم بالإسلام قدمنا ما سنه للصدقة 
هو ماج رى سام لنفس الإنسان ومن حيث العم باللغة > ليست الصدقة 
ى التفضل » إنما هى من الصدق . . صدق المعدن النضسى الذى تفبل به 
نفس على معالى الأمور » وبه تصدق الإرادة فى الله ؛ ورسول الله صلى الله 
عليه وسل بقول : « الصدق برهان » ويشرحه صاحب لمان العرب بقوله : 
, الرهان الحجة والدليل ؛ أى دليل على ععة إعان صاحما لطيب نفسه 
بإحراجها » وذلك لعلاقة ما بين التفس والمال ٠‏ . 
ولعلنا ندرك ما يكون من ساحة الموإساة بالمال ى هذا الأفق الذى 
لا مثال له فى كرامة أو قداسة . 
سادسا : الضيافة 
تقول كتب اللغة : « ضاف إلبه أى مال . . ٠‏ وضافت الشمس تضيف : 
مالت الغروب . . ومنه مى الضيف ضيفاً . 
وكان الأصل فيه أن الرجل يكون تازا إلى قصد وهو بعيد عن ماز له 
وماله فتضطره ظروفه إلى أن ميل إلى من جد عنده حاجته إلى الطعام » 
فکأنه ان السبیل » أو قريب منه . 
وقد قدمنا فى النّهيد الذى صدرنا به هذا الكتاب » أن الروة فى هذه 
الأرض ١‏ وصف العالمية والإنسانية » أى آنا لحميع أفراد الإنسان ؛ ومقتضى 
هذا » أن أحدا إذا سار من شرق الأرض إلى غرما - مثلا - فالطبيعة 
مائدئه » له حظه منیا حیلا ارتحل آو حل(۲) » . : ومن هذا القبیل ماذ کره 
(۲) أئظر صفحة ٠۸‏ من هذا الكتاب . 
۸۱ 


اجى من « أن ناسا من الأنصار سافروا فأرملوا » فمروا حى من العرب 
فسألوهم القرى - طعام الضيافة - فابوا علبم » فسألو م الشراء » فأبوا › 
فتضبطو هم( ۱) فأصابوا منم فأتت الأعراب عمر نن الطاب ٠‏ فأشفقت 
الأنصار .فقال تمر للاأعراب : « تمنعون ان السبیل ما محخلف الله تعالى 
ی ضروع الإبل بالليل والہار ؟ ان السبيل أحق باللاء من الثاوى 
TS‏ 
ويقول : إلهم سألوا الأعراب ES a‏ 
ا » RUN‏ هذا الحکم إلى أن الأر وات هى من 
إنتاج قوانان الطبيعة الى تعمل بأمر الله للناس كافة : « تمنعون ان السبيل 
ما لف الله تعالى فى ضروع الإبل بالليل والہار ؟ » ! . 

ومن هذا يوذ « أن الضيافة » وهى ضرب من المواساة مشروعة فى 
الإسلام بغر تفضل أو منة لأحد ؛ وى هذا يقول رسول الله صل اللہ 
عليه وسل : « من کان یومن بالله والیوم الآحر فلیکرم ضیفه : جا ز ته پومه 
وليلته > والضيافة ثلاثة أيام(۲) » . قال الإمام مالك : « يتحفه ويكرمه 
ومخصه يوماً وليلة . . وثلاثة بام ضيافة . . وقال امن حزم فى الحلى : 
١‏ الضيافة فرض على البدوى » والحضرى » والفقيه والحاهل : يوم وليلة 
مر ة وإتحاف . . م ثلاثة أيام ضيافة ولا مزيد(٣) ٠‏ . 

فالضيافة فرض > وليست سنة » وقد طبق المسلمون هذا الفرض وأدوه 
فى ساحة وأرحية » وهو أمر عجيب ى موه ودقة ملاحظته الإنسانية 
لر وة وتقر ر مناهج المواساة فا . 

وكل ذلك كان قبل إقامة الفنادق والاستراحات فى المدن والطرق › 
وقبل إنشاء البنوك » وتقريب المسافات بالطائرات بين البلدان »> وتيسر 


(1) امحل ج ٩‏ ص ٠۷١‏ . . وعبارة المحلى « فضبطوهم » والتصويب عن لسان العراب 
حيث روى الادثة ذا اللفط » وهو الموافق لما نى كتب اللغة » قال فى القاموس « تضبطه . 
أخذه عل حزم وقهر ( وقال فى اسان ) عل حبس وقهر » . 

)( رواه أٻو داود , 

)۳( ال#سل ج ٩‏ ص ۱۷4 . 


۱A۲ 


الأتصال ببلده من أى مكان بواسطة الرق ونحوه لطلب ما بريد من المال . 
وكل هذا زيل عن الإنسان وصف ان السبيل المنقطع عن أهله وبلده . 


سابعا : الوقف 


فال لى نيل الأوطار : ١‏ الوقف نى اللغة الحبس . . يقال وقفت كذا» 
حيسته وى الشريعة هو حبس الللك فى سبيل الله تعالى . )١(.‏ أى وقف 
عينه مع التصدق بشمرته . 

والأصل ى الوقف أن عمر رضى الله عنه أصاب أرضا عير فقال : 
يا رسول الله » إنى أصبت أرضا خير » لم أصب مالا قط هو نفس عندى 
منه » فا تأمرنی فہا ؟ فقال عليه السلام : « إن ششت حبست أصاها وتصدقت 
بشمر ہا » غر أنه لا باع أصلها » ولا يوهب › ولا بورٹ(۲) » .. وی 
رواية للبخارى أنه عليه السلام قال : « حبس أصلها وسبل تمر تما » وللہبخارى 
أيضا أنه عليه السلام قال : « تصدق بأصله » لا باع » ولا يوهب ولا يووٹ› 
لكن ينفق مره » . . فتصدق ما عمر ‏ أى حسما أو وقفها - فى الفقراء › 
وذوى القرلى وى الرقاب(٣)‏ » وان السبيل » والضيف » . 

وکا جوز أن توقف الأرض موز أن يوقف كل ماله رة مادية 
الور ا ا ا و ا و ی 
على الفقراء » وذوى القرلى » وى الرقاب » وان السبيل والضيف » بل 
جوز لوقف على کل وجه فيه مثربة > كالوقف على عتاد الحيش » والمدارس 
والمساجد » والمقار » والقناطر . . 

وما له معناه و دلالته فى المواساة ما قاله صاحب المغى : ١‏ ويصح الروقف 
على أهل الذمة . . لأنه جوز أن يتصدق علمم » فجاز الوقف علم 


. ۲١ ص‎ ٩ نيل الأرطار للش وکا ج‎ )١( 
رواه الحماعة‎ () 
مى وى الرقاب » أن ينق المال لى تحربر الرقاب » أى شراء العبيد + وعتقهم‎ )۲( 
أ مساعد م ءل ٽح رار آنفسہم ا‎ 
A 


كالمسلمين . .ولو وقف على من يبزل كنائسمم وبيعهم من المارة والمحتاز ن 
صح أيضآ(ا) ) . 
امنا : الأضاحى وصدقة الفطر 

الأضاحى . . وصدقة الفطر . . وما تقدم يعن القاری على تبان وجه 
| لمواساة فما , 

وبعد فتللك أحد عشر وجها نما شرع الإسلام للمواساة فى المال ؛ 
يلحظ فما آنا موسسة جميعاً على « عمومية ١‏ ا لمال » وعدم التقيد فى النفقة 
ودود المرطن والدىن ¢ من حیٹ أن الال مال أله ْ والناس عباده 
وخلقه . 


, المغى لان قدامة س ۵ ص ۸۹ء‎ )١( 
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الباب الاس 


رورا لروله ‏ کمیں | شوه 


Converted by Tiff Combine 


قدمنا نى الباب السابق أحد عشر موضوعا من الى سلا الإسلام لتحقيق 
الأسوة بأساليب العرف . الملسكية اللحاصة . . مع طرف يسر من الأرعية 
والحد والرغبة فى ابتغاء وجه الله الى صحبت تنفيذ الحتمع اللبوى لها ؛ 
ودلالة ذلك على روابط التعاطف والصدق الى كانت توثتى كيان هذا 
اعتمم المالى . 

ولكن نمة أمور عامة حطرة لا يتسى لأساليب العرف الفردية أداء 
حق الأسوة فما بإحكام » فإن أساليب العرف لا تملك خاصية الاستبعاب 
والتفرغ لأحكام تللك الأمور كتدببر مصالح الحيش مثلا . . كا لا تملك 
سلطة اسم بإزاء ء من متنعون عن حت الأسوة فيا بأيدب م » أو بإزاء الملكبة 
ee‏ . ومن هنا يتحم إسناد 
الأمر فى ذلك إلى الدولة . . . ويتحدد دورها ئی مرن : 


١‏ - جباية احق الواجب من كل فرد يلزمه هذا الحق ؛ لتضعه ى 
مصرفه الواجب من الضرورات والمصالح الأساسية . 

۲ - تطويم الملكية اللحاصة إذا تعار ضت مع مقتضيات الأسوة والرفق ؛ 
ولو أدى الأمر إلى إبطالها . . فإن الأصل نى الروة ألا مرفق عام للناس 
e‏ . والملكية الحاصة منبثقة من هذا 
الرفق » فلزم أن يصحما معى الأسوة ولابد . . فاذا آلت جا المطابع 
a‏ لزم الدولة أن تتدخل لإقرار كل 
مر فی نصابه . 
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هذا ومعروف أن أصل الروة آنا مرفق طبیعی جماعی يتواسى فيه 
الحميع . e‏ 
ارق » فبرتفع مستوى انتفاع الحماعة به ؛ أى أن الفر د « يكفل » لمحماعة 
مرفقها ا يصلحه وینمیه . . فإذا عرض له من الأسباب الاقتصادية » أو 
اة ار نحوها ما عطل جهده ف ميدان الإنتاج » وجب عاما المبادرة 
بإقالة عبر ته ليواصل أو ليستأنف نشاطه . . أی مجحب علہا ن تکفلہ پإمکانات 
استمراره فى جال الكسب والتنمية . . وبذلك نجد أن كلا من الهاعة والفرد 

قد اند جا وتداخحلا ی ضرب من « التكافل » دقیق E ET‏ 

ی ا ر ا ی کر ار 

أساس كل ما يعرف ها من ضروب وأشكال . 

ه وللا كان التكافل يتصل مموضوع التأمين ‏ وهو قضية ينشب فا 
الجدل » وتختلف فما الآراء ‏ فقد أدخلنا قضيته فى نطاق البحث . 
وعلى ذلك انقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : سلطان الدولة فى الحباية » وتنسيتق الملكية الحاصة مع 
مقتضيات الرفق والأسوة . 

والفصل الثانى : سلطان الدولة فى تحقيق التضامن العام والتكافل الاجاعی 


والفصل الثالث : التكافل والتأمن . 
ونسوق الكلام فا على ا الال 


A۸ 


۶ a 
ساط االله فا مارو وس ناه‎ 

تلخیص 
يتحدد الكلام فى هذا الفصل فى أمرن : 
الأول سلطان الدولة ى الحباية . 
والثانى سلطانما فى تنسيق وتطويع الملكية اللحاصة لقتضى الرفق والأسوة 
ولورد الكلام فہما على النحو الآلى : 

أولا : سلطان الدولة فى الحبابة 

وهو جباية ما جب ى المال » وهو ضربان 

الأول : حق دورى » هو الزكاة . 

والثانى : حق غير دورى » فهو غير الزكاة . 

ونوجز کلا فیا یی : 
الزكاة : 

١‏ - تعريفها - أصناف الأموال الى توحذ ما الزكاة : (ا) : النعم ء 
إذا بلغت النصاب » وكانت رعى فى كلا مباح »> وكانت للتنمية 
(ب) : اازروع والمار » وفما العشر إذا كانت تسى بدون آلة وإلا فنصف 
العشر » ووقت إخراجها يوم حصادها . ج ) : النقدان » الذهب والفضة > 
والمقدار الواجب فى كل مما ربع العشر : ۲٠,١‏ . . ونصاب الذهب عشرون 
ديناراً . .والفضة مائتا درهم . . كل ذلك إذا حال الحول . ( د ) عروض 
القجارة : ونصاما نصاب الذهب والفضة » وكذلك القدر الواجب إخراجه 
أی ١‏ من صائى رأس المال والربح » إذا حال الحول . 
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والعارات السكنية الاستغلالية زكاتها عشر صاف ريعها . والمصانع 

۲ - مكانة الزكاة من الأسوة والتكافل العام - قلة نصاب الزكاة بجعل 
الحمهرة العظمى من أبناء الأمة مكلفين هذا اطق ذلك إل رطا تاف 
الضريبة بآصرة الإنسانية « والذن ف أموافم حق معلوم للسائل والحروم » . 

ومن امتنع عن أدانما أحذت منه بالقوة . ولولى الأمر أن يعاقبه بعقوبة 
مالية . . وإن جحدها جاحد وجب قتاله . . أبو بكر سر على المرتدن 
ومانعى الزكاة أحد عشر جيشاً فى عزمة واحدة - الزكاة لا نسقط ولو تأحرت 
جباينما لعام أو أعوام . 
اليتق غر الدورى : 

١‏ - دليل فرضية هذا الحق « وآتى المال على حبه » وقد ورد فى 
أمور كلها واجبة - اختلاف العلماء فى فرضيته وأرجيح تلك الفرضية . 

۲ الفرق بين الزكاة وبين هذا احق . 

۳ مرونة الإسلام ى عدم تقر ر نسبة معلومة هذا الق شرط 
وء الدولة لأخحذ هلا الق . 

ثانيا : لتنظم الملكية الحاصة 

موجب تدحل الدولة هلا التنظم . . من تنظسم تلك المدكية . 
)١(‏ : إبطاطما إذا أصر صاحما على المضارة . . (ب) : تمكن الحار من 
الإنتفاع بالرفق ف حدود الميسور رغم معارضة صاحبه . . (ج) : نقل 
الملكية الحاصة للامة » وهو التأمم ٠.‏ 
التسأمم : 

. التأمم واللغة - تعريف التأمم - الحمى فى الفقه الإسلاف‎ - ١ 
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فعل رسول الله فى الحمى . . معى « كلمة الله ورسوله » . . فعل أ بكر 
وعمر - معار ضصة بعضهم لعمر فى التأمم > وأثرها لديه . 
۴ - الحمى بن الحماعية والفردية : 

التأنم أحد أصول ثلالة لإقرار التوازن فى المحتمم » هى : التأنم وهو 
SG‏ العامة وهی حق a‏ الحاصة وهى 
ا ا ا ار ارو 
متكاملة تكفل التوازن - كيف ألف الإسلام بيهما ؟ 


¢ الدولة » والتأمم : 


الشركة العامة والفردية > كلاها أصلان لا حل العمل على إخحفا 
معا مهما . ومن عمل الدولة بازاء هذن الأصلن : 
را » ب ) رعاية الشركة العامة » وإقرار النشاط الفردى . 


(ج) تنسيقق المعايشة بيهما » ومن ذلك التسيق ألا نمكن أى 
فرد من الاستيلاء على مرفق عام » واسبر داده إذا استولى عليه إذا 
نشأت للمجتمع مصلحة عامة » والدولة أعوز تًا الأرض » أخحذت من 
الأملاك اللحاصة » مشورة آهل الحل والعقد تنسيق الملكية العامة فى 
نطاق تقارب الفوارق إذا نضح الوعى الاستغلالى حولت الدولة ٧ا‏ مكن 

من المرافق العامة إلى مستغلات فردية » إذا تطور الحهد الفر دى حى صار 
ى حكم المرفق العام أمته الدولة - مصالح الحيش تحمى ها الدولة وتوم 
ما هو ضروری من الأملاك العامة ومصانع الذخيرة الحربية . 
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سلطان الدولة فى اللبابة وتحديد الملكية اللحاصة 


والكلام فى هذا الفصل يتحدد ق موضوعن : 

الأول » ساطان الدولة فى الحباية . 

والثالى » سلطاا ى تنسيتق وتطويع الملكية الحاصة لمقتضى الرفق 
والأسوة ونورد الكلام فما على النحو الال : 

أولا : سلطان الدولة فى الباية 

وقد قدمنا ىشأنه أن نة أمورأعامة حطر ة » لا يتسى لأساليب العرف 
الفر دية تنظم حق الأسوة فما ٠‏ فيتحتم إسناد أمر ها إلى الدولة » فتجى الحق 
الاجب من كل فرد يلزم هذا الحتق » لتضعه فى مصارفه الواجبة من الحتمع 
ومصاله الأساسية . . وهذا الحق على ما قرر الإسلام ضربان : 

الأول ن دور ٠‏ تتقضاه الدولة ممن يلزمه ولابد ؛ وهو الاد 
الأدى الواجب لى المال . . وهو الفريضة المعروفة بالزكاة . 

والٹای : حق غير الركاة » وهو غر دوری › بتحدد وقت چبايته 
ما بطرأً على الأمة من طوارىئ كالأوبثة والحرو ب ونحوها 

ونوجز الكلام ى كل مهما على النحو الال : 
الركاة : 

١‏ - الزكاة ركن من أركان الإسلام اللحمسة »> وهى فريضة مالية توأخل 
من أموال القادر ن من المسلمين لترد على فقراتمم . 

وأصناف الأموال الى توأحذ ما الزكاة أربعة : ( ا ) العم . 
(ب) الزروع والمار (ج) النقدان : الذهب والفضة ( د ) عروض الحجارة ‏ 
ونوجز إيضاح ذلك فما بأ ٠‏ 

14۳ 
(م ١١‏ : الثررة فى ظل الاسلام ) 


(ا) النعم : وهى الإبل + والبقر › والغم › إذا کانت ترعی فی كلا 
مباح أكبر العام » وكانت للتنمية لا العمل ف الحرث والسى ونحوه . . واللحيل 
ونحوها فما حلاف بين الفقهاء هل تزكى أولا ؟ 

فإذا حال علما الحول عند صاحما وجب عليه حراج زكامما . . وقد 
بين رسول الله صلى الله عليه وسا النصب(۱) الى نجب فما زكاة العم » 
والمقاد ر الواجبة فا » وذلك فى كتاب رجع إليه فى كتب الحديث والفقه . 

(ب) الزروع والمار . . ووقت إخراج زكاما هو وقت حصادها 
لقوله تعالی : ر« کلوا من مره إذا أفر وآتوا حقه یوم حصاده ۲(۲) . 
إذا کائت الگرض تروی بامطر أو بالعیون الاریة آی لذا کانٹ تسنی بدون 
آلة »> فزكاة غلا العشر »› وإلا فالزكاة صف العشر . 

(ج) النقدان : الذهب والفضة : 

ونصاب الذهب - أى الحد الأدلى الذى إذا بلغه المال وجبت فيه 
اازکاة ‏ هو عشرون دینارً . فاذا حال عليه الحول مع صاحبه دی زکاته 
بسبة ربع العشر أى ۲,١‏ . . وتعتر هذه السبة فى كل مازاد على عشر ان 
دبناراً . 

ونصاب الفضة هو مائتا درم »> فإذا حال عليه الول وجبت زکاته 
بنسبة ربع العشر أى ۲,١‏ . . 

ویلاحظ أن التعامل مجر ى الان « بالعملة الورقية » وهذه تتحدد قيمما 
عند إخحراج الزكاة ما تساويه من سعر الذهب . 

(د) عروض التجارة(۳) . . ونصاما هو نصاب الذهب والفضة › 
وكذلك القدر الواجب إخراجه ؛ فإذا حال الحول أحرج عن نجارته ربع 
العشر أى ۲,١‏ من صا رأس المال وره . 


(۱) اللصب جمع نصاب وهو الد الأدفى الذى إذا بلغه المال و جت فيه الزكاة . 

(۲) س ٩‏ الأنعام : 181 

(۳( المر وض جمع عرض « بسكون الراء ۾ قال فى المصباح المئير ؛ « العرض : المتاع > 
قالوا الاراهم والدنائر عین » وماسواها عرض » . 


۱۹٤ 


٠‏ هذا » والعارات السكنية الاستغلالية تعتر من الأموال النامية كالأرض 
الزراعية »> فتجب الزكاة فى صافى ريعها بنسبة العشر /٠١‏ . . أما إذا 
كانت الدار لسكن الرجل وأهله فلا زكاة علا . 

والمصانع والأسم التجارية والصناعية ها وصف المال الناى ب 
فتجب فما الزكاة ؛ ولكن نة خحلافا بین وجوه النظر لسنا بصدد إراده . 
۴ - مكان الزكاة من الأسوة والتكافل العام . 

ويلاحظ أن الإسلام قدر نصاب الغى - أى الحد الأدنى الذى بعتر 
به المرء غنياً فتجب به عليه الزكاة - بعشر ن ديناراً » وما بعادهها وبقار ما . . 
وهو ملغ قليل يدحل فى قدرة الحمهرة الكرى من أبناء الأمة . . ذلك 
إلى تقر بره عليه السلام أن فى كل ما حرجت الأرض زكاة . . وهو أمر 
ينتظم القاعدة الشعبية ى الإحساس رعاية هذا الواجب العام » ويبلغ ها 
درجة من النضج والوعى تتخلص ما الحتمعات من آ فة الفردية لتحيا فى 
إطار وجودها الحماعى . . ذلك إلى ربط تلك الحقوق بآصرة الإنسانية 
« والذين فى أموافي حق معلوم . للسائل وانحروم ١(١‏ . 

ويسمو الإسلام فيجعل فى تلك الضريبة المالية معنى العبادة وتطهر 
النفس » فإن المتصدق إنما يتصدق مال الله طاعة لقول لله : «وآنوهم من مال 
الله الذى ET‏ ۸ ) . ( حل من آموامم صدفة تطهر مم وازکہم ا وصل 
علہم » إن صلاتاك سکن في ۴(۲) . 

ولذا شدد الإسلام فى أداء تلك الفريضة » فاذا امتنع من تجب عايه 
حمل علا وأحذت منه بالقوة » ولول الأمر حينئذ أن يعاقبه بعقوبة مالية 
على ما روى أحمد وأبو داود والنسائى عن رسول الله صلى الله عليه وسار : 
١‏ فى كل إبل سانمة » فى كل أربعين إبنة لبون » لا تفرق إبل عن حسام ء 
ومن أعطاها موتجرا فله أجرها » ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة 
من عزمات ربا تبارك وتعالى » . وأخل شطر الإبل معناه مصادرة نصف 


٠۵١٠ ۲٤٢: امارج‎ ۷١ س‎ )١( 
. ٣۳: س ۲۲ الور‎ )۲( 
. ٠١۴ : التوبة‎ ٩۳ )۳( 
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مال الممتنع عن أداء الزكاة عقوبة »> هذا فوق أداء الزكاة كاملة . 

فاذا جحدها جاحد أی لم یؤمل بشرعیہا فهو مرتد مجحب قتاله » ولذا 
کان الصدیق أہو بکر رضی الله عنه نافد البصر حازم الرأی بإزاء المر تدن 
الذن طلبوا إليه أن یکتی مہم بأداء الصلاة E‏ الإسلام 
OE ES aly,‏ 
إذ ماذا يى من معام الحتمع إذا ذهبت تلك ك الشعرة الى هى عنوان رابطه 
الفكرى » والعاطى » والعملى » فى عقيدة واحدةوغاية واحدة ؟ . بل ماذا 
بی من سلطان الإسلام إذا زال سلطان دولته عن المال » وهى لا سلطان 
ها على الصلاة والصوم والحج الذى يوديه من استطاع إليه سبيلا ؟ . 

والزكاة فريضة لا تسقط عمن تجب عليه محال » ولو تأحرت جبايما لعام 
أو أعوام e‏ عام الرمادة ‏ مجاعة 
معروفة س ؤ فلما أدركهم المطر فى العام التالى استوف منم صدقة عامان » وقد 
رواه اہو عبید نی الأموال = ص ۳۷١‏ - وعقب عليه بقوله : فإذا ارت 
الصدقة عن قوم عاما » لحادثة تكون حى تتلف أموالمم » ES‏ 
العام القابل صدقة العام الماضى »> ولكنهم يوأحلون ما يكون فى أ یدہم ۰ 
وما م تلف مہم فام یؤخحلون بصدقہا كلها ولو آتی علا أعوام 
لأنه حق يو“حذ من أعيان الماشية › ی ر ا و 
بصدقة ما مض » ۲۷١‏ من الأموال(١)‏ . 


التق غر الدوری - أى غر الركاة : 


١‏ - فرض هذا احق ف قول الله تعالى : « ليس الر أن تولوا وجوهکم 
قبل المشرق والمغرب ولکن الر من آمن بالل واليوم الأخر رللا 
والڪتاب والنبيين وآنی المسال على حبه ذوی القرلى واليتای والمساكان 
وان السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون 
مهد إذا عاهدو! » والصاررن تى اء وار امون البأس » أولئات 
الذن صدقوا » وأولئك م المتقون )۲(١‏ , 


(۱) ص ۲۷۵١‏ من الأموال ٠‏ 


(۲) س ۲ البقسرة : ۱۷۷ , 
۹۹٩‏ 


والملاحظ أن الآية الكر عة تتضمن أمورا كلها فرائض . وقد ذكر 
لال تلكالفرائض قوله تعالى : « وآلى المال على حبه » وقوله ۽ 
« وآتی الزکاة » : وعلى هذا یکون حکم « إيتاء المال على حبه » هو 
الوت کحکم « إيتاء الزكاة » وحکم سار ما تضمنته الآية من الفرائض 


وقد ذهب بعضمم إلى أن « وآلى المال على حبه ١‏ » « وآ لى الزكاة ‏ 
شى واحد » واسكن الإمام القر طى قال : المراد أن قول « وآ تی الزكاة ٠‏ غر 
المراد بقوله «١‏ وآتى المال على حبه »> وإلا كان ذلك تكراراً . . واستدل 
القر طيى لقوله ما رواه ان ماجة والترمذى من أن رسول الله صل الله عليه 
وسل سثل : هل فى المال حق غير الزكاة ؟ قال نعم . فى امال حت غبر 
الزكاة . . م تلا قوله تعالى : « ليس الر أن تولوا وجوهكي قبل المشرق 
والمغرب . . . » إلى آخحر الاية(ا) . 

وروی أبو عبيد فى الأموال : أن عبد الله بن عمر قال : ى المال حق 
ری ا کا ا ود کر ایر عد ان آلغی کا مده ال ف مر ف ات اد 
ا ری ا اور ا أحدهم لذلك ثم رد 
عليه بقوله ١‏ إن هذا جر مذهب ان عمر وأ هر رة » وإن أعحاب رسول 
لله صلل لله عليه وسل أعل بتأويل؛القرآن وأولى بالاتباع . وهو مذهب ٠‏ 
طاووس والشعى 0( . 

۲ - والفرق بن الزكاة وبين هذا الحتق أن الزكاة هى الحد الأدنى 
الواجب فى الأموال يعطى كلما حال الحول » ومخرج بالنسبة للزرع والعر 
يوم حصاده » سواء كانت الدولة موسرة أو معسرة . . أما هذا الحق فليس 
له أجل موقوت » وإنما محل وقته إذا طرأً على الأمة مالا تهض خرانة الدولة 
ك الا ب فاه كار و اعات وار و ااك 
ونحوها. . 


(۱) الحامم لأحکام القرآن لاثرطی ج ۲ ص ۲۲۱ . . وانظر آیضا تفسیر اہن کٹیر 
وأحكام القرآن لحصاص . 
(۲) الأموال ص ۳۰۷ ۰ ۴۵۸ . 


14۷ 


هذا والزكاة مقادر ونسب معلومة ليس للدولة أن تتجاوزها باسم 
الزكاة . . أما هذا الحق فليس له مقدار معن »> يل بقدر بسداد الضرورة 
نفسما » قال القرطبى : « واتفق العلماء على أنه إذا زلت بالمسلمين حاجة بعد 
أداء اأركاة فإنه جب صرف امال إلا . . قال مالل رحمه الله جب على 
الناس فداء راهم وإن استغرق ذلك اأموالم »> وهذا إجماع أيضاً(ا) ». 


۳ - وعدم تقر ر هذا الحق بنسبة معينة أو مبلغ معلوم واركه ليقدر 
بضرورات الأمة » يبن مرونة الإسلام » وحقيقة ما للملكية اللحاصة من 
قا 6 ی ا 
يعتدون علما من اللصوص والغاصبين ونحوهي › لا فى مواجهة ضرورات 
الأمة وحطوما الحازبة . 


على أنه يشرط هذا الحتق أن تقصر خزانة الدولة عن الوفاء مطالب 
الظرف الطارئ » وان استخاص ما فى قصور الحكام والأغنياء من آنية 
الذهب وتفه وما نسج بالذهب من الملابس ونحوها > وأن يکون ذلك 
بمشورة أهل الحل والعقد المحتر بن شرعا لمثل ذلك » لا بأهواء من يفرضون 
أنفسمم فى غير فقه ولا عدالة ؛ وما رواه صاحب النجوم الزاهرة فى ذلك 
أن المظفر قطز ساطان مصر أراد النجهز للقاء التتار ؛ فجمع القضاة فر ضوا 
ما قاله الإمام عر الدن بن عبد السلام للسلطان : « جوز لك أن تأحذوا 
من الرعية ما تستعینون به على جهاد م بشرط ألا یی فى بيت المال شى » 
وتبيعوا مالکم من الحوائص المذهبة » والآلات النفيسة » ويقتصر كل 
من الحند ‏ يقصد جند المماليلك المرفهين الحظوظين - على مركوبه وسلاحه 
ويتساووا هم والعامة » وأما أذ الأموال من العامة مع بقايا فى أيدى الحند 
من الأموال والآلات الفاخرة فلا » وانفض المحلس على ذلك )۲(٠‏ . 


وقال الشاطبى فى الاعتصام : « إذا حلا بيت المال » وارتفعت حاجات 
الحند إلى ما لا يكفمم فللامام إذا كان عدلا أن يوظف على الأغنياء 


(۱) القرطیج لر ص ۲٤۲۲‏ . 
(۲) كان من عادة السلطان أنه إذا ركب للمب الكرة باليدان فرق حوائصس من ذهب 
عل بعض الأمراء المقدين ۔ والمحوائص أكسية من ذهب » وائظر النجوم الزاهر ةج ۷ ص ۷١‏ .ء 


۹۸ 


ماراه کافیاً فم ف الحال إلى أن يظهر مال بيت الال  »‏ الاعتصام 
ج ۲ ص ۱:٤‏ . 


لالا : تنظ وتنسيق أ للكة الحاصة : 


وقد قلنا عن هذا التنظم ف O a‏ 
الحاصة وتنسيقها إذا iS ES‏ الأسوة والرفق » ولو أدى 
الأمر إلى إبطا ها ؛ فإن الأصل نى الروة أا مرفق عام للناس كافة يتواسون 
به على ما رسم الله »> والملكية الحاصة منبثقة من هذا المرفق » فيلزم أن 
بصحما معنى الأسوة ولابد » فإذا لت ما المطامع والشح إلى معارضة 
مقتضيات الرفق والأسوة › فقدت مر ر قيامها..وللدولة حينئذ أن تقر الأمر 
فی نصابه : 

(ا) فإما أن تبطل الملكية اللحاصة إذا أصر صاحما على المضارة . 
ومثاله ما ذکر آبو بعل نی کتابه ١‏ لأحكام السلطانية ن ا کان اة 
ان جندب نحل ئی حائط - بستان - رجل من الأنصار ›» وكان رة ن 
جندب يدخحل على الرجل ومعه أهله فيوأذيه » فشكا الأنصارى ذلك إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال رسول الله لسمرة نن جندب : :ب 
هذا خله(۱) . .. وشاهدنا أن من تنظ الملسكية الحاصة إبطاها منعاً لاضرر 
إذا تعر التصرف فبا بغر ذلك . 


(ب) وأما أن تبنى ملكية المرفق كما هى » ونمكن جاره من الانتفاع 
به - رغم المعارضة - انتفاعاً لا يضر المرفق ا د ا و اراد 
رجل أن بدحل حشبة ى جدار جاره » فإن الدولة تمكنه من ذلك إذا عارض 
صاحب الحدار » جاء ذلك ى الحلى واستشهد له بقول رسول الله صلى الله 

عليه وسل : ( لا عنع أحدم جاره أن بغرز خشبة فى جداره . . وكان 
أبو هر رة E‏ مالی أرا که عا معرضن » والله لأرمن 
ا بین کتافکم (۲) . 

(1) الأحكام السلطائية لأ بعل ص ۲٢١‏ » ولى الصفحة التالية حديث لأب دارد فى 
المعى نفسه أورده حقق الكتاب الشيخ محمد سامد الفلى رحمه الله , 
)۲( امحل لابن حزم ج ۷ ص ۲۲۲ - وموطاً مالك بشرح الملال السیوطی ج ۲ . ص ٠١١‏ 
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له س ہر ت من العريض » فأراد أن عر به فى أرض عمد نن مسامة » 
فأ محمد » فقال له الضحاك : لم منعيى وهو للك منفعة » تشرب به أولا 
وآخراً ولا بضرك ؟ . فأى محمد . فكل فيه الضحاك عمر ن اللحطاب » 
فدعا عمر ن الحطاب محمد ن مسلمة » فأمره أن محلل سبيله . فقال محمد : 
لا « فقال عمر : لم تمنع أحاك ما بنفعه » وهو لك نافع » تسق به أولا وآلحراً» 
وهو لا رضرك ؟ . . فقال محمد : لا والله » فال مر : والله لمرن په 
ولو على بطنك ؛ فأمره عمر أن عر به ففعل الضحاك - الموطاً - باب 
القضا“ فى المرفق »> وقال القاموس : العريض - كزبر - واد بالمدينة . 

(ج) وإما أن تنقل الملكية اللحاصة إلى الأمة مثلة فى الدولة ؛ وهذا 
هو ٣لتأمم‏ . 

(د) وإما أن تتعخذ نحو هذا مما يكفل الأسوة والرفق . 

ولا کان للتأمم ميته فى هذا الباب رأينا أن نخصه بكلمة تبن بعض 
معالمه . 

التامم 


: التأمم واللغة‎ - ١ 

كلمة التأمم سحديثة العهد بالإستعال فى اللغة العربية . . فهى مأحوذة 
من كلمة « الأمة » وكا قالوا حدياً : التصنيع من الصنعة » وكا قال أهل 
مدينة الرسول عليه السلام قدما : المرارعة من الرزرع » والحاقلة من الحقل : 
وقد اشتقوا من كلمة « التأمم » وفعلا م يكن مستعملا من قبل فقالوا : 
آم . .بوم . 

eS‏ . فإذا تدحلت 
حکومة ما » فوضعت يدها على مصنع کہر أو موسسة تجارية » وأبطلت 
عنه كل ملكية سابقة لفرد أو جماعة » تحقيقاً لأهداف تتعلق بالصالح 
2 فللا هو اام ويقال ثد : إن الدولة امت موسسة کلا cC‏ 
أى جعلنها ملكا للأمة » وزعت ماكية صاحب أ و أصغامما السابقن . 


٠ 


واستيلاء الدولة على مرفق ما من أجل المصلحة العامة حفيقة قدبمة 
بعرفها الإسلام على ما سنرى . . وهو المعروف فى كتب الفقه الإسلاى 
پاسم « الحمى » أى حماية المرفق العام من أن مملكه الأفراد » أو يتداوله 
ذوو المآرب : 


: بن ھی الحاهلية والإسلام‎ - ٣ 


وهذا الحمى مت إلى أصل جاهلى قد : إذ كان العز ز ى القوم تعجبه 
الروضة . أو الغدر » أو جانب من الأرض ذو كلا نضر » فيعلن أنه 
قد حمى تلك الروضة » أو هذا الخدر > أو ذلك الكلاً » فيصر له وحده › 
ولا مجر أحد أن رعى فيه إبله . بيا إبل السيد العز بز ترعى ذلك الحمى » 
وتشرك غرها من إبل الآحرن ما شاءعت من المراعى . . وما جاء 
الإسلام هذب هذا الوضع »> وأبطل مساوئه السياسية » والاقتصادية »> 
والاجباعية » وأبقاه فى نطاق مح للمصلحة العامة »> إذ قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « لا حمی إلا لله ورسوله )۱(١‏ . 

ومن فعله صلى الله عليه وسلم فى ذلك أنه حمى مكانا امه النقيع بينه 
وبن المدينة عشرون فرحا » حماه لحيل المسلمين من المهاجر ن والأنصار 
لغزو فى سبيل الله » أى حماه لمصلحة الحيش اثلا : ١‏ حمى التقيع . . 
نعم مرتع الأفراس » محمى هن ومجاهد من فى سبيل الله ١‏ . 

وقوله عليه السلام : « لا حمى إلا لله ورسوله » رسم لن بعده من 
ولاة الأمر أنه لا حمى إلا على مثل ما حماه‌هو عليه السلام لصالح المسلمن 
كافة » لا على مثل ما كانوا عليه فى الحاهلية . . ويوبده أن كلمة « الله 
ورسوله » کشر ما ترد فى الكتاب والسنة بالمعنى الذى يقابل فى الاصطلاح 
الحديث « القائون العام » أو « نظام الدولة » فاذا قرأنا قوله تعالى : « فإن 
تنازعم فی شی فر دوه إلى الله والرسول »(۲) فمعناه أن المنازعات لا معتکم 


(۱) رراه الېخارې رار دارد . 
(۲) س 4 الساء ٠۹‏ وبقية الآية , إن كنم تؤمنون بالل راليوم الآحر ؛ ذاك خير 
اخسن تأر یاد 1 


فما إلى الأهواء ورغبات الحمى من الضعفاء أو الأقوياء حى لا بقضى 
الأمر فى كل منازعة إلى الشغب » وقطع الأواصر » واختلال الأمن واضطراب 
المصالح » بل رد الأمر من مبداً الحلاف إلى الماظات القانونية الى تقيمها 
الدولة للفصل نى منازعات الناس . 

وإذا قرأنا قول الله تعمالى : « إنما جزاء الذن محاربون الله ورسوله 
ویسعون ف لأرض ا يقتلوا 2 رن رارم 
الدولة ونظامها e‏ 

والمعروف أن الدولة الإسلامية إنغا تقوم على قوانن الوحى الذى أنزله 
الله تعالی على رسوله صل الله عليه وسل » تقر رآ للعقيدة وتنظما لشئون 
اناس » فهى مثلة هذه القوانن » وسلطانما مستمد ما » فاذا قال عليه 
الصلاة والسلام : « لا حمى إلا لله ورسوله » فعناه لا حمى إلا للدولة 
القانمة على أحكام الته الممثلة لسلطانه . 

ولذا جاء أبوبكر رضى الله عنه بعده عليه السلام »> فحمى الربذة(۲) 
لإبل الصدقة » أى الإبل الحموعة من الزكاة » وجاء تمر من بعده فحمى 
مکاناً الا اسمه نقیع اللضمات ‏ وهو غير النقيع الذى حاه رسول الله 
صلى الله عليه وسار - حاه رضى الله عنه لخيل والإبل المعدة لحيش . 

وكانت كل هذه الأماكن مراعى عامة لكافة المسلمين » فلما اقتضت 
مصالح المسلمين الضرورية تخصيص لحيل الحيش و الصدقة والحهاد 
کان ذللك هو الحمی . . وکان نقیم اللعضهات أقرب إلى المدينة من النقيع 
الذى حماه رسول الله » فكان فى حمياته تضييق على الناس »› فجاء اعرالى 
فقال لعمر : ١‏ يا أمر المومنين ! بلادنا قاتلنا علا ى الحاهلية » وأسلمنا 
علما فى الإسلام » علام حمما ؟ فأطرق تمر »> وجعل يفخ ویفتل شار به 
- وکان إذا کربه مر فتل شاربه ونفخ - فلما رأی الإعرالی ما به » جعل 


)١(‏ س ه المائدة : ٣٣‏ . وبقية الآية : « ذاك لم حزى نى الانيا ولم ى الآخرة 


عذاب عم #. 


)۲( الأحكام السلطانية لأي يبل ص ۷ RO E LA‏ 


۲ 


ردد ذلك عليه . فقال عمر : « المال مال الله > والعباد عباد الله . . وال 
ولا ما أحمل عليه ف سبيل الله ما حميت من الأرض شراً ف شر » قال 
مالك : « بلغنى أنه كان حمل فى كل عام على أربعن ألا من الظهر )١(‏ م 

وتخفيفا على الناس رأى عمر أن يدحل فى الحمى فقراء الناس دون 
أغنیا ہم » وکان استعمل على الحم مول له امه هى فأوصاه فيه بقوله : 
١‏ با هنى أضمم جناحك عن الناس » واتق دعوة المظلوم فإنما مجابة » وأدخل 
رب الصر عة والغنيمة › وإياك ونعم ان عوف ونعم ان عفان » فامما ان 
هلکت ماشینہما رجعا إلى تخل وززع »> وأن هذا المسكن إن هملكت 
ماشیته جاء بابنائه يصرخ : يا أمير المومنن . . ! أفتاركهم أنا لا أبالك ! 
فالماء والكلا أيسر على الذهب والفضة . . وأم الله انهم روني أنى 
ظلمہم › وما لبلادم قاتلوا علا فى الحاهلية » وأسلموا علما ف الإسلام . 
والذى نفسى بيده لولا المال الذى أحمل عليه فى سبيل الله ما حميت على 
اناس ی بلادھم(٣)‏ . 

هذا من فعل الشيخن بعد رسول الله ونظرها إلى الحمى »› قال 
الماوردى : « إن حمى الأنمة بعد رسول الله جائز كجوازه له » لأنه كان 
يفعل ذلك لصلاح المسلمىن لالنفسه » فکذلاف من قام مقامه ی مصا دهم »(۲) 


۴ - الحمى بن الماعية والفردية : 

هذا » والمتدر رى أن التأمم أحد ثلاثة جاء ها الإسلام 
لإقرار التوازن فى محيطنا الاقتصادى بين ؛ الدولة . والحماعة . . والفرد . 
وتلاف الأصول » هى : 

أولا : التأمم > وهو حق الدولة . 

ثانيا : الشركة العامة » وهى حق الحماعة . 

ا وی ا 

(۱) الأموال لی عبید ص ٠۹۹‏ . 

(۲) البخارى والأموال لأف عبيد › وقد أورده الحافظ نى بلوغ المرام وشر حه السندى 


ف سبل السلام . 
(۴) کلام الماوردی فی ذيل ص ۲۷ من كتاب الأحكام السلطائية لأب يمل . 


۹۳ 


ولا يفهم التأمم » بل لا يفهم أحد هذه الأصول إلا فى ضوء الأصلن 
الأخرن . 

أما التأمم أو الحى » فقد مضى شى عنه . 

وأما الشركة العامة » أو النظرة الحماعية فتقوم على أن الله تعالى قد 
خلق الأرض ما فما وما علما من روات ورات لحماعة الإنسانية كافة » 
ولم محلقها لطبقة حاصة » ولا لفرد مععن › ولذا حاطمم جمیعا بقوله سېحانه : 
« يما الناس كلوا ما ى الأرض حلالا طيبا )١()‏ وأنكر على الذن يصطنعون 
الحوائل الدينية أو الاستبدادية ليحولوا بن اسن وین ما لق مم سن زی 
ونعمة بقوله : : ١هن‏ حرم زبنه الله الى أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق )۲(١‏ فهو أصل بقرر حق :الحماعة فى الانتفاع e‏ 
ومحرم التضييق علہم ی ذلك ارقت » أو حرمالہم شيا منه . 


وأما الملكية اللحاصة : وهى مقتضى القتسم عقومات الفرد - فتقوم 
على أن الجاعة لا تشمر الأرض عجموعها » > بل « بأفرادها » . فالفرد هر 
الوسياة الطبيعية لعارة الأرض وتثمير مواردها . 


)١(‏ لأنه هو الذى ملك من مواهب البدن والعقل » والروح ٠ا‏ هو 
ضرورى لضروب الثشمر والتدمية والمارة . . والمعروف أنه أيس سحماعة 
١‏ كيان عضوى » أو « بنية حسية » يركز فما تلك المواهب „ 


(ب) إن كل فرد ‏ مع كونه وحدة إنتاجية مكررة من حيث الشكل 
- يغار الآخر فما محمل من مواهب البدن » وخصائص الملكات الفكر ية 
والفنية ٴ وطابح الشخصية ۰ حیٹ یدو کل مہم کانه عام وحلده . 
وتلك حقيقة لا جوز صرف النظر عنها » ولا سما عند ملاحظة تنوع الإنتاج 
وتبان در جاته فی الک والحودة 


() إن لکل فرد طموحه الحاص الذى يدفع مواهيه للابداع 
ويشحل "مته إلى مضاعفة الحهد نحقيقاً لا ريد من تفوق » ورفاهية › 
وحيازة . 


(۱) البقرة : ۹۸ا 
( الاعسراف EY:‏ 
a:‏ 


فاللكية الحاصة أصل ينظر إلى الفردية على ألما عامل الإتتاج الإمجان 
ى العمتق الذى مثله رسول الله صلى الله عليه وسلى بقوله : « إن الله حل 
كل صانع وصنعتة » وقوله الذىرواه البخارى ی : «ان الله صانع کل صانم 
وصنعته . . فهو قول مل الفردية ف : وحدة الشكل . . وتبا الاستعداد 
الحاص نى ملكات الإبداع والصنع » . . وإرتباط الإنتاج - رعا » وكا 
وجودة - مواهب الفرد ونشاطه . 


e N 
eS 
. متكاملة تكفل التوازن والاستقرار‎ 

١-فقد‏ أرز الإسلام معام « الحق الحماعى » بأن قرر أن ملك 
لشعب ملكية مباشرة - على سبيل الشركة العامة الى تييح الانتفاع جيم - 
كل مرفق ذى منفعة ضرورية للناس ميسور التحصيل بدون مونة من بذل 
جهد أو مال » على مثل ما قال عليه السلام : « الناس شرکاء ى الكلاأ » 
والماء > والنار » . SS‏ 
إلى تقر ر(ا) . . ذلك إلى ماقدمنا من أن الروة - أصلا_ مرفق عام 
للمواساة بين الحميع . 

۲ - أما الحق الفردى فأرزه بتقرر حيازة الفرد رة جهوده » فى 
نطاق أنه يعمل فى مال الحماعة » وأنه استحق ذلك العمل بصفته عضواً فى 
الحماعة لا بو صف شخصى » فهى فر دية مير أة من الأنائية ترى ما فى حوزتما 
هی - أولا ورا - من الحماعة وإلما . . . وقد مر ذلك فى غر موضع 
حى غدا أيضاً فى غر حاجة إلى تقر ر . 


: الدولة والتأمم : 
فالشركة العامة - على ماقدمنا - أصل فطرى مسلم » والعمل على 


arn 


. باجم فصل الملكية العامة‎ )١( 


- فش اها المشروع الذى قررنا - هى أصل عمرانى ضرورى ٠‏ والعمل 
على إخفاء معالمه معارض لسن الحياة » وفطرة الإنسان » والف للا 
شرع الله . 

e 

(ا) رعاية أصل الشركة العامة » فيظل مقررا فى الأذهان أن الأروة 
كافة ‏ فردية وغبر فردية ‏ رجح إلى ألا مرفق عام يتواسى الحميعم فى 
فالدته .اكه الفردبة إحدى: وسال افرع فى الاسوة وتشر ها 
مم تقر ر ذلك فى القواننن ومناهج التعام ورامج الإذاعة وأجهزة الاعلام 
على اخحتلاف أنواعها . . . ومن تم يسرى احارام الكافة لكل مرفق عام 
واحافظة جليه . 


(ب) إقرار النشاط الفردى - فى مجاله المشروع - على أنه ضرورى 
وطبيعى لتحقيق العمران ورق الحضارة ومصلحة الحماعة » لا لمصلحة ذوره 
فحسب . . ويتقرر ذلك بكل وسائل التقر ر النظرى والعملى فى كل جانب 
من جوانب المعرفة » والثقافة » والإعلام . 

(ج) تنسيق المعايشة بن هذن الأصلن »> وهو المراد بالتأسم وما ف 
حه أو ما بقار به . . ومن ذلك التنسيتق ما بل ٠‏ 

ألا تمكن أى فرد من الاستيلاء على مرفق أو أكثر من المرافق الطبيعية 
ليستغله من دون الناس . وإذا استولى عليه بطريقة ما اسر دته منه وأرشته 
على أصل الشركة العامة > وقد قدمنا فى فصل ال ملسكية العامة فعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ف ذلك مح أبيض نن حال فى اسار داد مرفق الملح(١)‏ . 

ويسرى ذلك على كل مواطن المعادن الظاهرة والباطنه فنه لا جوز 
لأحد تملكها من دون الناس ؛ وقد آوردنا من أقوال فقهاء الإسلام ف 
لاك فع اللكة امان ا ب عن إ راق مت الفا 


›» إذا نشأت للمجتمع مصلحة عامة فى بناء مستشى » أو مسجد‎ ٠ 
أو مدرسة أو مصنع كبر أو نحو ذلك ما هو ضرورى لنفع الحمهور وزيادة‎ 


. ٠١٠١ إراجع فصل الملسكية العامة » فقرة ۲ ص‎ )١( 


۹ 


رخائه واحتاجت الدولة إلى أرض لبناثه » أحذت له من أرض المرافق العامة » 
فان ۾ مکن أحذت له من الأملاك اللحاصة مشورة أهل الحل والعقد 
تعویض ذوما بالعدل » فإنه لا محل مال امری مسلم إلا بطيب نفسه » 
ومن طيب النفس عدالة الضرورة وعدالة العوض » ومن ذلك فعل الدولة 
الأول فى أذ المساكن الحاورة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسا لإدحاهها 
فيه ا أرادوا توسعته . . ذاك إلى أن الأصل نى الملكية ‏ خاضة أو عامة ‏ 
أا لارتفاق امحموع ١‏ 

تنسيق الملكية الحاصة فى إطار تقارب الفوارق ‏ راجع فصل 
الملكية ص ٠١١‏ - حى لا تتضخم الروات - ثابتة أو منقولة فی آیدی 
طائفة قليلة من المحتمع ؛ فيكون المال دولة بين الأغنياء على الوجه الذى 
حظره الإسلام وحذر منه ؛ وقد قدمنا TT DE‏ 
الصحيحة الى توجب وضع هذه الأموال فى مصالح المحتمع » ومن وسائل 
ذلك التنسيق الضرائب التصاعدية - وذلك حى لا بتلاشى النشاط الفردى 
وحی لا یکون هذا النشاط مسخرا لأرباب الال وحدهم ؛ وهو إنما 
جع لذويه ولحماعة . 


إذا نضج الوعى الاستغلالى - فى إطار الوجدان الحماعى - حولت 
الدولة من أجل المصلحة ما ممكن من المرافق العامة إلى مستغلات فردية 
مادام ذلاك أكثر عائدة على العمران ورخاء العامة على مشل ما روى أمر 
ان مضرس إذ قال : « أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته . 
فقال » ى أصحابه : « من سبق إلى ما م يسبق إلبه مسل فهو له »> فخرج 
الناس يتعادون » بتخاطون »(۱) . ویتعادون معناها پتبارون فى العدو › 
ON‏ 
ما المخد كل لنفسه من خحطة . . والمحطة ما عخطه الإنسان لنفسه من الأرض . 

والحديث يدل على أن الأرض كانت فى حمى الدولة » بدليل أن الناس 
حن سمعوا إباحا حر جوا يتعادون يتخاطون ؛ واتحاذ الحطط هنا يتسم 
لاتخاذها للبناء والزراعة » وذلك أعود على امحتمع بالفائدة من جعلها الرعى 


() روا اہو داود , 


- ملا أو الاحتطاب . . ويدل الحديث من جهة أخحرى على نضج الوعى 
الاستغلال بدليل r‏ قدروا ما فى الإأباحة من رجحان الفائدة فخر جوا 
بتعادون بتخاطون ۰ 


» ذا تطور الحهد الفر دى حى صار له حكم ا مرفي العام » كا يقطور 
جهد الأفراد نى قل الناس بالدواب داخحل المدينة » إ إلى نقاهم N‏ على 
نطاق واسع نى المدينة بأسرها . . . وكا يتطور عمل شركة ما » نحتكر توصيل 
نور الكهرباء إلى المنازل حى يصبر مرفقاً ضرورياً لأهل المدينة كافة » 
لا پستځی عنه أحد . . وكا تتطور عمليات توصيل المباه إلى منازل الأفراد 
القادرين حى تعم المدينة بأسرها فتغدو لم بمنزلة المرفق الى لا غى عنه - 
إذا تطور الحهد الفردى على هذا الحو تدحلت الدولة لتأميمه » أى نقل 
ملكيته للامة . . ويبرر ذلك أنه صار فى حكم المرفقالدى تتعلق به ضرورة 
الحتمع كافة » ومنفعته تحصل بأيسر ج جھد وحکم ذلك آنه لا ملك > على 
ما قدمنا فى الماسكية العامة . . وذلك إلى أنه عثل تضخما فى الملكبة اللباصة » 
هو أمر محذر منه الإسلام على ما قدمنا فى غير موضع . . هذا إلى أنه يغدو 
احتكارا صرحا محرمه الإسلام عار ضته كل خاصية من خواص بناء الحتمح 
ورابطه . 

وإذا نشا للدولة ضرورة لمصلحة الحيش »> عمدت لتدبر ها من الأملاك 
العامة كها فعل رسول الله صلی الله عليه وسل فی حمی التقيع لحيل المسلمن : 
وکا فعل تمر رضى الله عنه فى حمى نقيع الحضات . 

والظاهر من فعله عليه السلام أنه أراد أن تكون تلك الضرورة منوطة 
موؤسسة عتيدة دانمة تحت إمرة الدولة مباشرة » ولم برد أن يكلها إلى إجراءات 
الشراء ‏ شراء الدواب أو العلف مثلا - وما اليه من نما كسات ومداورات . 
إلى عروض المزايدات والناقصات واحنال تلكو“ عمليات التنفيذ والنقل › 
ونحو ذلك ما يتعارض مع مقتضيات الحيش من حسم وحزم . . وإذا كان 
ذللك كذلك فيلحق به ما هو ضرورى لخيل والإبل من السرج والحم ونحرها » 
وما هو ضروری من سلاح رهب العدو ؛ فيكون للدولة أجهز تما الحاصة 
بذلا » وتكون تلك الأجهزة تحت إمر ما ولابد . 


۲۹۸ 


1 ويتحم أن توم الدولة كل مصنع لذحار الحر ب ملکه فرد أو 
جماعة » فإنه أجمع لأمرها وأقوى لبأسا . 


هذا وقد عرفنا حديا من حكة ذلك أنه منم من من أن يتحول صناع 
الأسلحة تجار لا تنفق aS ٤‏ 
الحكام ونحويل سياسة أمهم إلى اصطناع الأزمات مع غبرها من الأم » 
وذالك من الرجس الذى يرأ منه الله والإنسانية . 

ذلك بعض عمل الدولة ى تنسيتق المعايشة بين النظرة الحماعية والنظرة 
الفر دية . . وقد قررنا ألما أصلان لا ينفلك أحدها عن الآحر فى استقرار 
امحتمع وازدهاره . . وتمل الدولة فى هذا التلسيق هو ضان التوازن بين 
هذن الأصلن على ما قررنا أول هذا المبحث . 


(م ٠ ١۴‏ الاروة ف ظل الاسلام) ۹ 


Converted by Tiff Combine 


القصلالثان 
0 وھ 
التكافل الاجماعى 
خبص 

» تتابع أجزاء موضوع الكتاب بعضما إر بعض . . حى انت إلى 
ضرورة عرض صورة النكافل الاجماعى فى الإسلام . . وقد عالمنا هذا 
الموضوع فى ثلاث فقرات : 
أرلا : حقوق الأزل والتكافل : 

١‏ - حکم حطر ئی حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم یقرر براءة 
ذمة الله من كل قوم أصبحوا وفہم امروة جائع . 

۴ - الأرض مائدة أزلية لكل فرد فما حظه الذى يعيش به ولابد . 

۳ - سبيل الحصول على هذا الحق الأزلى هو العمل المشروع » ولكن 
ماذا يفعل من قعد به العجز عن العمل وتفرق حظه فى حظوظ العاملين ؟ 

؛ - يمن العجزة على أنفسمم أن حظوظهم أزلية وأن عمل العاملن 
لا ينسخ تلك الأزلية لأنه لا ينشى الأروة بل هو جهد نى اسلاكها › أو 
إعدادها للاسملاك . 

. و ذا المنطق يعرف کل ذى حق حقه‎ - ٥ 
: انيا : بين النظرية والدولة‎ 

١-معى‏ كلمة « الثكافل الاجاعى » . 

۲ - تقوم الإنسان من عنصر ن : حسی وعلوی » ودلبله من الفرآن › 
احتباج كل عنصر إلى زاد بناسبه . . كيف يتحقق للعنصر العلوى زاد . 
الإنسانية أمة واحدة بوحدة جوهر المعرفة ى الضار كافة . 

1 


 ةورتلاب تقوم الروة - المراد‎ ٣ 

الر وة تتألف من حقائق حسية ورياضية . وحقاثق معنوية - ليس ها 
قوام حسى - يشدها الفكر ى الكائنات . . أمثلة لذلك . 

۽ - علاقة الإنسان بالروة . 

(ا) علاقة بدنية تتمشل فما محتاج إليه البدن مما لحفظ كيانه 
(ب) علاقة إنسانية تنمثل ى احتياج مبادثه وقیمه ال عدة وسائل لتحقيق 
ذاما » والروة هى تلك العدة والوسائل . (ج) علاقة فكرية » وتتمثل 
فما يتبينه ويقتبسه الفكر من الحقاثق المعنوية فى الكائنات . . ويعنينا ملا 
حاصة ‏ ملكية الأزل وعمومية الروة. 

ه ‏ الحتمع والتكافل . 
ثالاا : معام التكافل : 

١‏ - مفهوم التكافل بين اللحطاً والصواب ٠‏ إبانة وجه اللحطأ وتقر ر 
الصواب 

۲ بنية التكافل . . قيام تلك البنية بقاعدتعن فكريتن : 

الأرلى : اقتصادرة ¢ وقوامها : أن يدور تمر المال على صعيد الأمة 
بأسرها فى نطاق تقارب الفوار ق - الفر د فى تلل القاعدة وحدة إنتاجية . 

والثانية : روحية وهى العقيدة - وتتضمن مبادى الإنسان وحقيقة الغاية 
من الياة - الغاية من المحياة بن اللحطأً والصواب - الشركة فى الاقتصاد مطوعة 
لقاصد القاعدة الروحية - الفرد فى تلاك القاعدة الروحية وحفيمة إنتاجه . 

۳ حتمية سلامة البنية . 

)١(‏ وجوب رعاية كل فرد ليظل على إنتاجه فى ماله الاقتصادی 
مح قوله تعالى : « إا الصدقات للفقراء والمساكن(١)‏ » . . ومجاله الإنسانى › 
مح قوله تعالٰى : « وف الرقاب والغارمين ۲(۲) - من معى الغارمين . 


. ٠٠ سورة التوبة الآية‎ ) ۲ ١١( 


11۲ 


رب) توفر الثقافة الروحية ‏ مع الحسية بطبيعة الحال س الى هى 
مصدر الروابط العقلية والوجدانية للا فراد »> وهصبدر الحياة لوجودهم 
احق . 

؛ - إطار رعابة البلية . 

() وجوب إراز إنسانية الثروة > رعاية حقوق الأزل لاعجزة . 
ولان السبيل ۰ 

(ب) وجوت محقبق معی الشركة العامة ف الال . 


1۳ 


Converted by Tiff Combine 


التكا فل اللحتماى 


أدرنا كلامنا فى ما مضى من هذا الكتاب حول أمور » مها : سبة 
الأروة إلى اللحالق . . . دورها فى الحياة الذى هو حكمة خحلقها . . تداوها 
بن الناس تحت اصطلاح الملكبة اللحاصة . . صلة الإنسان الحسية والنفسية 
ا . وضعها بين الناس من حيث آنا أسوة بيهم كافة . . وانتقل الكلام 
إلى ما يستطيع الأفر اد تحقيقه بوسائلهم من ضروب تلك الأسوة . 

وکانت معام التواصل والتکافل تبدو خلال ذلك شیئ فشیئاً حی انتقلا 
إل ضروب الأسوة الى لا تهض أساليب الأفراد ولا إمكانات العرف 
حقها على الوجه السديد المستوعب الذى يلام ضرور ما وجدیما .. وکا 
ذلك من اختصاص الدولة » وكان من حزم أسلوما - أى أسلوب الدولة - ف 
ذللك وحسمه أن كان هما التدخحل « لتطويع » الملكية اللحاصة لمنطق الأسوة 
ومقتضى المصلحة العامة . . وانينا الآن ك تتابع أجزاء الموضوع منطقيا 
TT‏ 

وقد عالنا ذلك ی ثلاث فقرات کبار ر بعض الشیٴ : 

أولا : حقوق الأزل والتكافل . 

ثانيا : بين النظرية والدولة . 

ثالثا : معالم التكافل . 


۲10 


Converted by Tiff Combine 


أولا : حقوق الأزل والنكافل 
۱ حکم حطر 


من المأثور عن رسول الله - صلى الله عليه وسا قوله ¦ «أما أهل 
عر صة أصبح فيم مرو جائعا فقد رئت مهم ذمة الله قبارك ٤‏ وتعالی ۱(۲) 


والعر صة IESE‏ 
SS‏ > أو تعرف مم » 
وینتسبول إلما أو تنسب إلہم . 

وقد تفرق الناس فى بقاع الأرض منذ أجيال سحيقة شعوباً وقبائل » 
فن البقاع ما سكنه قبيلة » وما ما سکنه شعب بأسره ؛ ویکون من معی 
الحديث على هذا : أا قبيلة أو شعب أصبحوا وفہم جاثم » فقد رئت 
مهم ذمة الله ورسوله » والذمة هى الأمان » والعهد والضان » وذمة الله 
ھی عهده الذی یعصم به الناس دماءم وأموالم > فإذا برئت ذمة الله من 
عا ا و را ا ا شح أنفسهم ونخلوا 
عن رعاية ذوى الحاجة ممم sS‏ 
وبين الله » استوجبوا به ذلك الحكم اللحطر الذى أعلنه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 
۴ - حقوق أزلية ى مائدة الله : 

ومن الواضح أن الله = سبحانه ‏ إذ خلقنا من الأرض وكتب لا 
الحياة فما لم يتركنا بمضيعة نهلك فى مجاهلها من الحوع ٠‏ بل أودع بطم 
وظهرها » وهواءها وماءها وشسما ألواناً من العرات » وكنوزا من الحر 
ظاهره وباطنه ؛ ومن البدمہی أنه سبحانه لم مجعل ذلك - أو شیا منه - 
لفثة من الناس دون أخحرى . فالكل عباده وهي ی الحاجة إلى ضرورات 


. أحمد وأبو يمل والبزار رالحام‎ )١( 
۷ 


الحياة سواء » ولافضل فى ذلك الرزق لأحد على أحد . . فكل بقعة من 
الأرض إنما هى مائدة أزلية مدها الله سبحانه لأهلها ؛ وجعل م كل 
ما جدون فما من ألوان الطعام والزينة » لكل فرد مم حظه الذى يعيش 
به ولابد . 

ذلك منطق الفطرة »> وحكي الأزل الذى تقره البدمة » ومجده الناس 
مسطورا فی ضمارهم إذا رجعوا فى إنصاف إلى تلك الضار . 


۴ - مشكلة بن منطق الأزل وعدا الإنتاج : 


ومن السن الفطرية فى التنظم أن يكون العمل المشروع هو السبيل 
الطبيعى للأ كل من تلك المائدة ؛ فاذا يسر للمرء حظه مها بسعيه الطبيعى 
فبها ونعمت أما إذا قعدت به أسباب العجز من مرض أو شيخوخة أو يم » 
أو رمل أو نحوه - فاذا يفعل ؟ 

إن الحياة ميدان عام مفتوح لكل قادر على العمل والكسب » ولا حدود 
فہا ولا تقاسم بین لکل عامل مجاله الذی لا بتعداہ »> فجال کل آمری 
إنما تحدده كفاياته وقدراته اللحاصة فى نطاق العدالة والفرص التكافئثة › 
فاذا قعدت الأعذار بذوا عن غشيان ميدان العمل » تفرقت أنصبهم 
الأزلية فى سعى القادرن » ودخلت فى حوزنم محق الإنتاج وعدالة الكسب »> 
وهذا وضع لا جدال ی شرعيته » ولکن ماذا نعمل فى حقوق من قعد 
مهم العذر ؟ 

تلك مشكلة ذات وجهين يبدوان متعارضين لأول وهلة . 


الوجه الأول : أن حقوق الغائبن الى لت إلى ذوى القدرة › حقوق 
أزلية فى رزق الله » لا منة فما لأحد » وقد قضى الله الأرزاق عامة لتعلق 
حياة الناس ا » هن قعد به العذر عن مال السعى » وتفرق نصيبه فى 
أنصبة القادر ن » قضى منطق الأزل أن يستخلص له من حقه ما تقوم به 
حیاته ولابد . 

والوجه الثاني : أن أهل القدرة على السعى والكسب › إذ حصلوا 
۱۸ 


ما حصلوا » لم یکو نوا معتدن على أحد » ولا متجاوزن شرائط الكسب 
المشروع 1 فأموالم حل في » والعدالة تجعلها م خاصة › لا حق فما 
لسوأهم . . 


ولكل من هذن الوجهن وزنه واعتباره » ولا يسوغ صرف النظر 
عن أحدها لتر جيح الآثحر » بل لابد من رعاية منطق كل مها » ويب 
علينا بعد ذلك أن نسأل : كيف نتصرف بازاء هذا التعارض ؟ أو كيف 
نوفق بن هذنن الوجهين التوفيق الذى جع لمنطق الأزل حكه » فلا يضيع 
حى العاجز » ومجعل لعدالة الإنتاج حكمها » فلا نستحل جهد إنسان لإنسان ؟ 
؛ - قيمة عمل الإنسان فى الإنتاج : 

رل نبعد فى علاج هذا المشكل عن عدالة الإنتاج نفسا » ولنسأل : 
ما قيمة عمل الإنسان فى الإنتاج ؟ . . ما مدى ألره وجهده فيه ؟ . . إن 
ما لا جدال فيه أن البروة بنت العمل » وأن الإنتاج هو المسوغ الطبيعي 
لامتلاكها ذالك حق نقرره رعاية لعدالة الإنتاج » ونقرر إلى جانبه ‏ أيضا - 
رعاية لتلك العدالة » أنه إذا اشترك عاملان فى عمل ما » فلكل منهما حصة 
نكا ما بذل من جهد » فإذا تساوى الحهد فالكسب بيهما مناصفة وإذا 
احتلف الحهد احتلفت الأنصبة تبعاً لذلك . 


ونسأل بعد هذا : ما نسبة عمل الإنسان فى تلك الروة إلى عمل الله 
سبحانه وتعالی ؟ ولا يظن أحد أننا نستظهر بالوجدان الديى لكسب جولة 
فى هذا الأمر الاقتصادى احض » فإننا م جاوز ى ذلك صمم القم الاقتصادية 
وحقائقها المقررة › فالاقتصاديون بقررون أن الناس لا خلقون الروات »> 
إما مخلفها الله - سبحانه وتعالى - وما عمل الإتسان فا إلا عمل ظاهرى 
أو قشكلل صرف فهو باز النادة الى لها اله > لبشكلها أو لیکبفها 
على الوجه الذى رضی ذوقه أو لام مقاصده ومصالحه . . فإذا وازنا 
بن عمل الإنسان و عمل الله على هذا النحو كانت النسبة لا شى | ال کل ی 
إذ تكشف تلاك المو از نة أن الله تعالى هو الذى يعمل وينتج » وحن مسلكون 

فقط »۰ نسنللت ما ینتجه لنا کا ريد . 
۳۱۹ 


النجار الذى صنع الكرمى ‏ مفلا - ليس هو الذى خاق النشب » 
ولا بستطيع أن مخلقه » إنما كل شأنه أن جمع قطعا من اللمشب فأخذ حور 
فہا وینحت » ویلقر ویسوی › ویضم بعضہا إلى بعض › حی صارت 
ملامة للغرض الذى ريده » فأن هذا من خلتق اللعشب نفسه » وإجاد مادته ؟ 

إن القصة تتلخص نى أنه سبحانه مخلق » ونحن ننتفع › وتلك حقيقة 
الإنتاج والاسلاك منذ أن خلق الإنسان إلى اليوم : لقد وجد نفسه أمام 
مائدة هذه الأرض منذ اليوم الأول » فأخحذ يسلاك أصنافاً كا هى على 
الميئة الى صاغما الطبيعة > وما تدرجت به نواميس التطور » نشأت له 
أذراق جديدة ومنافم شى > فاحذ يعالج الأشياء من حوله على النحو الذى 
برضاه ذوقه وتتحقق به النفعة » فوجد طعم الرتقالة - مثلا - وهى 
مقشرة ألذ من طعمها بدون تقشر › فاشتغل بتقشرها هى وما ماثلها من 
ألوان الأطعمة > فهل تفيد معالحة الطعام أو طهوه آنا إنتاج ؟ 

وقد وجد اللحجر المسنن أو امحدد أجدى فى الدفاع عن نفسه والاجهاز 
على عدره من الحجر العادى » فاشتغل بتحديده وتسنينه وتلك ١‏ ية » 
حجر وليست إنتاجا له . . وما حن عليه اليوم من حضارة لا يعدو أن يكون 
تطوراً أو نهذيباً لتلك البيئة ابدائية » لا يعطما وصف الإنتاج محال من 
الأحوال > إلا على سبيل التجوز الذى يقتضيه أحياناً نظام الحماعة وئقو م 
حقوق الأفراد . 
٥ه‏ - عود لتوكيد حقوق الأزل : 

فحن فى الحقيقة لا نعمل فى الإنتاج شيا يذكر » إنما نعمل فى 
الاسملاك فقط » أو بيئة الأشياء للاسلاك » ولقد كنا نسأل منذ سطور 
عن الإجراء الحكم « الذى جعل لنطق الأرل حكمه » فلا يضيع حق العاجز » 
ومجعل لمعدالة الإنتاج حكها »> فلا حل جهود إسان لإشسان » . 
وقد اتضح مما قدمنا من مناقشة أن منطق الأزل وعدالة الإنتاج يلتقيان ى 
حكم واحد ولا يفتر قان . . فأزلية الأروة هى أصل حقوق الناس قاطبة فما » 
أی آن نصیب کل فرد مہا إنما بتر له محكم أزليتها » إذ قضاها الله تعالى 
قبل أن محل البشر لتكون قواماًياة الحميع ؛ وعدالة الإنتاج توأ كد هذه 
۲۰ 


الأز لية ولا تغبرها ٠‏ فإن عمل الإنسان إذ ينحصر فى نطاق اسملاك الأشياء 
أو إعدادها للأسنبلاك » لا عس أزلية الاق الأول بأقل تغير “ولا ضيف 
إلا مثقال ذرة من لروة م تكن من قبل » إذ لا احتصاص له ملق الر وات 
ولا قدرة له على إحداث أى عنصر من عناصرها مستتقلا عما محل الل : 
فليس هذا العمل فى إبداع الروة أضأل ألر ييح لصاحبه ملكيتها اللحاصة 
من دون الناس ؛ وهو - أى العمل - بوصفه التشكيلى أو الاسلا كى الذى 
لا زيل وصف الأزل عن حرات الأرض » أبعد من أن بنسخ أصالة حقوق 
اناس فہا » أی أبعد من أن رتب لصاحبه حقاً أصيلا فوق حقه الذى قرره 
له القدر بوصفه إنساناً حتاجا إلى ما بق حياته . 


فإذا قعدت الأعذار بذو ما وتفرقت أنصبہم ی حوزة القادرن » 
فعى ذلك أن كلا من القادرن ظفر دون آن يشعر - حصة من نصيب ذلك 
الماجز الغائب - قليلة أو كشرة ‏ يعود با زائدة على حقه الطبيعى » فيكون 
ی مال کل مہم - ولابد - جزء من حقوق أولثاك الذن لم تكن ن م ار إرادة 
ق ل ای و ن کین ره ان : « والن 
فى أموفم حق معلوم السائل وانحروم(١)‏ » فإذا انت الأوضاع بالناس فى 
مكان ما إلى نسيان هذا الأصل »› وتحکم الأنانية الكنود فى تقدر قم 
الاقتصاد وعوامله » فقد انوا إلى نقض سنة من سان الأزل » وها سنن الله 
ى امحتمع إلا عهوده ومواثيقه » لا جرم يكون انسلاخ ذمة الله عم هو 
جزاء ما ضيعوا من حى › ونفضوا من ماف . 


(1) س ۷۰ م« امارج : ۲4 ۰ ۲١‏ , 
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انيا : بن النظرية والدولة 

- ی الکافل الاجناعی ۲ 

كلمة « التكافل الاجماعى » موألفة من كلمتن : 

الأولى « التكافل » . . وهو « تفاعل » يتضمن قيام الكفالة بين طرفن 
أو أطراف كشرة ؛ ويقال فى اللغة تكافل القوم إذا كفل بعضمم بعضا . . 
وحن يذ كر « التكافل » فى الإسلام . فإنه يعنى نظاماً « فطرياً » لا ٣لياً‏ . 
والفرق بن النظام الفطرى والآلى » أن الفطری يستمد وجوده كله من 
سان الله الى ربط بن فطرة الإنسان وسن الكون » فيكون التكافل 
فى هذه الحالة نمرة طبيعية مقبولة فى الفطرة »> وطيد الأركان لأنه يستند إلى 
سنن الله » أو أنه ذاته صورة عملية لنظريات تللك السأن . . وأما النظام الآلى 
فيكون رة رغبة إصلاحية »> رى أن « التكافل » جزء من مهاج مطلوب » 
فبضعون له من النظم محسب ما يتصورون من كنه الإصلاح › م يصوغون 
ذلاك فى قوانعن تكفل تطبيقه » بصرف النظر عن استيعابه لمفهوم ومزايا 
« التكافل » الأزلى وعن مطابقته لسن الفطرة › فإذا تحققت له مزايا تحققت 
حكم القانون » لا محكم الآزر الفطرى بين السن الحتلفة الى تكون بينه 
الاجماع . 

وأما الكلمة الثانية من « التكافل الاجياعى » فهى كلمة ١‏ الاجماعى » . 
ویعنون ما آن اجاج أفراد من الإنسان بصفة دانبمة فى مكان ما من الأرض › 
بنش بيهم ضروباً من العلاقات الروحية والاقتصادية واللقافية »> ربط 
بيهم بعضہم ببعض » فاذا اجتمعوا مكان ما » ونشأت بيهم تلك العلاقات 
وربطت بیہم می « اجماعهم ) ذاك « مجتمعاً » . . وكان التكافل هر 
المرة الطبيعية لتآزر تلك العلاقات »› وإذا كان مرجع الأمر فى ذلك كله 
إلى الإنسان » لزم أن نوضح بعض الى المراد بكلمة « إنسان » . . بع 
إجاز علاقته بالكون . 

۲۳ 


۲ قوع الإنسسان : 

(ا) والإنسان -- على ما بقرر الإسلام - ليس جرد وحدة بشرية » 
تعمل وتسملاك » بل هو مع ذلك وفوق ذلك « عنصر علوى » يتضمن 
استعدادات لقبول الحق والصر » وإبداع مثلهما فى ظاهر الحياة سلوكا 
ومعاملات » وأوضاعا فاضلة > والله تعالى يقرر ذلك التقوم بعنصريه 
الحسى والعلوى بقوله : « إذ قال رباك للملائكة إلى خالق بشراً من طن . 
فذا سوبته ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدن . . )۱(٩‏ 


(ب) والإنسان ذا التقوم » محتاج إلى ضربين من الراد . . زاد 
لعنصره الحسی rS‏ ا 
آلكاتنا E E‏ 
والقوة الى مارس ما محتلف الأعمال . . أما الزاد المستمد من معرفة آثار 
صفات الله فى صنع الكائنات »> فيثمر للكائن العلوى الباطن تمناراً 
لا تتعلق بعضل ولا خلايا » بل هى مار معنوية ليس ها قوام حسی . 
فاذا کانت آثار صفات الله فى الكائنات هى آثار صفات الحكمة » والكرم 
والود » والرحمة > والعزة والعلو › والر › والغى إلى ماله تعالى من 
صفات فإن از اد الذى محصله الفكر ما » زاد ثقاش من نفس تلك الآثار › 
فيه الحكمة » والكرم » والود » والرحمة » والعزة » والعلو » والر » 
والفى . . . الخ . ومجموع ما يترسب فى الضمر من ذلك مع الأيام هو 
« عقيدة » الإإنسان . . وهو مبادى الإنسان وقيمه . . . وهو حقيقة ١‏ إنسانية » 
الإنسان. 


(ج) ويمكن تبن أبعاد هذه الثنانية فى تقوم الإنسان ما ياتى : 


فهو من حيث عنصره الحسى ١‏ وحدة بشرية » تعمل فى روات الطبيعة 
وتسملاك . . وحن ندقق النظر بعض الشىٴ » رى البشر كافة › إن 
إلا تلاث الوحدة البشرية مكررة > فكل فرد مهم له هذا العنصر الحسى 


١ (‏ ) سو رة س ۷۲۲۷١‏ , 


4 


الموألف من طينة الأرض » أى من عناصرها المعروفة . . وهذا ضرب من 
المساواة بن الكافة E EEN‏ 
والقرآن الكرم يقول : ر« والله بتكم من الأرض نباتاً ۱(١‏ )ر هو و 


من الأرض واستعمرع فہا) ».. ومعناه أن البشر كافة من تلك الوجهة 
« أمة واحدة » . 


وهو من حيث عنصره العلوى ١‏ وحدة إنسانية » . . زادها من معرفة 
آثار صفات الله صفات‌الحكمة » والكرم › والقدرة » والرحمة » والود» 
والعرة . . . الخ . فتقوم هذه الآثار فى الضمر كأنا بناء وثيق من مبادئ 
الق وقيمه . . وتللك ‏ كما قدمنا - هى حقيقة معنى الإنسان » . . وها 
أرها الإجاى ؛ إذ تحفز إرادة الإنسان إلى تحقيقها فى ظاهر اللحياة سلوكا 
ومعاملات وأوضاعا فاضلة عادلة . . وتلك هى حكة وجرده . 

وحن نعم النظر رى أفراد الإنسان کافة إن هم إلا ذلك ١‏ المعى 
الإنسانی » < را فى ماذجهم البشرية المتعددة . . وإذا كان الناس كافة 
تالف كل مم نى الظاهر من « وحدة بشرية » هى البدن » بسبب وحدة 
الزاد المتخذ من عناصر الأرض . . فإن ضمير كل مهم يتألف من ١‏ وحدة 
إلسانية ) متحدة الحرهر بسبب وحدة المصدر الذى استمدت منه » وهو 
آیات الكون وإذاً فضبر کل مہم محتوی من حقائق القم والبادی نفس 
ما حتوی ضمر الألخر . . ی اہم فى حقيقنم ١‏ معنى | إنسانی » واحد فی 
قوالب بشرية متعددة . وذللف أصدق معاير الماثلة الى تجعل « الإنسانية » 
كلها أمة واحدة , 


۳ - وتقر م اللروة : 
SEE REE‏ 
والارض . . وهى تقوم من أمرن : 


الأول حسى : ويشمل الأراضى الزراعية » وأرض المراعى » والغابات 
والمناجم » وموارد الماء > والطاقات وما بتبع ذلك من تثمبر حيوالى 


. ٦ا سورة هود‎ )۲( .١۷ سورة اوح‎ )١( 


(م ١: ٠١‏ الروة فى ظل الاسلام) Yo‏ 


وصناعى » ونجارى » ونحو ذلك ما بقوم الإدراك الحسى والریاضی ف 
الإنسان بكشفه » وتحصيله ومعر فة حصاثصه ومنافعه . 

والأمر الثانى : معنوى وهو « حقائق عقلية »> ملازمة للاروة » تدل 

سا الر وة على حصائص ذاتية فما أرادها ها اللحالق ؛ ؛ يشېدها الفكر فما › 
کنا تشہد العن أجرام الر وات وألوانما . ذلك أن بن کل صنعة وصانعها 
لال نويه ل لار شخعيت من الوجهة اة اللي » غيت يماي 
TT‏ 
المهرة من يقول : هذا الشى من صنع فلان » وليس من فلان . 
إذا ذكرنا فلك » وذكرنا أن صنع اشر لیس کصع ا واا اس 
كمثله تعالى ؛ علمنا أن الكائنات تحمل من الآثار الدالة على صفات اللحالق 
لونا رفيعاً من الثقافة مد قلب الإنسان أو ضسميرء بالزاد اللى به يشمر أكرم 
الصفات والمبادى والقم . وإذا کان الإنسان پعترف بالحانب الحسى لأنه 
براه بمینه »وعد بدنه بالطعام . فأحرى أيضا أن يعرف بالحانب المقل 
لانه پشېده بالفكر(١)‏ » ولأنه مد الضمر بالمعارف والزاد ۰ 
أره فى شخصية الإنسان . . ولسنا بصدد التوسم فى تقر ر تلك الحقائق 
E aS‏ . واا ملکه تعال » . . 
« وأنها حلقت ىة » .. « وأا عمومية النفع » لقوله تعالى ا 
خلق لکم ما ف الأرض جميعا )٠(١‏ . 
٤‏ - علاقة الإنسان بالتروة : 

وما قدمنا من تقوم كل من الإنسان والروة » بكشف لنا عن ثلالة 
أنواع من علاقة الإنسان ٻالروة , 

(ا) علاقة بدنية . 

(ب) علاقة إنسائية , 

(*) علاقة فكرية . 

)١ (‏ من دقائق لفعدا الفيمة أنبا رآت أن الفسكر , خاصية » عقلية لإدراك المملويات 
دون ما عداها من مدرکاث ية أو رياضية » وإراجم المصباح المئير » ومفردات الراغب 


الأصنهاى . . ونقصد بالمعنویات اساساالمعانی الى ٹدرکھا من آثار صفات اله فى السکائنات 
( ۲ ) سورة البقرة ۲۹ , 
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)١(‏ فالعلاقة البدنية تنمثل فيا محتاج إليه البدن من تلك امار والر وات 
لحفظ كانه . . وقد دل العلل ومنطق الطبيعة » ونظر الحكمة على أن مصلحة 
البدن لا تتطلب من تلك المار إلا بقدر ما يعوضه عا فقد من اللحلايا فى 
الحهود اليوى > فاذا طمح الإنسان إلى زبادة على ما تقتضيه عملية التعويض »› 
فهى مفسدة لبلية البدن » وقد سبق تقر ر ذلك فی الاب الراب 

(ب) العلاقة الإنسانية : 

وقد قلنا إن « الإئسائية » هى مقابل البدن . . فإذا كان للبدن حاجته 
من تلاك الروات » فلإسانية الإنسان - الى هى مبادثه وقيمه - حاجا 
ما أيفا . . ذلك أن تلك المبادى ذات إجابية تلح نى نحفيق نفسما ى ظاهر 
الحياة . NER‏ 


عنه . بل لابد من جهد تنبعٹ به الحوارح لہ لتحقيقه و لناهضة العوامل المضادة 
له > وذللك محتاج بالضرورة إلى وساثل وعدد . . وتلك الأروات هى الوسائل 
والعدد . 


فالمروة ى تلل العلاقة غبر مطلوبة لاسلاك المعدة ومطالب البدن »> 
بل مطالوبة لتكون عدة لبادئ الإنسان وقيمه فى تحقيق أهدافها « إحقاق 
الحق » وإبطال الباطل وفعل ابر ف جمیع صوره . . والإنسان فى .هذا 
النوع من العلاقة لا مثل الوحدة E‏ الحال فى العلاقة السابقة س 
بل هو « الوحدة الإنسانية أى العقيدة المشتركة الى تنتظم يار الأفراد 
كافة فى قم ومبادئ واحدة وغاية واحدة لا ترح الذهن . . فيكون وجدان 
الفر د حينئذ هو وجدان الحماعة . . وتكون الجماعة هى البنية الموتلفة من 
وحدة تلاك المبادى والخاية » وذلك بعض معنى قوله تعالى « إنما الموؤمنون 
إخوة)(۱) . فان الإخحاء هنا اخحاء ماثلة ووحدة بى جوهر العقيدة . 

وى تلاك البلية الى تنتطم الأمة بأسرها يكون السلطان الغالب على 
وعى المر* وإرادته هو منطق العقيدة . . فإذا تفاعل مع أحداث الياة 
وعواملها » وحقائقها » تفاعل منطق تلك العقيدة . أى عنطق مبادثه 


)١ (‏ سورة الحجرات 1 
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وحساب غايته الى لا ترح الذهن . . وتنشاً له ى الضمر ذا التفاعل 
رغبات › واستجابات › واھاماتتعی' طاقته › وتطوع إمكاناثه تة لتحقیق 
مشيئة عقیدته ومبادئه ف كل ظرف محسب مقتضى الخال . 

وق سلطان هذا الوجدان الربانى الصرف لا نجد جالا أو حسابا للفردية > 
أو لأنانية الهوى ؛ إذ لا تجتمم تلك الأنانية فى الضمر مم صدق معرفة الله 
حال ٠‏ إذ ها نقيضان يتنازعان إرادة المرء ؛ فأہما كان له السلطان » فلك 
e‏ لحر إلى جانبه بنة فى معيار الإعان الصادق . . فاذا ضعفت العقيدة 
أو زالت » فإن هذا الضرب من العلاقة بالثروة بزول ولول کل خحصائصه 
الى قدمنا فى وحدة الوجدان والغاية » ومخلفه سلطان الأنانية المدمر » ويذهاً 
للمرء من الأهداف التباينة محسب ما له من أهواء » فتتعدد أهداف الحميع » 
بل تتعارض » وتعم البلبلة وإعجاب کل ذی رأی رأيه . . وحینشذ يكون 
اتمم جرد وحدات حسية لا ربط مبدا» ولا نمثل غاية شريفة ؛ 
وذلك فى مدارك الإسلام هو معى هلاك الأفراد والحعمعات . . وتلل حال 
من الصلة بالثر وة تعدل ا عن غاينما الشريفة الى قدمنا . وتذهب ما هدراً » 
1 و عبثاً إلى غبر غاية » أو إلى حيث يقول تعالى : ألم تر إلى الدين بدلوا 
تعمة الله كفرا » وأحلوا قومهم دار البوار )۱(١‏ . 

ولعل ذلك بزيد من وضوح معى «العلاقة الإنسانية بالثروة ؛ فهى 
علاقة قم النسان ومبادثه ہا »> لا علاقة معدته ودنه . . والإنسان فی هذه 
الضرب ليس « وحدة بشرية بل هو كما قدمنا ‏ العقيدة المشركة الى 
تنتظم الأفراد کافة فی قم ومہادئ وأاحدة . . وغاية واحدة لا ترح الذهن . 
فیکون وجدان الفرد هو وجدان الحماعة . . وتكون الحماعة هى البلية 
الموتلغة من وحدة المبادى والغاية , ویکون مأرب الفرد من الأروة 
- حينشل - هو مأرب الحماعة : إحقاق الحق » وإبطال الباطل » وفعل الحر 
ف جمیع صوره. 

ويكون أر الإنسان وجدواه على الحياة فى ذلك هو ما محقق من ع المقاصد 
والثل ٠‏ . فزکی ویو کد بناءه الق . . . ویدعم کیان جتمعه ويضاعف من 


) ۱ ) سورة | راهم ۷م 
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رو ق . وذللك أثبت وأحكم ما تقوم به الحتمعات وقد اتفرد الإسلام 
بتقر ره واتفصيل مناهجه وأواصره › لاجرم كانت رعابته هى مر رقبام الدرلة 
الإسلامية وأساس وإاجبام) كافة . 


(+) والعلاقة الفكربة » وهى لقافية محضة »› ونعى ما أن ما يشبده 
الفكر نى كائنات اللروة من الحقائق له أر فى نفس الإسان . . وثلك 
الحمائی نوعان : 


النوع الأول » هو الآثار الدالة على معانى صفات الحالق » وهى الى 
تتكون ما عقيدة الإنسان ,ما تتضمن من قم ومبادى . 

والنوع الثانى هو ١‏ حقائق عقلية تدل ما الروة على حصائص ذاثية 
فبا » أرادها ها الله - وهى غير الآثار الدالة على معانى صفات الحالق 
E a E O‏ عمومية النفع ) وهو معى 
تقرر فى غير موضع ما مضى » وبقضى بأن يكون ارتفاق الناس بالروة 
فى « إطار ألم جماعة لا أفراد بختلف بعضم عن بعض - وجدانا وغاية ‏ 
بحكى الأنانية الحاصسة . 

ولسنا ذز نعی بالإطار الحماعی الوضع الذی یتلاشی فيه كيان الفرد » بل 
نعی أن الأصل ى الررات ألما من الله لحماعة ٠‏ فإذا تيسر انتفاعهم بها 
جاعيا كالغابات وآراضى المراعى » فما ونعمت » وإذا م يتيسر الاستغلال 
إلا بامحهود الفر دى » فإن ذلك لا بئسخ جماعية الروة » وعلى الفرد حينئذ 
أن بعمل وهو يعتقد أنه يعمل ى مال الحماعة وأنه استحقق العمل ى هذا 
المال بصفته عضرا فما > لا بصفة أخحرى. » فتمحق الفردية بذلك من 
ذهنه وضمره » ومحل الوجود ال جماعی ی وعیه کله فیکون الفر د فی رأی 
العن ١‏ وحدة بشرية منجة »> تحوز ما تنتج » وهو فى حقيقته وجدان 
جماعی لا حساب فيه لفردیته - إلا باعتبار آخر - ولذا بنظر إلى ما معه 
من المال على أنه مال الحماعة » وليس حقاً حالصا له . 

فعمومية الثروة حقيقة يشمدها الفكر فى كل ما أبدع الله لنا . 
وتفتضی الإنسان أن « يكيف وعيه ومنطقه بحسب ما بشہد ها أو يتل 

۲۹ 


ما من إعحاء › وإمجاب > ومعرفة ؛ وهو ما ريد بالعلاقة الفكرية . . 
فهى علاقة لا تتناول حظ الإنسان من الطعام والشراب » ولا أى نظام تتاو 
أو تتفاضل به الحظوظ والأرزاق › ey‏ 
فإذا أدركها الفكر » أدركها على أا حقيقة كونية ذات مضمون أزلى » 
فإذا سهلعت له احتلت وجدانه » وتمكنت من وعيه » وصار منطقها إحدى 
اسن الى تصله بالوجود » عن طريق تنظم صلته بالروة . 

» وقد قلنا : إنه لا حساب للفر دية فى منطق تلا العلاقة » وعنينا بذاك 
فردية الأنانية والشوة ؛ فإن الفرد باستيلاء الحماعية على وجدانه » يغدو 
إحساسه نابعاً من تلاك الحماعية » فيكون باعثه إلى الإنتاج هو مصلحة 
الحماعة ؛ ويكون ذلاك هو شأن كل فرد » فتكون طافة الإنتاج معبأة كلها 
فى انجاه تلاك الحماعية : ولا #ال س بطبيعة الحال س فى هذا الوجدان لا 
اد ن اکا قر 

نعم ؛ إن الفرد فى جال الإنتاج « وحدة مستقلة اللكيان : له طابعه » 
الحاص »۰ ومستواه الفی » ونوع قدرته » وله منطقه ی الاختیار وأسلوب 
معالتته للأمور » ولنكن ذللك كله منفعل بثقافته الحماعية الى قدمنا » فهو 
فی نشاطه کله بعر عن منطقق ثلاك الثقافة » ويصدر عن سلطالا الامر فى 
وجدانه ا . ۰ 


إن الروات عبارة عن ضربين من الحقائق : ضرب ملف من مادة 
معلومة العناصر والقواننن ؛ وضرب هو حقائق معنوية تدرك 
وثقافة الإنسان الحسية والمعنوية تفرض عليه فى استغلال الروة أن رعی 
ليت تلك امام وران ٠‏ بل إن من تفا انه ررم دلت ولا عي 
عنه حرصاً على مصلحته . . وكذلك ثقافته بالحقائق المعنوية الفكرية > 
إذ بقوم ها ف الضمر مثل ذلك السلطان . . وإذ مرجع الأمر ى جملته إلى 
سلطان الثقافة ٠‏ فلا تجال بثة إ لفردية شهوة أو هوى إنما تكون الفردية حن 
مل التقيف ما تنضمن الكائنات من الحقائق فينحصر الفكر عن مشېد 
° الروة وحلو من إثارة آی حمس تسب حصيلة 


۳۰ 


ومحل مكانما آلرة الماك الفردى « هذالى » على ما قدمنا بصفحة ٠۹‏ ؛ 
وهو مركب الطغيان(١)‏ ومثار الأهواء المهلكة . 


ولعل ذلك يرز معنى ( العلاقة الفكرية » بالروة ؛ فهى ثقافة تعد 
وعى المرء لتناول الروة بالوجدان والمنطق الذى يلام حقيقا . . فمصادر 
اللروة عمومية الارتفاق . . والحماعية هى منطق صاته ما . هى حور جهوده 
ی الإنتاج . .وھ الحماعية منصرة ف وجدانه : وجو دها وجوده 
ولروتما العامة - أى القاعدة الاقتصادية - روته ؛ وأى مصر تتعرض له 
فى يد من لا محسن التصرف والرأى بقوله : « ولا توتو السفهاء أموالكم الى 
جعل الله لكي قياماً )۲(١‏ ویقول الزخشرى فى تعيين أولئك السفهاء م 
الذن ينفقون الاموال فيا لا ينبغى » ولا قدرة في على إصلاحها وتشمر ها 
والتصرف فما ؛ . . فالمال فى يد الأفراد مال حاص » ولكن خحصوصيته 
مقيدة حك الحماعية » متضمنة معناها »> ولذا جاء الطاب عنه بقوله تعالى : 
« ولا توتوا السفهاء أموالكم الى جعل الله لكر قياما » . . وال لطاب نى الاية 
الكر عة موجه إلى الأمة مثلة فى أولياء أمورها أن رعرا تلك الحماعية بكف 
الضعاف عن حرية التصرف فى المال ‏ الذى هو مال الحماعة ‏ قال 
الإمام امن العرلى : « لأن الأموال مشتركة بين اللحلق . . فاذا أعطى المال 
سفما فأفسده » بر جع النقصان إلى الكل . . وهذا عام فی كل حال»(۳) . . 
وهذا أثبت وأحكم ما بقوم به البناء الاقتصادى فى أى أمة . . وقد انفرد 
الإسلام بتقرره على هذا الال الفذ . . لا جرم کانت رعایته من آم 
الأمانات الى حمانا الدولة الإسلامية . 
ه - امحتمم والكافل : 

(ا) ومن تحليل علاقاتنا تلك الثلاث بالروة » نستطيع أن نتبن أن 
احتمعات لا تتكون من جرد وجود جماعة فى مكان . . بل لابد أن تتحقق 

)١(‏ أحذنا هذا ا لمکم من قوله تعاى : « إن الإنسان ليطفى أن رآء أستفى » والطئيان بضر 
صاحبه قبل أن بجعله آفة مدمرة فى الجتمع . 

(۲) اللساءه. 

(۲) ج ۱ ص ٠۳۳‏ ءن أحكام القرآن لابن المرف . 


۳١ 


لكل فرد ثقافته من المعرفة السية والفكرية الكائنات حى يكون له حظه 
من معرفة الله » ومعرفة ما الأروات من حقائق زلية . . ومعرفة الله هى قوام 
العقيدة الى تتضمن وحدة المبادى والغاية لكل فرد » فإذا م جميعاً صبغة 
والحدة » ووجدان موتلف . . وإذ يشد الفكر ى الروة حقائقها الأزلية 
الى منها صفة العمومية ؛ تنقشع عجمة الضمر » وعجمة الفردية » وتشرق 
ما ملكية الأزل ومنطق الحماعة فى كل وعى » فإذا طاقات الإنتاج ورغبات 
الحيازة معبأة كلها فى اتجاه تلاك الحماعية . 

فشمة قاعدتان فكريتان « روحية » و « اقتصادية » تخالفان ما عداها 
من القواعد الى تتألف من أعضاء وعناصر › إذ الأولى فكر روحى 
حض والاخحری فکر اقتصادی صرف وکل مہما ی باہا ذات روابط 
وثيقة تنتظم الأفر اد فكر وعاطفة . . وكلتاهما من مصدر أزلى واحد تأتلفان 
فی نستی فذ يطوع إمكانات الاقتصاد لسلطان العقيدة » فإذا وحدت الأفراد 
كانم لبنات مرصوصة فى بنية يشد بعضما بعضا . . وذلك وصف الحتمع 
الذى باه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وتلك هى القرسات على ما جاء به 
الإسلام فى رس امحتمعات . . فإذا فقدنا ذللك فى حضارة الغرب ومقرراته 
فهو فارق ما يصنع الإنسان حن يازم منطق فطرته » وحن يزم هواه ويبعد 
عن الله . 

وعلى الحماعة ممثلة نى الدولة فريضة توفر تلك اللقافة ولابد 
وإلا فلا جماعة ولا إنسان . . 


(ب) هذا » والفرد ى ذلك البناء ليس طافة معطلة أو كية مهملة . 

فهو نى القاعدة الروحية - قاعدة العقيدة - وحدة شاط فكرى تفتبس 
من أفق الدلالات الكونية روة من العم القدسى لبناثه الأزلى » بناء قيمه 
ومبادئه - ولقاوه مم الاحرن فى ساحة امحتمع إنما يتضمن لقاءات إمجابية 
بن ما هو مكنون ى الضاثر بعضما وبعض . . وللضاار توالد إذا تلاقت › 
وللأفکار توالد › وبتر تب على هذا علاقات تبادل فکری ونفسی » یکتسب 
جا الفر د إضافات من طاقات الآحر ين وذخار إنسانيمم . . وهو ضرب من 
۳۲ 


التکامل زید به روات الأفراد من الحقائق والقم . . . وهو إذ بتفاعل مع 
ظروف واقعه الحسى - على ما قدمنا - يكون طافة متجددة من الغرة » 
والرغبات والاهامات الباعثة على معالى الأمور . . ويكون بذلك كله 
« جهازا » مبدعا لأنواع الحقاثق والروابط الى e‏ 
الروة إغعحاءانما الأزلية › فیڑکی فى نفسه منطقالحماعية الاقتصادية 
سلطان هذا المنطق من الوعى والإرادة . . ویکون المرء نى جال عله اليوى 
١‏ وحدة إنتاجية منفعلة منطق تلك الإحاءات وسلطانما » لا رى إلا آنا 
تعمل ى مال الحماعة » ولا تستحق هذا العمل إلا بعضويما فا » وأن 
ما تنتجه إنما حمل طابع الحماعية ومعناها , 

وما أن الوحدتن : الإنسانية والاقتصادية تعتملان ف ضار واحد 
لشخص واحة ¿٤‏ وعا أن الباعث فى القاعدة الاقتصادية يعمل لنفس الحماعة 
الى تولفها القاعدة الروحية > فإن نحصيلة عمل التماعبة تذهب بطبيعة الال 
إل مقاصد تلاف الحماعة > ودعم رسالا > وإعلاء هیا وذ کرها : 
وبذللك يكون على الحماعة - مثلة ى الدولة - فريضة رعاية الفر د باعتبارين : 

اعتباره الاقتصادى ليظل على دأبه فى توجيه الإنتاج إل قيمها ومقاصدها . 

واعتباره الإنسائى لتظل له طاقته وأهليته للابداع فى هذا ا حال . 


(ج) وبضم وإجب الدولة الثقائى وواجما فى رعاية الفرد باعتباريه 
السابقبن إلى كل ما قدمنا نكون قد ألممنا بأصول نظربة النكافل الاجياعى على 
المغال الفذ الحکم الڏى جاء به الإسلام > والذى استبانث مصارفه وحددت 
معا مه فيا ڄاءت به ية الصدقات ‏ « إا الصدقات للفقراء والمسا كن 
والعاملن علما والمولفة قلوم وف الرقاب والغارمين وئى سبيل الله 
وان اسيل » فريضة من الله » وال عل حکم فثمة محوران دور 
علہما مقاصد الاي الكر عة . . احور الأول اقتصادى فى قوله تعالى : 
« للفقر اء وا مسا كين ) احور الآلحر إنسانى فى قوله : « وى الرقاب والغارسن ٠‏ 


. ٠٠ التوبة‎ )١( 
و‎ 


وقد أراد بالاقتصادى أن يظل على دأبه فی توجیه کک لحماعة 
ومقاصدها » وفيه يقول الماوردی : « يدفع إلى كل مہما - أى الفقر 
والمسكن د ما حرج به من اسم الفقر والمسكنة | ا ادرا اى 
وذللك مقید حال کل مہم . هم من يصبر بالدينار الواحد غناً » إذا كان 

من أهل الأسواق ومهم من لا يستغى إلا عائة دينار(ا) » . . وقد أراد 
بالإنسانى أن يسعف الرفيق بالمسال ليسترد أهليته وطاقته على الإسام فى 
ہناء الق وا والميادئ . . وترجع أقوال المغسرين والفقهاء إلى ما يلمحون فى 
بقية مقاصد الآية الكر عة من معالى القطببن » وسيأتى مزيد بيان للنظرية 
فیا بى 


0(7 س ٩۹۸‏ - الأحكام السلطانية لماو ردي 5 
٤‏ 


(۱( 
مفهرم التكافل بن اللحطاً والصواب 


ومن الأمور المسلمة أن كلمة ١‏ التكافل الاجياعى » من الكلمات 
المستحدثة الى ميج ما امصاحون » وأداروها على السنم وأقلامهم علال 
مادام بالعدالة الاجماعية » وإعادة بناء الحتمع على أسس جديد ة من 
العدل والمساواة . 


من الموأسف أننا ورثنا أوضاعاً من البفى والفوضى وسوء الاستغلال 
بلبلت أفكار الأمة من أمد بعيد > وعبشت بقيمها المعنوية » وشوشت فبا 
مفاهم العدالة ولتق » فكان ذلك سبباً فى أن تلاك الكلمة - التكافل الاجتاعی- 
وأمثالها من الكلمات المستحدثة » م تستقر على مفهوم حدد بعد » فدلالما 
ئی آُذهان الکثر ن تلف باخحتلاف u‏ و تجار ٣م‏ . ومستویام 
اللقافبة » وإن كانت الدلالات كلها - أو أكثرها تعقد ملا كبر على 
أن تتولى الحكومات علاج حالات العوز » والعجز » وطوارئ البطالة 
والمرض . 

وذللك المعى ليس هو التكافل » إنما هو ضرب من « الكفالة » يشبه 
ما تقيمه بعض الدول الرأسمالية من كفالة قاصرة › يأوى إلا العاطل > 
بستظل بظلها العاجز ولمريض . . . وهى على قصورها تقوم على أن هناك 
١‏ كافلا » و « مكفولا » فاذا سلمت من أذى المنة وزراية التفضل › فلن تسام 
من أحقاد الرأسالين الذن رون فما مغرما دعا إليه تطور وعى العامل ؛ 
2 أن ينقض على مصالحهم بالنقعة والاضطراب . . وهى معان 
لا رى فما « المكفول » كرامة موفرة » ولا يشعر معها معى « الشركة » 
ر بإحساس « الاشراك » العام الذى يدرك په أنه جزء من کل » لا أنه 
عضو من جسم مفرق الأجزاء . 

Yo 


أما « التكافل » » فهو تفاعل - على ما تدل عليه اللغة ‏ أو كفالة 
متبادلة يتداعى ما أفراد احموع للتعاون ى المنشط والمكره على بحقيق 
م ادلم مشر ران وکال لقو ۲ اى کل مق ما 
فلا يكون لفريق فى هذا التكافل فضل على فريق لحر . . إذ العبء فيه 
موزع على كافة الأفراد . . والفائدة منه عائدة على الحميع . . ولا يم 
ذلاف ‏ قطعاً - على المعى الذى أسلفنا إلا إذا كان نمة « إحساس قوى » 
ينتظم الحميع ى ألفة من وحدة العاطفة والضمبر » ويطمح بالوجدان إلى 
مزيد من الرحاء ودعم المصبر المشترك . 


تللك صورة لا تنحقق إلا رابطة مثالية » فى مجتمع فاضل أدرك غاية 
الحياة » فر ى من أنانية هوى والعرض الأدلى » وتواصى مثل الق وكرامة 
الغاية › س إلى أهدافه وثيق البناء » متعاطف الأطراف : إذا أصابت 
القدم فبه شوكة › امتدت اليد . . وانحى الحسم . . وارتفعت الرجل . . 
ونظرت العبن وأمر العقل ما جب أن کون . . دون أن بقوم بالحسم أى 
رغبة فى التخلى عن القدم » أو أى منة ما يفعل لها من نجدة أو إسعاف » 
فهو إ يما يسعف نفسه إذ يسعفها . . وذلك مثل التكافل الحق الذى يم فى 
صور من التجاوب بين كافة الأطراف فى السراء والضراء › لا تستبين فيه 
منة کال قل مكرك »> ولا پتوقف نجاوبه انتظارا لحدوث كارلة » 
أو حلول مکروه . 


فالتكافل على هذا ليس جهاز إسعاف بشحرك عند دواعيه ‏ كا يتصور 
البعض - إغا هو تفاعل مستمر يتضمن مسوؤولية متبادلة بين الأفراد عن 
رعاية الرحاء العام وتلميته › E‏ 
أن هذا الرخاء العام موصول عياته اللحاصة » وأن ما ينال أحاه من خر 
أو شر عائد عليه لا عالة . . وأن « علية » الإسعاف أو الإنقاذ جزء من 
ماج ذلك التجاوب أو التكافل » وليست هى كل ذلك الهاج . 
۳۹ 


)۲( 
بنيسة التكافل 

وهذا الذى قدمنا رد إلى أذهاننا القاعدتن الفكريتن اللتن قررناها 
فى الفقرة السابقة ١‏ النظرية والدولة » . . وها : القاعدة الاقتصادية . 
رالقاعدة الإنسانية » قاعدة العقيدة . . وريا أن التكافل الصادق على ما جاء 
به الإسلام لا يتأنى إلا بقيام بنية اجاعية تتلازم فبا هاتان القاعدئان فى 
تآزر وتواصل لتحقيق رسالة الإنسان فى المحباة على حو ما يى : 
القاعدة الاقتصسادية : 


وقوامها أن الله تعالى خلت روات الأرض للناس كافة » لكل میم 
فما حظه الذی تقوم به حیاته ولا بد . . وهل کل بقعة پشترکون فی راتما 
کل بسمه الذى قدره الله له . على أن يدور تشمر المسال بن الأفراد على 
نطاق الأمة بأسرها » فداك هو الإجراء التنفيذى لقتضى أن الله تعالى خلق 
روات الكون للناس كافة » لا لطبقة معينة » أو لفرد بذاته . فلكل فرد 
من الحماعة نصيبه الذى مجحب أن محصل عليه بالوسائل المشروعة ليحيا به 
ا ف ۰ 


ومثل المال فى ذلك مثل الدم أى بدن الإنسان . . امال قوام الحتمم 
کله » والدم وسیل لاستمرار الحياة ى أى عضو من أعضاء البدن . . فاذا 
تقلص امتداد المال عن صعيد الأمة الواسع » وغدا تداوله مقتصراً على 
طبقة الأغنياء » كنا بإزاء حطر مدمر لكيان الأمة لا يقل أر عا لو تقلص 
امتداد الدم عن صعيد ادن بأسره » وغدا دورانه مقتصرا على طائفة قليلة 
من الأعضاء . 

و اسنا بصدد بیان التدمر الاقتصادى › والحلی والاجہاعی والصحی 


الذى محل بكيان الأمة من جراء فساد هذا الأصل › فنحن إنما إلى ذلك 
الأصل من ع ناحية أنه الأساوب التطبییی الذی پتساوی به کا الأفراد فا 


غل م اق من روء تتا لى اکال . 
YY‏ 


وقد جاء هذا الأصل نى قوله تعالى : « كيلا يكون دولة بن الأغنياء 
منکې(۱) ) وقد تحدثنا عن هذا التص الكرم فى فصل اللكية الحاصة بها 
یی من إعادته هنا » وحسبنا آنا - أى الاية ‏ تقرر أن كل وضع يقوم 
فيه تداول المال على ما تحظره الابة لا حرمة له » وتحب تحب إزالته لأول ظة 
مواتية بتعديل الأوضاع > ورد القوق إلى أرباما . . . وحسب الأمة 
تكافلا فى هلا الباب أذ يعيش أفرادها كافة على ما حلت الله يم » ون 
يدور تلمير الال فم على وة متقاربة الحظوظ » فى عدالة وألفة » 
فذلك رخاء العيش » ورخاء البال » وليس وراءه سوى الشقوة وعمل 
الشيطان . 

وقد فلنا فى فقرة « النظرية والدولة أن الفرد ى تلك القاعدة الاقتصادية 
وحدة نشاط فكرى » تتلى من كائنات الروة إحا٣انما‏ الأزلبة فرك فى 
نفسه منطق الحماعية الاقتصادية » ويتمكن اطا من الوعى والإرادة »> 
ویون الرے فى جال عله اليوى « وحدة إنتاجية منفعلة منطلق تلك 
الإمحاءات وسلطانہا » لا ری إ ES‏ 
هذا العمل إلا بعضوينها فما » وأن ما تنتجه | إ نما حمل طابع الحماعية ومعناها . 


ال اعدة الروحية 


وهى تتضمن العقيدة والغاية من الحياة »> إذ ليس الغاية من المياة 
کل ار رر رک ل چ ان ارک رت 
کلا » فذلك ما لا پر دد عاقل فی رفضه » فإن الإنسان باستعداده لإبداع 
الل وإ إرادته لجر ٠‏ وأزوعه إلى الود ععرفة الله » ليس مجرد بدن 
ا ات 
له هله | لیاة لیستمد من آپانما ودلالېا علی الله » ما زکی به وجوده ویعد 
نفسه لرحلة الحلود الذى هو صالر إليه لا عالة . 

والشركة فى الاقتصاد امحض معناها أن المشتركن تواصوا بشمر نها 
ر فإذا ارتفع البصائرهي خاية لحياة أنمن » وأكرم » واب » 
(0 وة اش ۷ا 

A 


واأتلفت علما مشار م > واقتنعت ہا عقوم » وآمنت ا أفشدنہم » 
تسح مال التفس » وبعد شأو امم عن اتخاذ المال غاية » إ إل التواصى 
بالغاية العليا . . فى شركة أخحرى : مجاها الضمير » وسمومها حظوظ الأفراد 
مئ عة اله او جهو د اشرما اف ا عد اله دل الال زد ى 
سبيله . . وتنقلب شركة الاقتصاد حينئذ » وسيلة موطئة لابج > وساب 
معينة على الغاية . . وينحل كلب النفوس على المسال وتذوب فى الضمر 
فوأصل الأنانية › وبغدو الشركام أحوة روحيين » تتصافح قلو م ا 
ويد م بالتکافل على الأمر كله ؛ حب كل مهم لأخيه ما حب لنفسه » 
ويکره له ما يكره ها . . وتلك حقيقة التكافل الى قررنا. 

وقد قدمنا فى فثرة « النظرية والدولة » أن الفر د ى تللكت القاعدة ١‏ وحدة 
نشاط فكرى تفتبس من أفق الدلالات الكونية لروة من العلم القدسى » 
لبناثه الأدى - بناء قيمه ومبادئه - ولقاوأه مع الآنحرين - نى القاعدة 
الاقتصادية وغبرها - إنما يتضمن من لقاءات إمجابية بن ما هو مكنون لى 
الضار بعضما وبعض . . وللضار توالد إذا تلاقت » وللأفكار نوالد › 
ویر تب على هذا علاقة تبادل فکری ونضسی ۰ بکتسب ہا الفرد إضافات 
من طاقات الآحرين وذخا إنسائيتم » وهو ضربمن النامل آزید به 
روات الأفراد من الحقائق والقم . . وهو إذ يتفاعل مع راقعه الحسى على 
ما قدمنا » يكون طاقة متجددة من الغرة »› والرغبات › والاههامات 
اباجثة على معالى الأمور ويكون بذلك كله « جهازا مبدعا لأنواع الحقائق › 
وا محل والروابط الى يتواصل ويماسك با امحتمم , 


افرضية سلامة البلية 
وذ تبن أن هاتن القاعدتن ما کل شی ئى بناء الأمة » كانت سلاا 
سلامة کل ل > وزوالمما زوال کل شی »› إذ بؤول الأفراد ى تلك 
الخال إلى محرد وحدات حسية لا رتبط عبد أ ولا نمثل حقيقة شربفة › 
وذلك فى مدارك الإسلام وهو معى هلاك الأفراد والحتمعات . ولا نطیل 
فی النذ کر هذا فقرب العهد بتقر ره مجعله ماثلا ف الذهن فيعين على فهم 
کشر من نصوص القرآن والسنة الى وردت نى فضل اليماعة › ووجوب 
۳۹ 


الزامها » ووعيد من حرج علا أو حاول صدعها » فكانت الحافظة علا 
وتوثيتق عراها فريضة تلزم الأمة كلها مثلة لى الدولة ؛ وذلك إنما يتحقق 
بجهود إجابية كل مها فريضة ى ذاته فى الحالات الاتية : 
(ا) وجوب رعاية كل فرد » ليظل على إنتاجه فى اليه الاقتصادى 
والإنسانى . 

a ا اا‎ E 

(ج) العمل على حاية الدعوة وكسب التأييد اللحارجى ها ؛ باصطناع 
الشخصيات الى تعظم ہم هيبة العقيدة فى الصدور ؛ أو يتحةق للاأمة بتالفهم 
مصالح سياسية › أو اقتصادية » ونحوها . 

وقد قرر الإسلام تلك الوجوه الثلائة بين ما قرر من مصارف أموال 
الزكاة : 

. فى جال رعاية الأفراد ليظل كل منم على إنتاجه فى مجاليه‎ )١( 
. إنما الصدقات للفقراء والمساكن‎ ٠: الاقتصادى والإنسانى جاء قوله تعالى‎ 
. ) وى الرقاب والغارمىن‎ 

وقد نقلنا فى صفحة )٠٠٠(‏ عن الماوردى أن المراد بقوله : « للفقراء 
والمساكين » هو وجوب إعطاء كل ملم ما مخرج به من اسم الفقر إلى أدلى 
مراتب الغى » ليواصل تصرفه وکدحه فى ميادن التشمر والإنتاج . . وقال ف 
ذلك : « فہم من يکفيه دينار . . ومہم من محتاج إلى مائة دينار ». 

والذى يعنينا هو فهم الماوردى للنص الكرم » إذ ليس الراد إسعاف 
الفقر والمسکہن بضرورات الطعام وااشہاب ‏ فلذلك جال سای بعد قلیل ‏ 
بل المراد هو رعايتهم باعتبارهم قوى منتجة مشمرة فى التجارة » والصناعة »> 

والزراعة » ونحوها » فيمدون بالأموال الكافية ليخرجوا من ١‏ اسم الفقر 
والمسكنة » » حى يصر وا فى مستوى القدرة على استئناف نشاطهم . 
وأما تقد ر الماوردى للمبلغ الذى يعطى بأنه من دينار إلى مائة » فهو 
من قبيل تصور مراد الآية بذكر معام من الأرقام توضحه › وإلا فان 
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المبلغ قد زيد على ماثة الدينار > وقد كان عمر رضى الله عنه يقول ى 
توزیم أموال الزكاة : لأكررن الصدقة على الأعراب وإن راح على أحدم 
ماثة من الإبل(1) ؛ فان التشمر ملحوظ فى تصميمه على أن مجعل مستوى 
المليك بن الأعراب من الإبل » إذ الأعرانى أقدر على اسنيلادها ورعاية 
نتاجها ما لو كانت فى حرز الدولة : 

فرعاية الدولة بإخراج هولاء من محنة الفقر والمسكنة الى تقعدهم عن 
التكسب » لينبعثوا إلى جال الإكثار والتنمية - هذه الرعاية ليست للأفراد 
خاصة » بل هى لم ولبقية الحتمع معا . 

وی قوله تعالی : « و الرقاب . . والغارمان » أمران : 

أوهما : تحرر الرقاب » أى الأرقاء فإن الرق عدوان على الفطرة 
يفقد المرء ملكيته لنفسه › ومجعل تلك الملكية لسيد آلحر » وبفقد ملكيته 
لنفسه يامد مقومات شخصيته . . الاخحتيار والإرادة المستقلة ؛ إذ قد صار 
هو فى الحتيار وإرادة السيد : لا ملك أن محتار العمل الذى ريد » ولا الرقت 
الذى يأوى فيه للراحة › ولا أن راجع ف أمر من الأمور » بل لا علك 
حرية التزوج . . فهو جرد صورة آدمية نسخت فما أو عطلت فطر ة الإنسانء 
وصارت كالظل شبحاً تابعاً للسيد فى حدود السمع والطاعة . . . وهو 
إذ فقد ملكيته لنفسه فقد ملكيته لأبتائه » وأهليته لملكية أى عرض › 
فالعبد وماله لسيده . . والتكييف « الواقعى » لوضعه هذا › أنه سلعة للتداول ؛ 
والاستخدام » والاستيلاد » إذ باع نسله دون مراعاة لمشاعره كما يفعل 
بأی حیوان . وهو ی کل حال معزول عن معالی الأمور ؛ ولا مشاركة له 
أو مشاورة فى مهامها . . 

وهذا من تغير خلت الله فى الإنسان » حول بينه وبين حكلة وجوده » 
أى الدور الذى خلق من أجله وأسلفنا بيانه ق غر موضع ممامضى . .. ومن 
أفق هذا النظر الفسيح فرض الإسلام أن يكون لتحرر الرقيق سم من 
أموال الصدقات » لأن للفرد إنتاجا باعتباره إنساناً . . إنتاجاً له ضرورته 

. من الأموال إ. عبيد‎ - ٠٠١ )١( 
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فی تقر ر مبادى الأمة وغاياتما » رتوجيه إمكاناتما إلى ما لا بد منه من إقامة 
أحكام احق ¢ وار > والسدل » ومضاعفة روا من عاائق الود › 
ومثل الفضيلة . . وتعطيله عن ذلك له أنره فى الفساد والتدمير لا يقل 
إن لم زد عن أر تعطيله فى أفق إنتاجه الاقتصادى . . وهو نظر 
لا يهى الفكر إعجاباً بأصالته وعمقه . 


والامر القانى 4 بشضمنه قو له تعالٰی J:‏ والغار مين ( ومفر ده الغارم ¢ 
وهو وصف يدخل فيه کل ذى مروءة دفعته أرمحيته أن يستدن أو يتحمل 
حمالة مالرة لله ف مطالب الق والر والإصلاح بان الناس ¢ فإذا رك هو لاء 
وما استدانوا أو تحملوا > عاد ذلك على حوافز المروءة والر فمم بالتخذيل 
وإضعاف الطاقة › فيقعدون عن ابداعهم العظم هذا ولا دون فة 
إليه . وذلك لا يتلاءم مع مقاصد الإسلام ومراعى نظره إلى أصول الحقائق 
فأوجب سبحانه أن يعطى هؤلاء من أموال الصدقات قدر ديو مم أو ما تحملوا 
به ولو کانوا آغنیاء . 


إن الأفراد طاقات لا حد ها فى حب اللسر » والاستعداد مار المروءة » 
وهى - كواهب العقل - لم مخلقها الله سدى » بل خلقها لتحقق ذانها . 
وتودی وظیفما ى الماة فإذا كان من الواجب تشجيع طاقات الذهن 
واستثارة کامما لتوٴدی وظيفا فى الحياة فن تشجيع مواهب المروءة المطرية 
فق ذوما جدر بذلك > لا لمارها وما تبدع من مثل كرعة فى الحياة 
فحسب › بل لاما - أیضا - هی السپیل الد يعد لنا الرجال ذوى الق ٤‏ 
ومخرج للاأمة رونا الأساسية من النفوس السامية الكرممة » فإنه ليس 
أفضل من فعل اللحر إلا النفس الى فعلته » والنية النى بعثته »> والأمة الى 
تغى ذا الطراز تغنى بأسباب القوة ودعامات الحد » وكفاها شرفا وأهلية 
هياة ما تشيع من عزائم اللر ومواجيد الحب » بل كفاها را بالحق 
وبالحياة » وبنفسما » أا تستخرج من مناجم التفوس والفطر أثمن كنوزهاء 
وأشرف معادنما » ولرتى بالإنسانية إلى أكرم قيمها . . وذلك هو الثل الأعلى 
الذى أراده الله للانسانية ولحياة . . لا جرم قرر الله سما مفروضا بين 
ما قرر لدعاثم الحياة وقيمها ف محكم كتابه بقوله : « والغارمين » قال 
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افر طى : « ومجوز المتحمل فى صلاح ور > أن يعطى من الصدقة ما تحمل 
به إذا وجب عليه » وإن كان غنيا ١‏ . . وذللك لأن أمثال هرلاء ر أجهرة 
إنتاج ) من نوع من لا تقوم الحياة بدونه » وهو أيضاً ما لا يى الفكر 
إعجابا بأصالته وعقه . . وحبذا لو أقيمت الأندية والحمعيات ومنظات 
الشباب » ونقابات المال » وتحوها على هذا الأساس ووضعت له المناهج 

وما بدحل نى مى ( الغارمعن ) الان استدانوا فی مصالح انفسہم : 
فيدفع إأمم مع الفقر - دون الغى ‏ قدر ديومم : ۰ 

(ب) ونی محال تقر ر « الثقافة » ووجوب توفرها وتعهدها بالال جاء 
قوله تعالی : ( وى سبيل اله ) . . ولا نطيل بتقرر مناهج تلاك الثقافة 
رلا بيان الأصول الفكرية الى تخطط على مقتضاها » فان ذلك مخرج بنا عن 
المراد » وحسنا أن تكون رعاية جدية للعقائد والتعالم الى رلت لركية 
مبادى الفطر ة٠»‏ ومخاصة إحكام الصلة بال » وتبصر الفرد بغايته من الحياة 
وبطوره الأخر وى الذى هو صار إليه - ولابد - بک ثطوره ی مراحل 
الأزل . 

وما آدخلوه ى e‏ « وى سبي "الله » نفقات الغزو والدفاع » آی إعداد 
الحيش . . وكذا أدخلوا معونة الحجاج والمار . 

(ج) ونى جال العمل على حماية الدعوة وكسب التأبيد ال لحارجى ها 
باصطناع الشخصيات الى تعظم ہم هيبة العقيدة ى الصدور ۽ أو يتسحفق 
للأمة بتألفهم مصالح سياسية أو اقتصادية ونحوها » جاء قوله تعالى فى آ ية 
الصدقات « والموؤلفة قلومم » . . وهو يدل أعظم الدلالة على مرونة الإسلام > 
وعق تقدره لكيان الأم » وعموم إحاطته بأسباب المصالح الى تدعم هلا 
الكيان وتشد أرزه . . ذلك هو ( تأليف ) قلب من ترجى مكانته أو موأهبه › 
أو نفوذه لدعم هيبة الأمة وعلو مبادما وخحدمة قضاياها وتيسر مصالحها › 
ودفع المكاره عا » ومعرفة أخبار عدوها ودخائله »> وما يليت من مكيدة . . 
سواء اکان ذلك الذی تلف مسلماً م غر مسلم › إذا م یکن سبیل إلى تلك 
الصالح غر تأليفه . . 
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وقد طبق رسول الله صلى الله عليه وسا هذا النص » فتألف أقواماً 
لا رجو مهم من تأبيد للدن » ومصالح هله » قال ابن كثر : وأما المولفة 
قلو ہم فاقسام : مہم من بعطی لیسلم - ای بعطی وھو کافر ‏ کا أعطی 
صفوان بن أمية من غناتم حدن . . ومهم من يعطى ليحسن إسلامه . . ومبم 
من يعطى لما رجى من إسلام نظرائه . . ومهم من يعطى ليحي الصدقات 
ما يليه » أو ليدفع عن حوزة المسلمن الضرر من أطراف البلاد(١)‏ . 

وقال ان تيمية لى السياسة الشرعية « جوز › بل جب الإعطاء لتأليف 
من مناج إلى تأليف قلبه . . كا أباح تعالى نى القرآن الكر م المطاء الموالفة 
قلو ہم من الى" وغيره . . وهم السادات المطاعون فى عشار هم (۲) 1 
إلى أن قال : « والمولفة قلوهم نوعان : كافر ومسلم » فالكافر إما أن ترجى 
بعطيته منفعة كإسلامه » أو دفع مضرته إذا م تندفع إلا بذلك . . ولمس 
المطاع فى قومه رجى بعطيته المنفعة أيضاً »> كحسن إسلامه » أو إسلام 
نظبره . . أو لنكايته ى العدو ؛ أو لكف ضرره عن المسلمين إذا م ينكل 
إلا بذلك . 

والمرونة فى هذا المبدأ السديد واضحة » محيث يتسع للاغراض الى 
ذكرناها فى تقرر هذا الحكم . . وحن فى عصر تتصارع فيه المبادى 
والمذاهب » وتتشاجر الأهواء والمطامع > وتتضارب المصالح › وتدر المكائد 
والمومرات » وتقوم فيه ١‏ الحرب الباردة » على الدعايات الواسعة لكسب 
الرأى العالمى إلى جانب قضية دون أخحرى » وبث العيون فى كل مكان 
لحمع ما عكن من الأسرار والأخبار والمعلومات الى تفيد ى إحباط كيد › 
أو نصرة مبدأ أو حقيق منفعة . . وقد رأينا من مرونة الإسلام أنه رخص 
فى ذلك أن تتألف غير المسلمين بأموال المسامعن . . فهل هذا الفقه الحميل 
من قوم به ؟ 


(۱) ج ۲ ص ۲٣۵‏ تضسیر ابن کثیر . 
١ )۲(‏ ص ٠ ٠١‏ مأ ۷ه من السياسة الشرعية لان تيمية . 


٤ 


ا 
إطار رعاية البنية 


وما قدمنا إنما هو الحهود الى بجحب أن تؤدى نى اها لتتحقق سلامة 
البلية . . ولكن يبي إلى ذلك أصلان آزليان مقرران للاروة قبل أن تكون 
بنية أو دولة . . أصلان بحب أن يقوما فى الذهن أساساً وإطارا للتفكر ى 
عموم الكفالة والتكافل هما : 

(ا) إنسانية الروة. 

(ب) معيى الشركة العامة فى المال . 

وها أصلان ثقافيان مجحب أن يستقرا فى الذهن مع ما مجحب أن يستقر 
فيه من مقررات اللقافة والمال الى قدمنا آنفا » وجب أن یکون مظهر 
قيامهما فى الذهن الر مى هو : 

(ا) وجوب إراز إسانية الأروة رعاية حقوق الأزل العجزة من 
الفقراء والمساكين . . وان السبيل . 

(ب) وجوب حقیق معى الشركة العامة فى المال على حو طبيعى على . 

(ا) أما إنسانية الروة فأصل فطرى قررناه فى المهيد هذا الكتاب 
صفحة ٠۸ » ١۷‏ - وحق ان السبيل فيه واضح . 

وئ رعاية حقوق الأزل للعجزة من الفقراء والمساكين جاء قوله تعالى : 
١‏ إغا الصدقات للفقراء والمسا كن ) فهى حقوق داحلة ى مفهوم النص 
لکرم مع ما قدمنا منه » وف تقر ر هذا الحق وبیانه پقول على کرم الله 
وجهه : « إن الله تعالى فرض على الأغياء فى أموالم بقدر 
فإن جاعوا » أو عروا › أو جهدوا » فيمنع الأغنياء » وحق على الله أن 
حاسم عليه يوم القيامة › ويعذ ہم عليه(۱) . 

ولا يفهم من هذا أن أمر المومنعن - کرم الله وجهه - رى أن يكل 
إنقاذ هذا الفرض إلى اختيار الأغنياء : إن شاءوا أعطوا ونجوا . . وإن 


(١(‏ ےمں ٥۹۵‏ - الأموال 


mura 


شاءوا منعوا وعذبوا يوم القيامة »> فإن الأصل الذى جاء به الشرع › أن 
يقرم ول الأمر محجباية ذلاك الق . والله سبحانه وتعالى بقول : ( خذ من 
وام صدقة » تطلهرهم ورکیم جا فإذا کان ول الأمر حالة عجز واضطراب 
وقصرت أسبابه وأجهزته عن إنفاذ ما ريد » فلا حيلة له إلا أن بذ كر 
الأغنياء سٹو ليم أمام الله 


والكفاية الى أجملها على كرم الله وجهه ‏ فصلها امن حزم فى 
المحلى بقوله : E a‏ 
جره الاطان على ذلك »› إن م تقم الزكوات مم ولا ف از أموال 
المسلمن ہم فيقام فم ما بأكلون من القوت الذى لابد مله - ومن اللباس 
الشتاء والصیف مئل ذلا ّ و مسکن ف سکم ٣ن‏ المدا 5 واأصف والشمس 
وعبوك الميارة(۱) , 

ويلاحظ أن ان حزم مع ذكر القوت ٠‏ والم كن ؛ والكسوة 
صيفاً وشتاء -- م يذ كر حداً دى للكفاية من القوت » ولعله ترك ذلك 
العرف ٠‏ ولولى الأمر يقدره حن التنفي .. على أن تمر - رضى الله عله 
م فته تقد ر ذالف الحد الأدنى » وأن يقر ر مبدأه لأول ٠‏ رة لى تاريخ البشرية ٠‏ 

فقد ذکر ابو یك س ۴ کتاب الأموال = انه راد 1 بعر ف بالتجر ية 
و طعاماً ئی الشہر - ثلائن یرما E‏ 
وعشامم ا زظر ذلك فر سحا ۵ جر یہاں » فقال ؛ یکی الرجل جر بان 
کل شہر فقرر لکل فرد رجلا کان أو امرأة ونمل وکا .- جر يبان من الحنطة 
کل شہر › وأضاف إلہما لکل فرد زیت ۰ وقسطی حل »۰ واراد 
أن بعلن دل على ر ۶وس الاس ۾ فقبہعك المئر وف بده القسهل والمدى 
میکال یسم ۱۹ صاعا ‏ وقال : ہا ااناس : انى قد فر ضمت لكل نفس 
مسلمة فى كل شہر مادى حنطة » وقسطى حل ٠‏ وقسططى زيت » ثم رفع 
پدپه بالقسط والدی امام الئاس وح رکھما › وقال : ف انتما آی 
من الحکام ‏ فعل الله به کذا وکذا ‏ ودعا عليه - وازل . .(۲) 


7 ۱) ج ١٦-ص ٠۹١‏ من امهل . 


( ۲ ) س ۲٠۷‏ من الأموال .وص ٤۷‏ من الحراج لای يوسف , 
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فاذا كانت الإنسانية م تشهد قبل الإسلام ولا بعده » ميلا فلا 
التكافل نى أصالته وإنسانيته فإن تجربة الحد الأدفى تشد لافكر الإسلای 
بأنه فكر حضارة وتنظم . . ولا يسع المنصف إلا أن حى المامة إجلالا 
هذا الدن العم ٠‏ الذى أعيا الحضارات قدما وحديثا سبقاً إلى أر فم مثل 
المدالة والإنصاف . 

(ب) وأما وجوب نحقيق معنى الشركة العامة فى المال + فأبسر مظاهر ه 
أن یکون هي راوها | إذا كان رحاءا ؛ وشدبا » إذا كانت شدة ؛ و 
الممولون ى تللك الشركة » لا بأسهم مالية دفعها كل مهم » بل بالحظ الأزلى 
الذى جعله الله لكل ميم . . وبه يدفعون أو يودون ما تفرض تاك الشركة 
أداءه من الفراثض » وينبغى أن يعود علىهم جميعاً الفضل من تلك الشركة 
بعد استيفاء كافة ضرورانها ومطالما . . . نعم ينبغى أن بعود فائض دخل 
الدولة - بعد نفقات الدفاع والتعلم as‏ أفراد الحتمع › 
استكالا لألوان التكافل رإمضاء المنطقه فى السراء والضراء . . فالإسلام 
رى أن ثروة الأمة جمعاء ١‏ شركة عامة  »‏ بين أفراد الشعب بأسرة . . ولفظ 
الشركة ليس اھا قاو سن شات ادان » فنا ننقله 
عن کتاب الأموال لآ عبید إذ روی عن تمر س رضی الله عله س قرله : 
SCR le GA IER NS‏ 
او ت ذلك ۽ ١‏ م روى الناس عن عمر ن الطاب - رضی الله 
شولك س آنه ری لکل المسلمین فیہ شرکا(۱) فھی - إذن ‏ شرکة موها 
أفراد الشعب بأسره » كل معظه الأزلى من الثروة العامة . . وم جیما 
عاملون أو مر فون فا . 

وبدہى أننا نقصد بالتوظيف هنا » العمل الر الذی يكس به كل 
فرد قوته ئى نطاق نظم امحتمم » ويعود آحر الہار راضيا عن حظه الذى 
وفرنه له العدالة وتكافو الفرص . 

وأساس اشبر اك أفر اد الشعب نى تلك الشركة الفطرية ٠‏ م متضصامنوك»› 
و ا ا 


o _ 


(۱) ص ۱۳۲ - الأموال , 
4¥ 


فیشت رکون فی احال الشدة » إن کان ضيتق » وتوزع علمم الأرباح جميعاً : 
غ وفقر ٠‏ إن كان ربح ٠‏ وهذا ما طبقعه الكومة الإسلامية قدعا 
بدقة » فكان عبر أول أمره كلما أتاه مال وزعه على أفراد الحتمح » لا فرق 
بين غنى وفقير » وصغر وكير . . ولا كر المال بعد فتح فارس » 
والشام ومصر قرر أن ينظم توزيع المال - بعد احتجاز ما هو ضرورى 
لنفقات الدفاع ونحوه - بأن مجعل التوزيع كل سنة » بدلا من أن مجعله 
حلال السنة على غير نظام كلما ورد شى منه »> وقال ى ذلك للصحابة : 
, ما رون ئى أنى أريد أن أجعل عطاء الناس نى كل سنة » وأجمع المال 
فإنه أعظم للركة ؟ » فقالوا : ١‏ اصنع ما رأيت ٠‏ فإنك ‏ إن شاء الله 
موفق(۱) » وقد علق الإمام أبو يوسف على ذلك بقوله فى كتاب الحراج : 
« وى ذلك كانت المسرة لحميع المسلمان ؛ وفيا رآه من جمع خراج 
ذلك » وقسمته بين المسلمين عموم النفع لحماعمم() ١‏ . . 

وكان عبر أول الأمر لا بفرض للأطفال الرضع ثم أمر مناديه فنادى : 
, لا تعجلوا أولا دك عن الفطام » فإنا نفرض لكل مولرد ى الإسلام » 
وكتب بذلك إلى الأقالم » بالفرض لكل مولود نى الإسلام . 

وننبه - وإن كان الأمر لا محتاج إلى تنبيه - إلى أن ذلك ليس خاصا 
بتوزيع مال الزكاة › فالزكاة شى ها مصارفها المقررة أى القرآن » وتوزيع 
المغام واازيادات على كافة أفراد الأمة شى حر . 

وقد يعجب القاری إذا عل أن شأن الحكومات ى القدم والحدیث 
هو جباية المال » لا توزيعه على الأفراد » ولكنها شركة الإسلام › أو 
اشتراكبته المرنة » الفطرية الدقيقة ؛ يسبق ا كل الأنظمة » ولحسب أن 
لن یلحقه فما لاح ؛ إلا أن مشی على ره آخذا بوحی الله . 

وإذا كان نظام تلك الشركة يشعر الفرد بأن راء الأمة رخاء له ء 
رأن شدنها شدة عليه ؛ وأنه من الدولة - ممثلة الحتمع - ون الدولة منه 
كاسلعسد الواسحد » فانه من الوجهة الاقتصادية أنجح فى تمر المال »> وكين 

العبقريات الكامنة ى الشعب أن تحقق مشر وعانما الصناعية والاقتصادية الى 

(۱) س +٤‏ من اللمراج لأ يوسف (۲) س ۲۹ من المحرأج . 


4۸ 


ا » فطالما كان المال بأيدى تلك العبقريات المطمورة » سيا فى 
إطلاق طاقاها من اليأس واللحمول إلى آفاق التنمية والإكثار . 

فاذا كان من مقاصد هذا النظام رفع مستوى المعيشة » وإدخال 
السرور على عامة أفراد الشعب > وتنك الثقة وروابط الألفة بیہم ۰ 
فإن من الملحوظ فيه تمويل الأفراد » وإمدادهم بأ کر قدر ممکن من ر رءوس 
الأمرال الصغىرة . ليكون لذللف ما بعده من سعة التثمر والتئمية »> وقد 
قدمنا أن عمر كان ينظر إلى هذا المعنى إذ يقول نى توزيع الزكاة : « ولله 
ل ردد ما على الأعراب حى روح على أحدم مائة من الإبل » فإن نية 
التلمر بادية فى تصميمه أن مجعل مستوى القليك بين الأعراب مائة من الإبل 
لكل سم ٠‏ إذ الأعراهى أقدر على استيلادها » ورعاية نتاجها نما لو كانت 
نى حرز الدولة > وهى نظرة اقتصادية أصيلة قانمة على سحسن إ إدراك وظمة 
الال وتشمره ى المحتمع . 

وعد فلعل ما قدمنا يكنى لبيان إحاطة الإسلام بأصول الحباة »> ومو 
الآفاق الى ريد للانسانية أن رتفح بضاتر ها وعقو هما إلى مستواها »> ومدى 
ما يقرر ويوفر للإنسان من رعابة اقتصادية وثقافية » وحقوق م تعرفها 
الإلسانية من قبل » ولم تطبقها على تمأمها من بعد . . والحسمد لله على نعمة 
الإسلام . 
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ولا : 


المصلالثالت 
التكافل والتامین 
ا خض ل 
أوردنا سادة هذا الفصل فى ربع فقرات , 


مناقشة لقمضايا عامة تتعاق به : 


١‏ حكم الشريعة وما جب عل ٠‏ الفى أن راه 


۲ - موضوع نظر الفقيه الإسلاي هو القضابا الى أحدما تفاعل الحتم 


۳ 


انيا 


۱ 


الإسلای مع و واقم الحباة ى نطاق عقائده ومثله العليسا ومواريثه 
الصالحة » أما ا وا لمعاملات الى لا تدن بعقائد الإسلام ولا تجعل 
تشرعها لله وحده » فلا مجوز أن ينظر إلا على أا تحيحة - حن 
تقل ما عند القوم م علوم كونية وتجارب ف النظام والصناعة > 
ولىكنا نرفض التشريع والمعاملات والعرف الذى يقر ما حرمه ديننا ‏ 
الرد على من يبيح التأمين باعتباره ضرباً من تشمر امال لا بأباه الإسلام. 


حقيفة التأمعن وبواعثه . . جافاة تلك البواعث لاضمر الإنسافى » وصلة 


جذورها بعبادة المادة س الشاب الذى نسف طارة فا أمه ليتعجل 
الحصول على ملغ التأمين - والرجل الذى قتل أبناءه السبعة من أجل 
ذللف . 

التأمن ومقومات اعتمم وأجهزته 

- بعض أسہاب مبادرة الىكثر نن منا لقبول التأمىن ا لمكم الفاسد 
فی تقطیع أواصر امحتمعات أ الاستعار الأجنى قيام الحرب 


۲۵۹ 


الداخلية بن دول الإسلام بعضما وبعض > والحروب الحارجية لصد 
الغزاة من المغول والصليبيين نما رتب عليه انصراف الدول عن توثيق 
أواصر الر والتكافل . . 
۲ - معى المحتمع ومقوماته . 
». بقعة الأرض ليست هى الجتمع » بل ما ينشأً بين أفرادها من علائق . 
» عمومية الروة . 
» جهاز التكافل بالمعى الذى قدمنا . 
وا 
» الدولة . 
» العقيدة الصالحة . . وهى قوام الحتمع كله فى الإسلام » إذهى : 
(ا) قوام أفراده - (ب) قوام الأسرة - ( ج) قوام الدولة ‏ 
( د) ما تتقدس جماعية الماء - ( ه ) ما يتقدس النكافل . 
٣‏ الحتمم الموألف من تللك الأجهزة وسيلة لا غاية . 
حطأً من يظن أن العمل المجتمع هو الغاية - الحياة الدنيا مرحلة يعد 
الإنسان فا نفسه حياة الألحرة . 
۾ دور الأسرة فى الإعداد للك الغابة . 
» دور الدولة . 
» دور القم الاقتصسادية . 
» دور التكافل . 
الفارق بين مقومات مجتمع الإسلام » ومقومات تمع العرب . 
٤‏ - التأمين ى ضوء ما تقدم . 
إذا نظرنا إلى تأمينات الغرب فى ضوء ما تقدم ألفينا رفضا هو الحكم 
الذى لا مناص منه - الرد على من يقول - ف حل التأمن - إن رسول 
الله أحل بعض معاملات الحاهلية . 


YoY 


اللا : مناقشة فتاوى حل التأمين : 
» أقوال متعددة محل التأمعن - تضارب هذه الأقوال لأنبا لا ترجم 
إلى أصل إسلامى - عقد التأمين يتضمن أصلان أساسين لتحرعه : 
الغرر » والربا » وهذا ما أورث القائلن عله الحرة والنضارب . 
2 القول محل التأمعن على أنه من قبيل ٠‏ الم ( الذى أحله الإسلام - 
معى السام وصورته وإيضاحه من أقوال العلماء - إيطال حل التأمن 
مضاهاته على السلم . 
» القول محله على أنه عقد مضاربة إسلامية - صورة المضاربة الإسلامية 
المشروعة - إبطال حل التأمين يمضاهاته على صورة المضاربة . 
القول محل التأمن باعتبار أن الأصل نى المعاملات هو الحل - مناقشة 
هذه القاعدة » وبيان فساد الاعياد علما فى حل التأمين . 
ه القول بأن التأمعن حلال لأن ما يدفعه المستأمن للشركة يعتر من 
قبيل الترع - مناقشة هذا القول وإظهار فساده بتحليل نية المتعاقدن 
على التأمين - وبتحليل عقد التأمعن نفسه . 
ه - القول بأن التأمعن حلال لأنه تكافل اجاعى - تحليل عقد التأمعن 
يبطل هذا الادعاء . 
رابعا : حقيقة التكافل المغى عن التأمبن المحلوب . 


( م ۸ - الاروة ف ظل الإ“ ) ٣و٣‏ 
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ہیں التکافل وا لتآمیں 


أولا : مناقشة لشضايا عامة تتعلق به : 
و 

التأمن ضرب من المعاملات المالية . وفد علينا من الغرب »> وهو 
انع ٠‏ ما : امن على اللياة » وتان افاج على نجارته . والميسور 
على سیارته أو مسکنه ومتاعه » وعقاراته › وتأمن الراقصة على ساقما » 
والمغى على حنجرته . ت . فا حكم الشريعة الإسلامية فى ذالك ؟ هل 
هو حلام » أو حرام ! 

واری أن الحم بالتحليل أو الحرم بقتضى توسيع دالرة النظر 
ليشمل البحث اعتبارات روحية واجماعية واقتصادية ذات أر فى تكون 
رأى الفقيه . . فالحتمع نى الإسلام - مثلا - له « مواصفات » تالف مها ." 
وله وظبغة روحية واجماعية رسمت له ليودما . . وللمال فيه وظيفة أو 
أهداف وأوضاع جب أن يقتصر ی کسبه وانفاقه وتداوله . 
والدولة جزء من کیان امحتمع رمسم ها من الاختصاصات بوضوح ما م 
رهم Ee yy‏ 
على ضوء ما قرر ها الإسلام ليتبن صلة موضوع الفتوى ما › أ 
بقع مہا ذلك الموضوع . 

وقد لوسحظ أن کشر ن و حشدوا 
له کل حر هم ودراينهم بعقود الفقه الإسلاى لينظروا أى هذه العقود ممكن 
أن تثزل علا معاملات ذلك التأممن ٠1‏ فمر ضوا ألوان تلك العاملات عل 
ما لدم من ألوان العقود . فبعضمم اقتنع بتحر مها » وبعضمم اقتنع بتحليلهاء 
لأنه وجد ها ى بعض العقود مكانا يسعها . . م أحس أن ذلك المكان 
فلق بسبب ما تحمل تللث المحاملات من غرر لا مكن نجاهله › فراح يرر 


رأيه بأن الغرر الحرم هو ما غلب الضرر فيه على المصلحة . أما ما غلبت 
فيه المصلحة فقد أباحه الإسلام » وبعضہم رأى نى تلك المعاملات أا وليدة 
التطور والتوسع نى الحضارة وما اقتضاه التقدم الاقتصادى والصناعى فى 
الام القوية » وليس يليت بالمسلمين أن يتخلفوا عن مسارة هذا الركب 
النشيط » ولا أن رفضرا معاملاته الى هى رة الحد والدأب » e‏ 
با لحمو د والتخلف ئى حن أن الدين يسر لا عسر لا يناهض المصلحة العامة 
ولا رفض ما فيه رفق بالمسلمين . 


والمعروف أن جال النظر الفقهى الإسلاى هو القضايا الى أحدا 
تفاعل العتمع الإسلاى مح واقع الحياة » ئى نطاق عقائده ومثله العليا › 
ومواريثه الصالحة . . فهذه القضايا أو تلك العاملات الى تنش بن المسلمن 
نشوءً طبيعيا عکم التطور واتساع العمران » هى بات الإسلام الطبيعى 
حدر بان م له آولوا الان فی الاجناد باستناط أحکام له » أو تزبله على 
ما بلانمه من العقود › ذا e RES‏ 
بقذف إليتا معاملات ا + م قال | الیک تلك ك المعاملات فاقتر حوا ها 
عقدا من عقو دك الإسلامية » لنعيش به به بینکه » فأقل ما فیه من الفساد أنه 
عمل غبر طبیعی راد به زرع معاملات أجنبية ى محيطنا الإسلاى على بعد 
ما بيننا وبينم من فارق العقائد وأصول التشريع وال ذواق وإلتقاليد ونحوها(ا) . 


ذلك إذا نظرنا إلى الأمر من وجهة مدنية أو فنية محتة . . فاذا نظرنا 
ليه من الوجهة العامة لإلإسلام أى اارجهة الى تنظر نى العقود والأقضية 
وقواعد الصنعة الفقهية ‏ ألفينا أنفسنا بإزاء شرع لم ينز له الله > شرعه غير نا 
لنفسه . و رید أن نتخذه شرعا لنا تقضی به حا کمنا » وتنظم به ذات بیننا . . 
أی ريد أن بكون مصدر تشريع لنا فى خاصة أمورنا . . وهو ميدأ حطر 
ينقض بناء التشربع الإسلامى من قواعده » فان قاعدة التشريع الإسلای الى 
لا تصح فتوى أو أى قانون إلا على أساسا » هى : أن التشريع لله وحده ٠‏ 
ولرسوله صلل الله عليه وسام بوحى منه وإذن . . وليس المسلم ‏ بالغا ما بلغ 


, سنذ كر بعد قليل معام الفروت بيننا وبيهم‎ )١( 
۲٦ 


شآنه - ان پتولی ذالك للمسلمین إلا أن کون اجہاداً فا ثبت لدیه عن اللہ 
ورسوله . منبعقاً إليه مال المسلمين من مصالح وضرورات حازبة . . فإذا 
کان الله تعالی - قيا أكرم به المسلمبن - قد استأئر بسلطة التشريع يم » 
إعلاءا لأمرهم » وزكية لمصالحهم » ولم رض لفرد مم أن يقوم فم ذلك 
امقام » دفعاً الهوى وعصمة من التشتت ت والاستبداد . فالحكم رد شريعة غر 
المسلمين أولى » ل 


ذاك على فرض خلو هله الشريعة من الشوائب » فكيف والمال عندهم 
غايات وبواعٹ غر الى قررها وشرعها اله فى الإسلام على ما نكر 
بعضه فما بعد ؟ فهو من هذه الناحية شرع حالف ما لزل الله » ولا حلاف 

بن المسلمين فى تحر م الحكم بغر ما أنزل الله . . والفرق بن هذه وسابقما » 
أن النظر إلى الشريعة ذانما باعتبارها عالفة فى الغابة والباعث لما شرع اله » 
أما فى السابقة فالنظر مركز ى فساد اتخاذنا إياهم مصدرا للتشريع . 


ولسنا هذا ندعو إلى جمود . أو رفض الانتفاع عا لدى الغر » إنما أقرر 
أن الحتمم الإشلای ذو کیان اض مزلت دمن غاص ار مراضفات 
روحية » واجماعية » وسياسية » واقتصادية قررها وشرعها الله له » فيجب 
أن کون تطورنا وتفاعلنا مع الواقع دارا فى نطاق تلك العناصر › وأن 
يكون نظرنا إلى ما عند الغر وأخذنا منه موسا على حصائص ذلك الكيان 
الربانی « ولکن کونوا ربانیین » › حینئذ رى أنفسنا - ی غبر حرج 
ثأحذ العلم الكولى ولا نأحذ العقيدة . TS‏ 
والتقاليد . . ونقتبس النظم الى هدت لما المعرة وأحكا التجربة › 
وأرفض الأحكام والشرائم TT‏ 
A E E N‏ 
ولا شرط ٠‏ واتحاذ فقهنا الإسلاى « عزنا » لأزياء اسمها عفود » نخلع ملا 
على كل وارد من رجسمم » إحلالا له ولزكية » فليس من الإسلام فى 
شی ۰ إن م یکن هو المرب لله ولرسوله . . 

آما ما پتذرعون به لإ. ة التأمن من أنه ضرب من تشمر الأموال › 
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ولون من تطور المعاملات الاقتصادية › والدن لا يناهض المصلحة العامة 
ولا رفض ما فيه رفق بالمسلمين » فقول سطحى » وأيسر مأخذه أنه لون 
من الحماسة لمسارة الحضارة القانمة نشداناً التجديد » وهى حماسة يدخلي 
السكشر من الإعجاب ما عند القوم »> ومن شأن هذا الإعجاب أله آفة 
تحمل صاحا برى الزايا دون المساوئ » وإلا فأى رفق بنا لدى هرلاء 
الذن لم يدعوا شرآ من أرض الإسلام إلا احتلوه واغتصبوا e‏ 
أعزة أهله أذلة ؟ . . إن ذلك باب يطول بنا ولوجه . . فلندعه ولنسأل عن 
المصلحة العامة الى يدعو ا : أن مکانما فى تلاك المعاملات ؟ . . إن a‏ 
الى محفل ما الإسلام هى المصلحة العامة الى راعى فما عموم التفع أو نفع 
العموم » مع عدم منافاتها لأصول ما شرع الله » فأن مكان تلك المصلحة 
ما پبیحونه ؟ أن مكانما فى التأمن على الحياة - مثلا - وهو بصرف النظر 
ما فيه من الغرر » والربا » والمقامرة الواضحة ‏ عمل فردى محض يمن 
فيه فر د على حياته » لدى شركة بعود ربحها من فئة من المساهمين المستغلن ؟ . 

لا مصلحة عامة - إذن ‏ ولا رفق بالمسلمين » أما ما يقال عن تمر 
الأموال » والتطور الاقتصادى » فإن تمر الأموال معئاه ا 
إا تكون ى الوجوه المشروعة الى تقوی ہا وتعظم روة الأمة »> كإحياء 
الأرض الموات » وإنشاء المصانم والموسسات النافعة + وتصربف الإنتاج 
والحاصيل الداحلية » وجلب ما باز منا ا وو وأما القطور » 
فلا معی له فى هذا المقام - إلا أنه تطور الوسائل الى تم مما هذه التلمية 
فى الإتاج ونحوه من حيث التظم وإ كار الإتتاج » وتقليل ارقت » والحهد 
والنفقة ونحوها » وكذلك تطور أساليب التعامل والنظريات الاقنصادية 
الى تو جه ما الأموال والمعاملات وجهة مأمونة . . ذلك أو ما يقاربه هو معى 
رار و کی ی کے ف د ا 
أى تنمية وأى تطور ء وأى ست لله فى تأمين راقصة على ساقي ا 
او ری على « فیلته » أو فرد ما على حیاته؟ . اسنا ندری أن وجه الرق 
والتقدم فى الاستهار والاقتصاد فى تلك المعاملات. وهی نى ذالبا ليست 
را وار و ا واسحدا ؟ 
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بقولون : إن شركات التأممن تستعمل أموالها ى مشروعات نجارية 
واقتصادية نافعة » وليس هذا من معى لدينا إلا أنه إشادة مضل استغلال 
امال فى التجارة والصناعة وحوها وهو عمل يقوم به الاقتصاديون 
الناجحون فى وجوهه المشروعة الحتلفة وليس من للك الوجوه المشروعة س 
قطعاً - أن يكون موت إنسان أو حياته محلا للتجارة على أى صورة من 
الضتور.. 
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ولعل الحديث بذلك بقترب من الأفق الذى تستبن فيه حقيقة ذلك 
لمأن وبواعثه . . فجملة أمره أن حالة من الفزع تتاب أمراً على أبنائه 
أو على من يعول إذا توق ولم بنرك لم ما يقوتيم . . أو تنتابه تلك الحال 
على تجارته ٠‏ أو مسكله . . . الخ . وتأمينا هذا الفزع بأتيه من يقول له 
لا تخف . . نحن نومنك على أبنائك » فلا بلحقهم ضر إذا مت » أو بقيت . 
ادفع لنا مبلغا من المال على أقساط ى مدة معلومة . . وحدد أنت المدة 
الى تدفع أقساط المبلغ خلاها . . وحدد - أيضا - المبلغ على ما نزيد » 
فإنه المبلغ الذى سيقبضه ورثتك » إذا مت ولو بعد قسط واحد » أو تقبضه 

أنت مع أرباح مجزية إذا بقيت حى انميت من السداد . 
والفكرة حن تعرض هذا العرض على المسكن الذدى أرقه اللحوف على 
عياله تبدو كأنا حبل النجاة للغريق الذى أنهكته مصارعة الأمواج › وتبدو 
مقبولة فى نظر الساذج الذى اعتاد أن يؤحذ بظواهر الأمور »> ولا سا 
ما هو معمول به لدى الأم الى نمثل حضارة هذا العصر . . ولكنا تفتضى 
تأملا يكشف حقيقنها ؛ فهذا الفزع الذى يورق الفقر الكادح على بيه 
إذا ركهم ولا شى فم » آية بنيه على أنه بعيش فى مجتمع منقطع الأواصر › 
لا حك أفراده إلا الأنانية الحاصة الى ركز عاطفة كل ملم فى حيطه 
الحاص » أو فى بوؤرة ذاته الداخلية » فلا يعرف أحدم إلا نفسه » وإذا 
سقط فرد مهم فى الميدان » فلن يعبأً به أحد إن لم تأحذه الأقدام فى زحمة 
المعترك » إذ لن م أحد ليم بتم » أو عجز شيخ » أو ضعف أرملة . ة 
هذا ابجتمع ما حه ی د الإنسانية الفاضلة ؟ . . أو ما حكه فى نظر 
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الفطرة الى لم بزل علا وحى »› ولم يصل إلما نور دن من الأديان؟ 
إنه بلا شلك مجتمع تبر منه الإنسائية » وتنفر منه الفطر السايمة + ولك أن 
تنعته ما شت شئت من النعوت اللاعة له > فلن تبعد ما تجد له فى ضىمىرك من 
الاسنبجان » وقد تلتى يما نعته به الإسلام من أنه البلد الحبيث الذى لا رج 


ناته إلا نکد , 
ثم بأتى شيطان أو شياطين ليجعلوا فزع هولاء امسا كن الضعفاء مو 
ربح ومخم لي .. . لم يكفهم هناك أن يستغل القوى الضعيت › 


أى أن يصبح البشر مرافق استغلال يستعبده رأس المال بلقمة الميش › 
فيعتصر منه المحياة اعتصارا » ليستخرج به أقصى ما مكن من المنافع » م 
بكفهم أن جعلوا المسكن مرفق استغلال حى دعبم أنانية الشهوة ومطامم 
السحت أن بجعلوا فزعه وهمه على بنيه الضعفاء مرفقاً لحر . . فهل ممكن 
ا الضمر الذى تتجاوب فيه تلك الإحساسات الشيطانية 
و و ا ل من ای ا ا ی ا 


إن الأمر لا يعدو أن يكون ولاء! السحت والرجس يذهب فى عبادة 
الشہوة والمادة إلى أقصى مدى يتصور ى امتصاص الدماء > والانجار 
بأقدس مشاعر البشر » وتحطم من يسقط منبم تحت الأقدام فى غر مبالاة . 

فھلل جوز أن نفکر ئی اقتباس شرائع هرلاء ؟! 

وقد يستدرج بعضنا فى سذاجة إلى أن رى فى تلك المآ م تعاونا على 
دفع عوادى الحياة » أو لىنا من التكافل الاجياعى يتساند فيه الأفراد ى 
السراء والضراء . . وبمضى فيلى بتللك الأفوال تر رأ لما أباح من تلك 
المعاملات . . ويكى لبيان ما فى تلاك السذاجة من سطحية أن تسأل نفسك : 
هل الدافع ا أولئلك المستغلن > هو الرحمة بأولئلك 
الضبعفاء . أو هو الرغبة فى استغلال ما يساورهم على ذوم من فزع وقلة ؟ 

على آن قصدهم فى ذلك اثأمين لو كان هو التعاون والتكافل > لکانت 
دواعيه فى أوقات الشدة » أقوى فزأ وأوثق رابطة مها فى أوقات الرخاء 
أما أن تنتشر تنتشر ماسر ته فى أوقات الأمن حيث الربح مكفول والغنيءة متحققة › 
۹۰ 


ثم يصبح كل الام لغواً لا قيمة له عندما يتعرض عامل الربح لخطر : 
فتللك هى الأنانية الى لم تفكر لعظة من نمار فى تعاون أو تكافل » وقد حدث 
عندما قامت ارب العالمية أن نقضت شرکات التأمن لالز اماما فى النقل 
البحرى » وقبضت يدها عن كل علية يتعرض فما عامل الربح للحطر 
الحرب من قريب أو بعيد . . فإذا كان هذا مبلغ وفانُمم فى الشدة للتكافل . 
فإن ادعاءهم الإحلاص له فى الرخاء ضرب من الرياء والربف لا ينبغى أن 


وواضح أننا نتکل ف الإطار العام الذى ريا حقبقة مصادر هذه 
المعاملات » وجذورها الضاربة فى الفساد ا E‏ 
أحرى موقعها من حط الله وجافانما لشرف الضمر الإنسانى » ويكنى أن 
منبت هذه امعاملات قد ذهب فى عبادة المسادة إلى مدى تجرد فيه من كل 
معی فاضل › ومثل کرم »> ولعل کثرین منا لا بزالون بذ کرون جر مة 
ذاك الشاب الدى أمنت أمه على حيانما الصالله » فاستعجل مولما لبقبض 
مبلغ التأمين . فلم جد وسيلة تخلصه من أمه وتدنيه من أمنيته إلا أن وضع ها 
قنبلة زمنية فى طالرة كانت مسافرة فما . . وانفجرت القبلة فى الحو » 
ونسفت الطاأرة وحلك جميع من فما من الركاب مع أمه » وقد جاء قري 
ی (حدی الر قيات العالية أن رجلا أمريكيا قتل أبناءه السبعة لبتقاضى 
حقه فی عقود التأمن من الى أمن ما على حيانهم لمصلحته . . ولا يلد الشر إلا 
الشر ومعاذ الله أن يشرع لنا مثل ذلك الرجس . 


ومن الإمعان فى الإلم والسخف » أن نقحم تأمين الراقصة على ساقما 
فى جملة ما راد السوال عنه فى معاملات التأمين » فإن الرقص نفسه ليس 
صناعة فى الإسلام يكسب نبا العيش E‏ المرأة لساقما - راقصة 
أو غر راقصة - أمام جمهور الناس » معلومة حرمته ى الدن بالضرورة 
فهم م بكفهم أن يطلقوا ذلك فى المحتمع حى أرادوا أن مجعلوه ى الإسلام 
أمراً جدرا بالصيانة والتأمن ٍ 


۲۹1 


ثانيا : التأمن »> ومقومات امحتمع وأجهزته : 
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قد يبدو التأممن للوهلة الأولى أثه شارة من شارات التقدم وتطور 
الحتمعات فى طرق تشمير الأمرال مع التعاون فى السراء والضراء › وتأمن 
ذوی الخاوف عا زيل محاوفهم ویطمشہم على ما ریدون . . وهذا ما جعل 
بعضنا يبادر بقبول التأمىن ویفی عله . . 

وقد قدمنا فى الفقرة السابقة بعض جوانب تلك النظرة الأولى » وما فما 
من سطحية وخط . 

» .ولعل من أسباب مبادرة الكثر ن منا إلى قبول التأمين ٠‏ أننا ورثنا 
أوضاعا اجاعية مهدمة اط لأا ء م يكتف فما الاستبداد القدم 
بأنه دخیل علینا کنا على غر إرادتنا حى جعل قصاری همة ابتزاز الأموال 
إلى غير حد » بغر قانون » إلا قانون التجر وطغيان الشہوة › واتخاذ أقسى 
ضروب النكال ى استفصال أى إثارة من رخاء تبدو على أى مواطن . 
ولقد توالت تاك انحن على مجتمعتا قرونا بعد قرون » لر يعهد حلا هما إلا هذا 
الضصرب من الاستثصال والنكال والقهر . 

م جاء الاستعار يدمر ما بى من مقوماته » ومجعل شراسة الإقطاع ورأس 
المال شرعة أعوانه الذن عكن م لنفسه فينا . . فشاع اليأس من العدالة › 
وشخل کل امرى بنفسه » مخشى أن يسقط فتطأه الأقدام » حى بدا أن 
ذلك ضرب طبيعى من المحتمعات » فا أن بدت معاملات التأمىن على الحياة 
ونحوها » وسط هذه الکروب والفوضی حى ری فما كثر منا بادرة 
صالحة لتسكين اللهفة ورباطة الحأش 

۰ وقد يكون من تلك الأسباب أن أكثر جهد علماء الدسن حلال 
تلك القرون - كان منصرفا إلى النواحى التقررية النظرية فى مناقشة أقوال 
الأنمة » وشرح المنون والحواشى > واحتصار المطولاث » وإحراز التفوق 
فی فهم معمیات العبارات وإلقاما فى الدرس . . أما الحانب التطبینی الذى 
يتعلق بتو جیه الناس ی واقعهم » فکان أکثر الحهد فيه يدور حول ما جد لم 
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من قضايا يومية فى الزواج ء والطلاق > والطهارة > والنجاسة > والصلاة »> 
والصيام » وضروب العبادة وحوها . وأما النصح حكام والعامة فما يتعلق 
بواجب الحا م وما عليه من حق الله وحق العباد » فإن تفرق الأهواء فى 
العام الإسلاى » وتمزق دولته الکری إلى دويلات متنافسة متعادية » 
مع اتصال الحروب الداخلية والحارجية ‏ كان يبلبل حواطر العلماء » 
ولا يتيح هم من الاستقرار ما يفرغهم لباحث ذلك الباب من موضوعات 
توزيع اللروة » وتداول المال بين ولى الأمر والشعب » ومعالى الملكية 
العامة والملكية اللحاصة › وتفاصيل التكافل الاجماعى ونحوها » فقل محم 
نى تلك الأمور -.بطبيعة الخال وظلت أدلما قليلة الدوران على الأقلام 
والألسنة » منثورة هنا وهناك فى أسفار الفقه › والتفسر > وشروح السنة » 
انتثار اللالى“ العينة الى تحمل كل ما قيمتما فى ذانما . دون أن ينقظم من 
مجموعها عقد من . . فلما ألى إلينا معاملات التأممن » لم يكن أقرب إلينا 
للنظر فما على ضوثه إلا ما هو دار على الألسنة والأقلام من أحكام ابيع 
والشراء »> وتشمار المال » وما لذلك من عقود مقررة لدى الفقهاء › 
دون ما قرر الإسلام من مقومات الحتمع وأصول نظمه الروحية › والاجهاعية 
والسياسية » والاقتصادية » ونحوها . . . ولذا جاءت فتاوى القبول والرفض 
حالية من الإشارة إلى تلك المقومات » مكتفية - ى الغالب - بالنظر إلى 
ملاءمة تللك المعاملات لعقود الفقه وعدم ملاءمنما . 
ےک 
معی احنمع ومقوماته 
ومقومات الحتمع الإسلاى وأصول نظمه الى بتألف مها » ليست 
- بطبيعة الحال ‏ مورا حسية مادية » فإن المحتمع - وإن كان فى ظاهره 
أمة من الأفراد ذوى قوالب حسية مشاهدة ‏ هو لى الحقيقة ١‏ مجموعة دانمة 
أصيلة من العلاقات » الفكرية والعاطفية » والروحية › والاقتصادية . 
وبدون هذه العلاقات لا يكون مجتمع › إنغا تكون طائفة من الناس اجتمعت 
لغرض موقت » كالى تجتمع فى سوق لتجارة › أو مومسم لعبادة » أو مصيف 
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لاستجمام » ثم تفر ق أفرادها بعد أن یصیب کل مهم من غرضه ما قدر له . 
فبقعة الأأرض الى يتسب إلما الحتمع » وتنتسب هى إليه » ليست هى 
الحتمع » والكنما ضرورية لوجوده واستقراره . . وهی مصدر ارتفاقه وقیمه 
الاقتصادية . . ورتب على الاستقرار فما والارتفاق مرافقها کشر من 
العلاقات العقلية » والاجماعية > والاقتصادية › إلى الرابطة العامة الى تنتظم 
وعمومية الأروة » أصل فطرى ينبع فى الضائر والأذهان » ويلتنى مم 
سنن الله فى أن « الأرض شركة بين الحميع » فإن الله تعالى لم مخلتق الأرض 
لأمة دون أمة » ولم مجعل فما امتيازاً لفرد على آحرن : « هو الذى خلق 
لكي ما فى الأرض جميعا » فعمومية اللروة هى الصلة الاقتصادية الى ربط 
أهل كل بيئة ببقعنبم » وهى فى الوقت نفسه المصدر الذى تنبثق منه كل 
o a O e a a‏ 
علاقة أو تصرف اقتصادى لا يلبق من هذا الأصل - كالاحتكار والربا 
ونحوهما - فهو حارج عن سنة الله فى الحتمعات . . وينفرد الإسلام بتقر ر 
تلك « الاشتراكية الفطرية » أصلا من أصول علاقات الحتمع . 
والتكافل الاجاعى مفهومه الإسلاى الحيط أصل من الأصول الى 
الإسلام ولم يلحق على ما جاءت به آية الصدقات . 
وذلك التكافل هو المقتضى المنطى لاشتراك الحميع فى حرات الأرض 
وإننا لا نستطيع - على ضو* التفكر الفطرى - أن نتصور محتمع ما وجودا 
أو تماسكا » ما لم يكن هذا التكافل هر المئطتق الذى تلتى عليه كافة الملاقات 
والاعتبارات الحتلفة . 


والأسرة ما شرع ها الله › من آم العوامل اأى تنشی وتنظم جانبا 
حطر من علاقات الحتمم > فهى عدة الفطرة لتر ابط بين الزوجن » وإثارة 
ما فى فطرة كل مما من مكنون المودة والرحمة » وفضائل الر والإيثار › 
والله تعالل يقول : « ومن آیاته أن خاق لكر من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 
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إلا . . وجعل بينكم مودة ورحمة . . .. الاية(ا) » ويدون الأسرة 
بكرن الحتمع قطيعاً من الميمية لا قدر له . . 

والدولة أصل خطر ينتظم به شمل علائق الحتمع كافة فى نطاق التعاون 
ورعاية القع والحقوق . . وهى سنة فطرية لا تخترعها الحتمعات اختراعاً 
إنما تهتدى إلا أو تمارسها محض فطرتها > ولا غى ها عنبا محال من 
الأحوال » وبدو ما تكون الحماعة عقداً منحلا تضطرب فيه الأهواء › 
وتتحم النز عات الفر دية » فتكون مزجا من الفوضى والعدوان » والرسول 
عليه الصلاة والسلام يقول : 

« إذا مررت ببلدة ليس فما سلطان » فلا تدخلها » فعا السلطان ظل 
الله وره ى الأرض(١)‏ 

» والعقيدة الصالة » قوام الحتمعم كله فى الإسلام » ولا اعتبار له 
عند الله بدو نما . . فهى قوام أفراده وقوام مقوماته وأصول نظمه الى ذكرنا › 
وينبوع علاقاته الروحية كافة » ومصدر القداسة لكل ذلك . 

)١(‏ فهى قوام الأفراد لأا الكيان احق لكل منم . . كيانه الموألف 
من صفات » ومبادئ » ومثل » وإرادات . . وهو الكيان الذى لا عفل 
الله پسواه ی الإنسان » فإنه ‏ سبحانه - لا ينظر فى أحدنا إلى صورته › 
أو ماله » إنما ينظر إلى ما بنطوى عليه ضم ره من حقائق المثل والصفات . 
EG‏ ا ر ا 
کیانه الصادق , 


(ب) وهى - أى العقيدة - قوام رابطة الأسرة ؛ إذ تشرع العلاقة 
بين الزوجين أن تقوم على المودة والرحمة والسكن الروحى الذى ميا به 
كل مما فيا للآحر من حظوظ العقل والدين » والتعاون على طاعة الله 
واتغاء ما كتب من الولد › لا على ابتغاء لذة الحنس كا يدور فى خلد 
الذواقن والذواقات . . وكنى بذاك قداسة للأسرة . 

(۱) الروم ۲۱ . 
(۲) رواه فی البہی فى شعب الإ مان . 
"o‏ 


(ج) وهى قوام الدولة : قرام تشريعها » وقوام مسووليما وواجبابا 
بل ھی ساس مشروعیا ومسوغ قيامها . إذ لا قيام ها - فى الإسلام ‏ 
إلا باسم الدن » ولا مهمة ها إلا رعايته وإصلاح ما لا بد ها به من أمور 
الدنیا ؛ والتشریع فا لله وحدہ . ولیس لکائن ما کان أن یشرع فہا ما ۾ 
بأذن به الله . . فإذا كانت مسوولة عن قم المادة وتنظم ما يتعلق ها من 
حقوق واعتبارات » فأساس مسثوليما عن ذلك وتنظيمه هو العقيدة » 
وكافة ما يتعلتق ما من مثل وتكاليف . . فاذا أعفت نفسما من رعاية العقائد 
وتقوم معاملات الئاس وعبادنهم على مقتضاها » واكتفت ممهمة رعاية 
الأمن » وتنظم المصالح الاقتصادية › وما يتواضعون على أنه حقوق 
اجماعية - کالذى بجرى فى أوربا - فلا مشروعية ها فى الإسلام > 
ولا طاعة ها على أحد . 


(د) وما تتقدس ١‏ جاعية المال » ونحيا حقيقما فى الضمر . . فإذا 
كانت الأرض شركة بن الحميع » فوحدة العقيدة لدى الكل تصنع > 
« شركة روحية » تتطهر ما النفوس من العوامل الفاسدة الى تعرض ها 
حلال التقلب فى شركة الاقتصاد(١)‏ ذلك أنه إذا كانت أجسامنا . نبت 
الأرض الحسية » فكائناتنا الروحية نبت « الأرض المعنوية » أى العفيدة . . 
وإذا كنا نستمد كفاية المعدة من قى الاقتصاد الحدودة فانا نستمد كفاية 
الضمير من قم العقيدة الى لا حد فما . . وإذا كان الفرد لا یم له وجوده 
إلا هذن » وكان وعيه الصادق يشد همته إلى قداسة الوجود الروحى وأصالته» 
لا جرم يغدو أمر العقيدة مركز شغل الحميع » ومثار البعانهم وتنافسہم » 
وتغدو جماعية الاقتصاد أمرا تنظمه مطالب العقيدة » وتوجهه إلى مثلها 
وغایاما فی بذل پبتغی وجه الله . وتتحفق به مثل المواساة والإيثار » فى غر 
منافسة باطلة » أو أنائية تكدره . 


(*) وما يتقدس التكافل وميا » ويبدو مفهومه الروحى الاجماعي 
على حقيقته الناصعة . . فإنه إذا كان من أهداف التكافل الاقتصادى حفظ 


١ (‏ ) تقدم ذاك بوضوح فى قصد التكافل الاجتاعى , 
٦‏ 


كيان الإنسان الحسى ٠‏ أى البدن » فان العقيدة الإسلامية تجعل النكافل 
لدعم اللكيان الروحى آصل وأولى - على ما مر بنا - وإذا كان الإنسان 
محناجا إلى التعاون مع أبناء جنسه لعجزه عل تحقيق ضروراته المعيشية 
المتعددة ٠‏ فان حاجاته الروحية الى هى قوام وجوده الحتق . أكثر » وعجز 
مواهبه وقدراته الروحية عن تحقيقها لنفسه أعمق وأوكد . وحاجته إلى التعاون 
مع ہی جنس نی تحصیلها لتکمیل کیانه » أوضح وأقوی › فان لدی کل 
مم مواهب قادرة على إبداع ضروب من الكمالات ليست لدى الآحر . 
ولا غنى لأحد من أفراد الحتمع عن مرها . . فكل منم - فى ضوء عقيدة 
الإسلام ری فی وجه أحیه زاداً لروحه؛ وف ضروب الثل الى يصنعها 
كالا لوجوده » وقد دعانا الإسلام إلى ذلك التكافل والتكامل العلوى » 
وعقد العز اتم عليه بقول الله تعالى : « وتواصوا باحق وتواصوا بالصر»(١)‏ 
فاذا وجد الخ طلبته الكر عة نی وجه أخیه . فأی شى يكون أحب إليه 
من ذللك الوجه ؟ وأى حب يشيع بذاك بين أفراد احتمع ؟ . 

فهذان تکافلان - روحى واقتصادى - لا ينفاك أحدهما عن الآحر » 
وما يتحدد المفهوم العميق الكبر لفيفة التكافل الذى يقرره الإسلام . . 
وبتلازمهما عملياً على هذا النحو محققان غاية واحدة فى عالم الحس والروح › 
ويغدو التكافل الاقتصادى ى القداسة مع التكافل الروحى على مرتبة سواء . 


۳ 


أجهزة امحتمع وظبفة لا غاية : 

وإذا كانت العفيدة ف الإسلام قوام امحتمم كله . ومصدر القداسة 
والحياة لكل مقوماته وأجهزته »> فإلها - من جهة أخرى - نجعل له وظيفة 
ى الحياة » أى ترسم له مهمة يدا ويدور حوها جهد مقوماته وأجهزنه . . 
فامحتمع ى الإسلام ليس غاية تنهى إلا الحهود » بل هو وسيلة إلى ما بعدها . 
فإذا كانت رفاهة المحتمع وتيسر مصالحه » ورفع مستواه الاقتصادى والثقاق › 
وإسعاده بنعمة العدالة والحرية - إذا كان ذلك فى غر الإسلام هو الغاية الى 


٣ سورة المصر‎ )١( 


تستغرق جهود الختصين من رجال الدولة والأدب » والعلم » والاقتصاد » 
والتشريع » ونحوهم » ولا شى بعدها » فإن الإسلام مجعله - أى الحتمعم _ 
نقطة بداية إلى غاية أسمى » هى غاية الغايات من هذه الحياة . 

ذالك آن الإنسان م ی هذہ الدنیا سدی - آی م ئ لبأکل ولیشرب 
ویتناسل ثم موت › ویتہی مره إلى لا شی » إلى الأبد - بل جاء لأمر 
حطر هو لب حياته وحكلة وجوده . . هو عبادة الله - عز وجل وفعل 
المحر ابتغاء وجهه » ورجاء مثوبة الدار الآحرة .. أى هناك حياة أحرى» 
يستعد ها المرء فى هذه الحياة الدنيا بفعل اللبر » وتحصيل زاد الروح من 
تقوی الله والتفکر فی آیاته » فن هو جد فی الإعداد » وصدق نی تحصیل 
الزاد » فله ما أعد الله للمتقن فى الآلحرة » وإن هو فرط وأساء » فله 
ما رصد لاء من عاقبة . ٠‏ 

والإسلام إنغا ريد بتنظم المحتمع أن يكون « بيئة » صاللة تفرغ هم الفرد 
هذه الغاية » وتعينه على بلوغها فى فلاح وخر . . بيثة تومن ذه الغاية » 
وتنا لف أوضاعها وأجهزتا من عقيدنها » ويعمل كل جهاز من أجهزتما 
لبحقق ما مختص به من تلك الغاية » وليعد الفرد نفسياً وذهنياً ها بتحقيق 
ما ختص به مها » ونهيئة « الحو » لتوجيه الغر د إلها . 

فالأسرة لا راد بها نجرد تنظم ما بين الرجل والمرأة - على ما قدمنا -- 
بل راد با إلى ذلك أن تكون وسيلة تسهم بنصيما فى معونة المرء على 
غايته » إذ جعل ها الإسلام من التشريعات الحكيمة ما يوفر للمجتمع وقاره 
بإعفغاف الفرد » وصيانة الحرمات » وتسكن نوازع العدوان فى نفوس 
الحمى ؛ وقع كل ما يشوش على المرء ضمبره من دواعى التحلل والإثارة › 
ليخلص إلى أصل فطرة الله فيه فلا مجد لنفسه ى نورها غابة إلا الله . . 
ذلك إلى آنه شرع أن يتحری كل سن الرجل والمرأة فی صاحبه - حن 
الحطبة ‏ قوة الدين وإللحلق وى أن يتحرى ما دون ذلك من مارب فاسدة 
« تزوجوهن على الدنن » ولأمة خحرماء سوداء ذات دن أفضل(١)‏ » > 
« الدنيا تاع » حبر متاعها المرأة الصالة ۲(6) . . وى رواية : امرأة 
صالحة تعن زوجها على الآلحرة . 

(۱) رواء ابن ماجة , (۲) روا مسل والنسا وابن ماج م 
۸ 


» والدولة » بقيامها على رعاية الدين إنما ترعى الآحرة فان الآحرة» 

من الدن » والدن لا ينفصل عن الآحرة فرعاية الدولة له » رعاية ها 
ولا بد . ذلك | إلى أنه قد رسم للدولة فى تنظم أمور الدنيا الى لا يقوم الدن 
إلا ما أن ترعى فما الإعداد والتوجيه إلى الآحرة فإنه | إذ قال لممثل الدولة : 
« خذ من أموافي صدقة تطهرهم وتزكم Cle‏ ¢“ عقب عليه بقوله 
« وقل الوا فسبری الله اکم ووسوله والمومنون ء وساردون إلى عالٍ 
لغيب والشمادة فيابنكم ' 8 کن تعملون(۲) . . وذ أمر بعقوبة الزانى 
واازانية وجه الطاب کک الاوز بقوله : , ولا تأخذج ما رأفة ی 
دن الله » إن کن تومنون بالل واليوم لحر )١(»‏ . 


۴ والقم الاقتصادية - فى فقه العقيدة إلإاجية - ليست مقصو دة لذامها » 
أى ليست مقصودة رد الاسبلاك والحيازة فإن ذلك ليس من منطق حكة 
ا بای ارعان مر و ان ایبد فی لعا اد 

ا إلا ها قال الإمام ان تيمية : « إن الأصل أن الله إنما 
کک إعانة على عبادته » لأنه خحلتق اللحلق لعبادته )0٠‏ . 


والتكافل له دلالته السابقة على مراد الآلحرة » وهولذاك عامل قصد به 
حسم عوامل القلة على النفس والمال . وبث طمأنينة الفرد على مستواه 
الاقتصادى ومعيشة من يعول » ليصفو باله لغايته الأصيلة » فلا يبدده علا 
تشتته بالفزع على نفسه وذويه . . ذلك إلى أن التكافل العلوى الذى بينا » 
إنما هو وسيلة. لإعداد ااكيان الروحى للإنسان وتكيله »> وذلك الكيان 
هو الذی سيواجه ما للفرد عند الله ؛ إذ هو الذى ينادى عند الوفاة بقوله 
تعالى - إن كان صالخا - : « يأيما النفس المطمئنة » ارجعى إلى ربك راضية 
مرضية » فادخل ی عبادی » وادخلی جن (۰) » .. أویقال لذویه إن کانوا 
من المفر طن : « أخرجوا أنفسكم » البوم تجزون عذاب افون ماكثتم تقولون 
على الله غبر الح وکنتم عن آباته تستکرون ۱۲) . 


)١(‏ التوبة : ٠٠۴‏ . (۲) التوبة : ه 

(۲) الور :۲ . (4) س ٠١‏ مس السياسة الثر ية , 
(«) الفجسر : ۲۷ ۲ ٠١٠١۲۹۰۲۸‏ , 

+ الأنمام ؛‎ )٩( 


(م ٠۹‏ س الاروة نی ظل الإا“  )‏ ۲۹۹ 


ج 


ومن هذا كله يتبين آن الحتمع نى الإسلام ليس غاية كا يبدو لبعض 
المقول القاصرة إنما هو وسيلة تحيط الفرد بكل الكفالات الى تنى ١‏ 
من حوله من عوامل الظم > واللحوف ٠‏ والفساد والإثارة » وحوها » ما 
بشوش عليه قصده إلى غايته وتوفر له - مع ذلك - كل الأسباب الى توأهله 
و تبعثه بسلام إلى تلل الغاية . 


E 


ولعل ذلك رشح أذهاننا الفارق الشاسع بن مقومات مجتمع الإسلام 
ومقومات ممع لغرب فزن فارق پلئی الفروق جمیعاً حی لا یکون بین 
طرف المقابلة إلا ما بين النقيضن . . فحقيقة الإنسان فى مجتمع الغرب غر 
حقیقہا فى تمع الإسلام . . وغاية الإنسان هناك غر غايته عندنا , 
وامحتمع هناك غاية » والمحتمم aa E es e‏ 
وتوجيه إلى غاية الغايات . . والعقيدة هناك فى أحسن حالانما منبوذة على 
هامش الحياة » والعقيدة عندنا صلب كل شى وقوامه . . ولا حق لله فى 
التشريع طم » والحق فى النشريع كله عندنا لله , . والمال عندهم غاية > 
وهو عندنا وسيلة لتحقيق مثل الحر » وإدراك غاية الحياة . 

فهذا الفارق بين تقدرهم « لمعى الإنسان » وتقدر الإسلام له » يصور 
التضاد بين الحتمعن . فھو ١‏ فارق نوعی » بان حياة » وحياة . . بان ضمر 
يعيش فى حمأة الشبوة ولہمة الحيوان » وضمر أسفرت له آيات الق 
فغمر ته بأفانن من المعرفة والحمال فکانت هى أذواقه » وشمته » وکل شغله 
ى الحياة . . ولا پستقم فی SG‏ 
الأول على الضمير الثانى » ولا أن ينظر إلى شريعته على آنا شرع مقبول 
لدى الثافى فضلا عن أن تسود مجتمعه وتحككه » ولن يكون ذلك إلا فى غيبة 
العقل والذوق ٠‏ أو ف غيبة الإسلام عن صدور ذويه » لأن معناه ترجيح 
الباطل امحض » على التق اض . 

ذلك إلى أن اختلاف الغاية فى كلا الحتمعين » ميز كلا مما مخصائص 
لفسية وأذواق معينة فى تقد ر قم الحياة : قيمها الاقتصادية والأدبية »› 
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فذهب كل مما فى ذلك مخصائص تبان خصائص الآحر كل المباينة . 
ويتمثل ذلك التبان أو التضاد فا يقرر لكل من الحتمعين من تشريع . 

ولا شلك أن الحياة الدنيا هى كل ما يفهم القوم » وبعنهم »> فهى غاية 
جهده » ومتہى آمام . . ومن هذا المعى الحسى > وأفقه الائيوى 
الهصور يستمد مشرعهم خصائص تشريعه . . أما الأحرة فهى - ف 
الإسلام ‏ حقيقة الحياة »> وهى على هذا لحدرة بأن تكون مناط سعى 
المرء کله › الحاضرة ی ذهنه ووجدانه طط له دنباه . وشر مته لأن 
یکون عمله على مستوی المنز لة الى برجوها لنفسه فا » مسلہدیا فی کل حال 
انه بالله تعالی متحریا فی کل فعله وقوله مرضاته سبحانه مسخراً فی ذلك 
كل ماله من فكر » وعلم » وقوة حسية ومعنوية . . أى مسخرا فيه كل 
مقومات وجوده الدنیوی . . وقد آلزل الله - سبحانه - أصول شریعنه 
على وفق أصول تلك الغاية » مفصلة على ما لفطرته ف عباده من خصائص 
وأذواق . 

فإذا صرفنا النظر فى هذا امقام عن حكم الإسلام ؛ وحصرناه ئى المنطق 
التشريعى الببحت » رأينا احتلاف اللحصائص فى كل من التشريعن على 
انحو الذى أسلفنا » مجعل إقحام شى" من أحدها على الآحر أشبه باقحام 
رقعة غريبة على ثوب مالفها فى سداه ولحمته » ولونه وطبيعة خيوطه ؛ 
أى عله شذوذا فما ألف الفقهاء من ذوق الصنعة وأصوهما »› فضلا عا جد 
الأذواق والمشارب من اضطراب وعدت بشى ل تنببأ له . 

ا 

التأمعن فى ضصوء ما تقدم : 

فإذا ذهبنا ننظر إلى ما ألى إلينا الغرب من تأميئات ونحوها على ضرء 
ما قدمنا »> ألفينا ردها » أو رفضما هو الحم الذى لا مناص منه فالأسس 
الى بقوم ها منطق التشريع رده . . والأحكام الى تقضى ما موازين الم 
الأدبية رده . . وكل نصوص الإسلام - فى الكتاب والسنة - عا تضمنت 
من مبادی وغایات ومثل وتوجہات وعقائد »› رده . 


۲۷1 


يقول الذنن أباحوا تلاك المعاملات : إن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قدم الدينة ولأهلها من العاملات الى كانت ف الحاهلية ما فم › فأخذ محل 

E le e E a 
بعض معاملاہم من غرر وربا مادام‎ a والغرر » تم رأى أن‎ 
جانب المصلحة فما هو الراجح : قالوا ذلك ليسوغوا به قبول تلك التأمينات‎ 
على زع أن المصلحة الى لحظها الرسول  عليه السلام - قدعا هى اى‎ 
لحظوها حديا التسويغ التأمينات وعا فہا من ربا واضح » وغرر لا یکار‎ 
. . فيه أحل‎ 


والذی ذکروه عن رسول الله حق » ومنه حدیٹ ان عباس - رضی 
اله عنه - فى باب السلم > وكيم نظروا فى ذلك إلى « صورة العمل ۲ 
أو إلى ظاهر فعله ‏ عليه السلام - دون أن ينظروا إلى دوافعه وأهدافه 
وأذواقه » ومعابره ى الفحليل والتحرم › وما کان بوحی إليه يومثذ فى 
دف ار کا ری ا قل 

نعم » فقد كان - عليه السلام - صاحب رسالة عظمى عامة ؛ لا يشرع 
فما لٹی' عن هواه البتة › نما کان بلتز م - فى کل ما ببلغه الناس أو يشرعه 
هم - ما يوحيه الله إليه ويعلمه إياه ولم يكن فى ذاك جرد مبلغ أو مشرع ‘ 
فقد كان حب الله والرسالة ملا كيانه كله : وجدانا وإرادة وفكرا » فكان 
بدو فی آمو کله فن ضمي مو ضرال باق قال كل العبا ٠‏ وه مات 
یق مام بدقاثق الرسالة . ا لأبعادها الى تمتد ف ضمار الإنسان حى 
تبلغ فطرته أو حقيقته . وتمتد فى ضمر المحياة حى تتبى إلى الألحرة . . 
وتمتد ئی حقائق الکون إلى شہود آثار صفات اله ئى الكاننات ء فلم يكن 
الله محلل أو حرم » أو یشرع له من مبدأ اقتصادى أو اجاعى إلا وهو 
عليه الصلاة والسلام - يشد بفقهه الحليل مرامى الأمر الإمى فى أبعاد 
الرسالة الى أشرنا إلا , . ۱ 

وسمذا الفقه الحامع لقائق الرسالة . وهذا الوجدان الذى يفيض حا 
وتعظما لله ورسالته كان عليه المصلاة والسلام - محس وری آنه بصدد 


۲Y 


إقامة الحتمع المالى الذى عثل حقيقة الرسالة على المقومات الى سلف 
بعضما . . ويدرك آن هذا الحتمع لبس غاية ء بل هو وسيلة بيبأ ما الإنسان 
إلى غايته : عبادة الله » والعمل للآحرة . . وأن المال ليس غاية الفرد » 
بل هو معونة له على عبادة الله » فلا يصلح فى تشمبره » أو إنفاقه أو تداوله 
إلا ما كان فى نطاق هذه الحقيقة » كان ذلك كله وراء وأمام كل عمل أقام 
به الرسول س عليه الصلاة والسلام ‏ مجتمعه المالى » ومنه ما أحل » 
وما حرم » وما تجاوز فبه من قدر من الربا والغرر . . ولا جوز لفقيه بجع 
عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم = أصل فتواه أن ينظر إلى صسورة 
العمل دون ان يتمثل بواعہا » وغاينما » ومکانما من امعدادات الرسالة » 
ودورها فى بناء مقومات اقمع . . فهل كان ذلك واضحا للذين أفتوا محل 
التأمينات الى لقنا بيننا الرأسالية الغربية ؟ 

هل ا حظوا فی فتواهم ما کان وراء عمل رسول الله صلی الله عليه 
وسلم س من فقه عظم جامع لعقائد ار سالة وحقائقها ومباد ما وغايما ومقومات 
مجتمعها ؟ . . فإذا كانوا لم بلحظوا » فهسى فتوى منبتة لا تمت للقيقة 
الإسلام بصلة » وإذا كانوا لاحظوه فليبينوا لنا مكان تلك التأمينات الربوبة 
من إعداد الإنسان للدار الأنحرة اوو رای ر ا و 
الإنسان باعتباره « كائنا روحيا » مالفا من صفات » ومثل ووجدائات 
وإرادات . : أو ليتوا نصيما من معرفة الله والإعانة على طاعته باعتبار 
ارسالة داعية لمعرفة الله من ملكوت آباته » وألما تجعل المسال معونة على 
عبادة الله > لا غاية يستباح فما أنواع الربا والغرر , . أو فليبينوا مكان 
المصلحة الى تجاوزوا من أجلها عا نى تلاك التأمينات من غرر وربا » أهى 
مصلحة أفراد المومئين ؟ . . أو مصلحة شركات الاستعار من اللصوص 
ومصاصی الدماء؟ إ 

إن الإسلام لا محل ربا أو غررا لبيسر لفرد أو أفراد كسب مبلغ ما 
من المال - كبر أو صخرا - أو ليدفع فرد أو أفراد عن أنفسم مضرة 
موهومة لا أصل ها إلا ما ألنى الشيطان فى صدورهم من وسوسة باطلة » 
فعلى أى أساس من دن الله أباح السادة الممتون ما أباحوا من ربا وغرر ؟. . 
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ومع ذلك فليس بع للعامة عن شى ما حرم الله إلا لدفع حرج أو مشقة 
تضطرب ا المعاملات > أو يضار ما الصالح العام » فعلى فرض أن الثأمن 
نفع عام لا حاص » فأن وجه الاضطرار العام الذى رأى السادة المفترن 
أن يدفعوه بتحليل ما حرم الله ؟ . . ونأل أحراً ٠‏ إن الشركة الإسلامية 
قاعدة فطرية من قواعد الحتمع الإسلاى على ما قدمنا . فأن مكان ربا 
التأمعن وغرره من روح تلك الشركة وهى لا تقوم إلا على السماحة واههام 
كل فرد عصلحة أحيه ثل ما م مصلحة نفسه ؟ . . أمن ذلك الاهمام 
أن تربص الأخ بأحيه حى تتجمع الوساوس أو الخاوف فى صدره ثم 
بتقدم مزا مستغلا فى ضروب من الربا والغرر ؟ . . أليس ذلك هو الكفر 
بالأسوة وبكل ما أنزل الله فا . . وإذا كان ذلك من الأسوة فاذا يكون 
جحود الأنانية وطغيان رأس المال ؟ . 


TYE 


اللا : مناقشة فتاوى حل التأمعن : 
س ١‏ 


فا تيل ف محل لمل أت رول اه ل اف علد راتا فم 
امدينة وجد بن ما يتعامل به أهلها ضرباً من من المعاملة امه « السلم » فأحله هم 
على ما فيه من شائبة التحر م . . وريدون ذا أن التأمين كالسلي » › فإذا 
SS‏ 


وما قيل نى تحليل التأمن أيضاً : أنه عقد مضاربة إسلامية مشروعة 
لا شائبة فيه لتحرم ما . . وى مقام ثالث قيل : إن الأصل نى المعاملات 
الحل » حى قوم دليل التحرم » والتأممن معاملة ١‏ عصرية » فهو على أصله 
من‌الحل » ولم رد عن‌الله » ولاعن رسوله مامحرمه ؛ والإسلام دن مرن » 
م ينه المسلمبن عن التطور والمعاملات المبتكرة » ليظلوا مسار ن للتقدم 
ظافر ن بأوفر ما بمکن من المصالح . . وى رابعة قيل : إن ما يدفعه المستأمن 
الشركة يعتر قرضا » وما البلغ الذى بأحذه - فى نهاية المدة - فوق مبلغه 
الذی دفعه › إلا ترع مما » تدفعه له مما رمحته هی من ماله . . وف خامسة 
قيل : إنه تكافل, اجتاعى . . إلى غير ذلك مما يطول تعقبه . 

٠‏ فالفتوى على ما ترى » تعتر التأمين من قبيل « السلم » الذى عى 
عا فيه من شائبة التحر م للمصلحة »> وتعتره ى الوقت نفسه عقد مضاربة 
مشروعة لا شائبة فيه > وى الوقت نفسه تقول : إنه ليس من قبيل السلم » 
ولا من قبيل المضاربة » إنما هو معاملة مبتكرة تدحل فى حك القاعدة الى 
تقرر : أن الأصل ى المعاملات الحل » حى يقوم الدليل على الحرمة . 
إلى آحر ما جاءت به من أنه يعر قرضا ؛ أو یعتر تکافلا اجماعیا بتعاون 
فيه الأفراد على السراء والضراء . 
الحاطر » ويدل على أن الفتوى لا رجع | لى أصل | إسلای وثيق » إذ لو 
کانت رجع إلى أصل لوجدوا فى أصالته مايغنمم عن ذلك الاضطراب » 
وتلاث الأفوال الى لا يالك أحدها فى ذاته > فضلا عن أن مسك بعضبا 

Ve 


بعضا تى الوض للاستدلال . . وتللك ظاهر ة إن لم تكن كافية لإبطال الحل » 
فھی کافیة لإبطال الفتوی للہا تقوم على اُساس مضطرب لا يوق به 
. والذى أورث الفتوى ذلك الاضطراب وتللث الحلخلة والر ة » أن 
عقد التأمعن يتضمن أمرين خطرن ما حرم الإسلام : أحدهما الغرر . 
والأحر الربا . 
أما الغرر فتقول فيه اللغة : غره يغره غر! » إذا حدعه وأطعمه بالباطل > 
وبوع الغرر ابی عنه ما كان له ظاهر يغر المشترى وباطن جهول ودل 
نى بيع الغرر البيوع الحهولة الى لا حيط بكهها » المتبابعان » وقد مثلوا 
لذلك بيرع النبماك ىالا 
فاذا تقرر ذلك فليعلم أن الغرر مبنى عقد التأمبن أو هو طبيعة ذلك العقد 
لأنه من عقود المعاوضة الاحالية »> والاحمال من الغرر . . وذلاك هو نظر 
القانون المدنى » وما يقرره علماوه فى مدو اتهم فضلا عن أنه نظر البدة . 
قال الد کتور عبد انعم البدراوی ی کتابه : الإجار والتأمن » تحت عنوان : 
عقد التأمعن من عقود الغرر : « والتأمين من العقود الاحتالية أو عقود الغرر »> 
ويظهر هذا الوصف من الوضع الذى مته عقد التأمن نى امحموعة المدنية 
الصرية » فامشرع تكلم فى عقد الأمبن فى الباب الرايع من كناب العقود 
الذى حمل عنوان : « عقود الغرر » . . م استطرد يشرح ذلك . 
ومرادنا أن التأمين يقوم على الغرر . . ولا حلاف بين العلماء على أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل » هى عن بيع الغرر . وأما الربا فى التأمعن > 
فإن المومن على حياته ‏ مثلا - يأحذ فى نماية مدة العقد مبلغه الذى دفعه 
مقسطا » زائدا مبلغا آحر . . وهذا هو الربا الذى هى عنه الإسلام . 
فهذان الأمران : الغرر والربا » يكى أحدها لتسرم التأمن » فإذا 
اجتمعا معا فيه كانت علة التحرم أوثق » وتعذر على المى أن يفى عله 
إلا أن يذهب هنا وهناك وهنالك › متلمسا رجا آو تأويلا رر به 
أو يبنى عليه فتوى الحل . على نحو السرة الى أوردنا . . ولكن على غبر 
طائل . 


¥ 


رابعا : حقيقة تكافلنا والتامين المجاوب 


ا 


هل « تأمیہم » تکافل اجیاعی ؟ 

تلك دعوى الذن أجازوا التأمعن » فقد قالو! : إنه تكافل اجياعى شرعه 
الله » فهو حلال لا شائبة فيه : 

وقد ناقشنا فى الفقرة السابقة تلك الدعوى مطبقة على عقد التأمن نفسه 
وتن أن ذلك التأمىن » شى لا مت باى صلة للتكافل الذى تقرره اللغة » 
وتطمح إليه الفطرة › وليس فى بواعثه وأهدافه وحقيقته إلا ما ينكره 
الإسلام ومحرمه . . ويب أن نوجز القول فى حقيغة التكافل الذى شرعه 
لله تعالى ليدرك القارى مدى مباينته لما موه تأمينا » وليدرك تبعاً لذلك 
مدى حط الفتوى الى أجازت ذلك التأمعن على أنه تكافل . 

E E 

وما قررنا فى الفصل السابق » أن الأرض « شركة بن الحميع » وواضح 
من هذا التقر ر الحقائق الاتية : 

ادان أعضاءها هم أفراد الحماعة - أوأفراد الحتمع - قاطبة»فردا » 
فردا › لا پستلی مہم صغر ولا کبر . 

۲ - أن سہم كل مهم ئى هذه الشركة هو حظه » أو حقه الأزلى ء 
الذى لا فضل فيه لأحد من أعضاء الحماعة على أحد » وهو الحظ الذى 
تقوم به حیاته ولا بد . 

۳ - وما أن الناس لا مخلقون الأروات واللرات ى الأرض › وإغا 
تخلقها هم الطبيعة بقدرة الله وعلمه وإرادته » فإن حقوق الحتمع فى تلك 
الروات تنقسم ة فسمان : 


YAe 


الأول : قسم عام س أى حقوق عامة س ومنشوه الموارد الى تستغل 
على طبيعنما بدون معاناة أو بذل جهد » كالملح فى الملاحة » والعشب فى 
منابته المباحة » والماء فى عيونه الدفتة »> والحطب - ونحوه س لى غاباته 
ومطارحه . وحکمه أنه ملك عام » لا جوز أن متلكه فرد أو جماعة من 
دون أهل البيثة » إذ هو قام على أصل الشركة العامة » وفيه جاء قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الناس شركاء فى ثلاثة . الكلأ » والماء » 
والثار  »‏ والمراد بالنار مواد الوقود كالحطب ونحوه ‏ وذلك أصل 
الملكية العامة ى الإسلام . . 

والقسم الثاى : قسم تلط فيه الحق العام بالحق اللحاص > ومنشوه 
الموارد والمواد الى تحتاج ف استغلاها واسلاكها إلى جهد خاص بالإحياء 
والارة » والتقطيع والسباك » والطرق » وحوه . . فإن تللك الموارد والمواد» 
هى من صنع الطبيعة ابتداء » ولا أر للانسان فى خلقها من العدم البتة › 
فهى على هذا محتفظة بصفتًا الأزلية » صفة الشركة العامة . . ولكن جهد 
الأفراد فى استغلا ها » وإعدادها للاسملاك والاستعال » بنشی' لكل عامل 
فا حقاً آلحر > هو : حيازة ما صنعه أو أحياه » دون زيادة أو نقص 
« وأن لیس للانسان إلا ما سعی(۱) . . وآن یکون له مستوی حاص من 
المعيشة تتقرر الكفاية فيه على حسب حاله من الكسب والسعة » دون نظر 
إلى من فوقه أو من دونه : « لينفق ذو سعة من سعته › ومن قدر عليه رزقه 
فلبنفق ما آتاه اله(۲)» . . وأن يكون حقه ى تلك الكفاية مقدما على 
١‏ الحق الأزلى » المقرر للجماعة فما لديه . 

وعلى هذا فكل ما محوزه أى فرد من تلك اللروة محتى عله وجهده 
فيه حقان انان : الأول » حق الحماعة الأزلى . . والثانى حقه الحاص الذى 
اكلسبه بعمله . . وذلك هو حقيقة « الملكية الحاصة » نى الإسلام » وعلى 
هذه الحقيقة ومذا المفهوم جاء مثل قوله تعالى : « وآت ذا الفری حقه 
والمسكان وان السبيل(١)»‏ » « وف أموافيم حق معلوم » لاسائل وامحروم(؛) » 

, ٠۹ سورة النجم‎ )١( 


( ۲) سورة الطلاق ۷ , 
(۳( سورة الإسر اه . 
(+) سورة المعارج YoY êé‏ , 
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« وآتوا حقه يوم حصاده » فنصيب الحتمع ى تلك الأموال والزروع > E‏ 
تطوعا » ولا ضريبة يبتكرها حا » إنما هو « حق » على المعنى الأزلى الذى 
قدمنا . 

٤‏ - إن راء الأفراد ‏ بناء على ما تقدم ‏ هى رخاء الحتمع لإرتباط 
کل مہما بالآخر وانحتلاطه په › وأن اجاد المرء ف العمل »> هو اجساد 
فى المصلحة العامة - أى مصلحة الحماعة ‏ كما هو اجنهاد نى مصلحته 
رلا اذاف کا م طا وا الم آي مرا عه را و ا 
و ر ی ا ی أساسية فى العمل » 
وبعبارة أوضح صاحب مصلحة أساسية فى استمر ار طاقات العمل على اختلاف 
مستویا ما » وتنوع مواهہا ‏ قانمة دائبة . جاهدة فى مياد ن الإنتاج 

وهذه المصلحة لا تتحقق على سواما الطبیعی إلا بامر ن يرزها منطق 
الفطرة الذى بنا منذ بدء حديث الأروة وبوجمما الله تعالى فى كتابه 
العزز . 

الأأمر الأول : إن العمل « حق » شخصى لكل فرد . باعتبار العمل 
هو الوسيلة الطبيعية الى محصل ما المرء على ضرورات الحباة »> كها هو الوسيلة 
الطبيعية انى محقق بها لنفسه ما يستطيع من مستوى الرفاهية . . وبقابل ذلك 
مسثولية احتمع عن هذا الحق » ووجوب تدبره للعامل حك المصلحة 
المشركة بيمما ف العمل » وارتباط رخاء كل مما بالاحر » فهى إذ رع 
ذلك الحق له » إنما رعى مصلحما . . وذللك لون من التفاعل » أو التكافل 
الذى تقرره أحكام الإسلام » ويسعه مفهوم اللغة . 

الأمر الثانى : إن العمل إذا كان حقاً للعامل على الحماعة . فهو من ناحية 
أحرى « حق ها » على العامل بحب عليه أن يوديه ها » لأن عمل الأفراد هو 
ا ا ا ق 

وليس هذا الوجوب عبئا جديداً تنشئه الحماعة » وتلقيه على الفرد فوق 
ما على كاهله من الأعباء . فإن الحماعة هى الأفراد » واجتهاد كل ملم فى 
حفظھا إما هو اجتہاد ئی حفط کیان نفسه » وسعی کل ملم فی مصلحته 
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الحاصة إنما هو سعى فى مصلحما . . فهو إذ رع ذلك الحق ها »› إ نما رعى 
حتق تفسه وذللك لون آنحر من التكافل » أو « التفاعل » غبر الذى قررناه 
فى الأمر الأول . 

وإذا كان أداء ذلك الواجب هو نفس أداء واجب المرء نحو نفسه » 
أى أن السعى ئى أداء هذا تلط بالسعى فى أداء ذاك ؛ فصورة العمل للائنن 
واحدة ؛ وليس ثمة ما يز أحد العملىن عن الآحر ى الظاهر ا 
الضروری > او کان الواجب آن يكون لكل من الواجبين نية خاصة 
به ى الضمر > فتكون نية الاهام بصالح الحماعة قابمة فيه متمازة من نية 
الاهتام بالصالح اللحاص . وأن يكون تفكر المرء ی كلا الحقن ا 
الحماعة » وحق لفسه » قائ فى ذهنه كل على حدته حن العمل . 

o yS 
أو ضحنا نليجة حتومة » ونمرة طبيعية لا حول عا . . فإذا تسى الضمر‎ 
RE MS E 
. الإنسائية من تفكك » وأنانية » وفساد‎ 

ولا ندرى هل دارت تلاك الحقائق الإسلامية الأصيلة خلد السادة 
الذىن قالوا : إن التأمين هو تکافل اجماعی شرعه الإسلام › ام م تدر . : 
اذا کات قد دارت پانکارهم ونوا تراهم علا لداوتا عل موضیع تاك 
الحقيقة فيا أفتوا . . نعم فليدلونا على مكان الاشتر اكية فى عقد التأممن . 
ولیدلونا فیه على مکان الارتباط التضامنى التلقالى بين رخاء الحماعة كافة » 
واأرخاء الشخصى لكل فرد . . وليدلونا فيه على ذلك « التفاعل » الذى 
تتبادل فيه المسثوليات عن الحق والواجب بين الفرد والحماعة على اللحر 
الوثيق الذى أوردناه فى تكافل الإسلام . . وليدلونا فى ذلك العقد الذى 
أو جبوا احر امه » على مكان الضمر الصالح الذى أقامه صاحبه على واقع 
فطرة الله » وسان الوجود » فغدا لا يلسى حق الحماعة إلى جانب صالحه 
الحاص » فكان « التأمن ٠‏ تيجته الطبيعية + وأرته المباركة ؛ وإذا م تكن 
تلك الحقائق قد دارت باذهاہم حن الفتوى > فإن قوم بأن التأمبن هو 
التكافل المشروع » قول لا يقوم على أساس . 
A۸‏ 


ويبقى بعد ذلك من الأصول الى يتم ما التكافل › ولا قيام لحقيقته 
ولا تمام إلا ها > عدة أصول » يتعلتق بالمقام ملا أصلان : 

الأصل الأول : ضبان الحق الأزلى للضرورات الى تقوم ما حاجة 
الفقر » وقد أوجب الله تعالى ذلك الأصل بآبة الصدقات › بقوله تعالى : 
« إنما الصدقات للفقراء » وهولاء الفقراء صنفان : 

الصنف الأول » صنف قادر على العمل »› فهو يعمل » ولكن مراهبه 
البدنية » أو الفكرية محدودة الإمكان » قليلة الحيلة لا يبلغ ا أن محصل 
كل ضروراته . . فهذا يقوم « حقه الأزلى » بتغطية › أو تكملة تلك 
الضرورات » دون فضل أو منة لأحد . . وهذا الصنف هو الذى أطلق 
عليه وصف « الحروم » فى قوله تعالى : « وف أموام حق للسائل والحروم › 
فقد قال القرطيى فى تفسره : ١‏ وعن عائشة رضى الله عا : الحروم هو 
ا حارف الذی يتیسر له مکسبه . . يقال : رجل حارف - بفتح الراء - 
أى محدود محروم » وهو حلاف قولك مبارك . وقد حورف کسب فلان » 
إذا شدد عله فى معاشه » كأنه ميل رزقه عنه » فهذا الصنف الحدود الرزق 
داحل بنص الآية فيمن يكفلهم الحتمع بالق الأزلى المغرر فى أموال 
القادرن . : 
والصنف اللانى من هولاء الفقراء »> صنف غر قادر على العمل » 
لأسباب خارجة عن إرادته » كالشيخوخة › والإصابات »› أو المامات 
المقعدة عن العمل » وصغر اليتم »> ونحوه » فحقه الأزلى فى كفاية المعيشة 
موفر له على ما قررنا فا مضى . 

والأصل الثانى : لايتعلق بفقر فقر › إنما بتعلق معالحة ضائقة أهل 
القدرة والمواهب المخنية الحدية حين يعرض لستواهم المالى من الأحداث 
مايذهلهم عن مواصلة جدهي فى الصالح العام والصالح الحاص جميعاً . . وهو 
أصل فر ضه الله تعالى فى آية الصدقات بقوله : « والغارمين » . . والغارمون 
وضف بل قا ب دامن قدا ى القن فان ادن ذعب اليل 
أو الحريق » أو الأوبئة › أو العوارض السماوية أو نحوها عام من زرع 1 
أو ماشية » أو تجارة » أو مسكن أو أمتعة » أو حوها من ضروب المال › 
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وقد روى الطبرى فى تفسبر « الغارمين » عن مجاهد . « أن الغارم هو الذى 
يذهب السيل أو الحريق ببيته » أو متاعه » أو ماله » وأدان على عياله 
وذكر أبو عبيد نى الأموال . أن عمر بن عبد العز بز کان يأمر عماله ‏ أى 
رجال مالیته - بان يسددوا دیون الغارمن ›» فکتب ليه أحده : إنا جد 
لارجل مسكنا » وخادما » وفرسا » وأثاثا » أفنقضی عنه دینه ؟ فکتب إلیه 
عمر بزجره بقوله : نعم »› فاقضوا عنه فانه غارم ) . 

وواضح أن الإسلام إذ قرر هذا الأصل »› وكفل لأولئك الحدن هذا 
المستوی › لم یکن محابیا م » بل لحظ أنه هو مستوی کفایہم وجدهم فی 
حصيل الحلال » وأنه بذلك إنما بأخحذ بأيدى تلك الكفايات الحادة الممرة 
لتواصل جدها فى دعم الثروة العامة » لأن ما محرزه امسلل من روة إنما 
يضمن حقا لمهاعة إلى جانب ما يتضمن من حقه اللحاص . . والإسلام بتقر ر 
ذلك التق العجيب الرائع » يى مع منطق الفطرة الذى قررناه فما مضى من 
أن الحماعة ١‏ صاحبة مصلحة أساسية نى استمرار طاقات العمل - على 
اختلاف مستوياتما وتنوع مواهما - قانمة » داثبة ؛ جاهدة فى مياد ن الإنتاج. 
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وبتقر بر هذن الأصلن الحليلمن نسل السادة أصعاب الفتوى : أن وجوه 
الشبه ال ی جعانهم بقررون أن التأمين هو التكافل الذى شرعه الله ؟ . 

إن التكافل حقيفة حقيقة أصيلة فى واقع الأزل كالشمس والقمر »› أى ناموس 
اجماعى عمد الحتمعات بالعافية ونور الحقيقة » ولا قيام نها بدونه على 
فوا ا . أما عقد التأمن « فعملية مالية » يبتكرها من ينشدون الربح 
من ى طريق » دون تفكر ى عة مجتمم أو مرضه . . وهى ذا الاعتبار 
عارض طارى على الحتمع إذا اخحتلفنا على أن وجوده دليل على اختلال 
احتمع ووهن كيانه »> فلا احتلاف على أنه أمر لا أصالة فيه . . 

» والتكافل مظهر طبيعى لوحدة المصلحة بن الفرد واحتمع › وارتباط 
وجود کل مہا بالآخر › فكل مواطن هو طرف فی هذا التکافل › 
محكم عضويته ف الحتمع . . ومن الحقق أن التأمين ليس ف شى من ذلك 
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قليل أو كشر . . فهل نمكن أن بعتر ذلك صفة جامعة بيمما ؟ . 

هذا وحق المواطن فى الكفالة > يقوم على ١‏ حقه الأزلى » الذى قرره 
الله له فى الروة العامة وليس عليه أن يتكلف نى مقابلها أى عبء مالى » 
قل أو كر » ما فى التأمين » فإنه لا حق لأحد فيه إلا إذا قام بالزاماته 
حو المبلغ الذى تعاقد - مقدماً ‏ مع الشركة على دفعه ؛ ذلك فضلا عن 
أن حى المواطن نى الكفالة محل ممجرد حلول أسباب حاجته » أما عقد 
التأمعن فلا يدفع در هما اا مهما نکن ظروف عوزه س 
إلا إذا مرت مدة التأممن ( أو احتطفه الموت قبل مضى هذه المدة » فيدفع 
الملغ لمن له حق الولاية فى قبضه . . ونلاحظ علاوة على ما تقدم أن 
كفالة الإسلام تکفل للمواطن كافة ضرورات معيشته = من طعام ¢ 
وملبس » ومسکن - مادام ی ظروف عوزه › طالت تلك الظروف أم 
قصرت ٠‏ أما مبلغ التأمن فلا شان لدافعيه بظروف المستأمن » ولا اعتبار 
لدم لما يعرض له من استغناء أو عوز . 

فتلاك وجوه من التعارض بن التأمين والتكافل » لا مكن أن جد فا 
المنصف وجهاً واحدا حمل على وصف القاثل » ولا عكن ان ری ی 
تضافرها جا عل :الماعدة با إل أن التامن يبعد من التكافل بعد 
تقيض من نقيضه » وأن القول بأن التأممن هو التكافل الذى شرعه الله » 
بعيد من الصحة بالدلالات الحاسمة الماثلة فيا قدمنا . 
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ومن هنا ری أن الإسلام يون رباب الأموال على مستواهم الذى 
بلغوہ جد ئی الحلال > فقد آمن کلا مہم على ماله من مسکن حن › 
1 و أثاث » أو مال فى التجارة أو غبر التجارة ضد الحريق والآفات العارضة › 
على النحو الذى أوردناه . ا 
حال حياته » وبعد موته بكفاية الطعام والملبس » والمسكن . . . وقد جاء 
من ذلك ف الصحيح قول رسول الله صلى الله عليه وسل : ١‏ آنا ول بکل 
ممن من نفسه » من ترك مالا فلورثته » ومن لرك ديا أو ضياعا » فإلى 
وعلى » والضياع هي الضعاف الذين لا يقدرون على الكسب » وليس فم 
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ما يقوم مهم . . فذلك تأمعن جاءت به آية الصدقات » وآية الصدقات فريضة 
عل ر اوا ور ال اع ا 
وقد سند الرسول رعاية ذلك إلى الدولة بقوله : ١‏ فإلى وعلى » لأنه هو مثل 
الدولة الأول فى الإسلام » وكلامه دستور لکل من ول أمر المسلمين من 
بعده فإذا دارت الدوار ممجتمعات الإسلام »> فتعطل فما ما شرع الله من 
أصول التأممن والتكافل » وغدا بعض الأفراد على شى“ من القلق على ذريته 
أو ماله » فالحل الوحيد فى فقه الإسلام لذللك أن نبادر إلى تصحيح الأوضاع 
فى مجتمعنا » بإحياء ما تعطل من شرائع ديننا . . أما أن نغذى اللعوف فى 
صدور القلقن > ونوهمهم أن شركات السحت والاستغلال هى المنقذ 
المسعد لم ولزيد فنبارك عمل تلك الشركات بالفتاوى الى نصدرها بتحليله 
فعناه الواضح ننا أرضى بتعطيل ما فرض الله » وأننا أرضى ما شرع الغرب 
وشرکاته من ربا وغرر » بدیلا تما شرعه سبحانه لنا . . ولیس ذلك عرما 
فى الإسلام فحسب » بل هو اللعروج الصريح مله . 
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هذا ولما قامت ى مصر ثورة سنة ۱۹٥۲‏ وشرعت فى تحر ر الاقتصاد 
اللصرىمن تغلغلالنفوذ الأجنى فيه . ألغت فيا ألغت هذا التأممن > بتأمم 
شرکاته إذ جعلا ملكا للأمة . وأصبح ما تمارسه الدولة منه الآن الف 
ما کان جاريا مئه من قبل » من حيث إنه مجرى باسم الدولة لمصلحة الأمة 
بأسرها لا بام الشركات لمصلحة أفراد معيئن . . وصارت مکاتب تلك 
ME‏ 

وى رأ أن التأمىن الذى تزاوله الدولة الآن إنما هو ضرورة a‏ 
فنرة الانتقال » وسيلوب تدر ميا خلال تلك الفترة ويننى إلى لا شى" . 
فنا ما زلنا فى ثورة . والأوضاع ل تستقر بعد > وکل ثوره لابد ها من 
عبور مسافة بين أوضاع فاسدة مخربة » وبين ما تأمله من أو ضاع فى الطمأنينة 
والرخاء . . وهذه المسافة - عادة ‏ فراغ هائل فى الوعى › والضمر »> 
والاقتصاد › ولا بد فى اجتيازها من مراعاة الحكمة ى اليئة النفسية والحد 
ف الإنتاج . . ومحاولة عبور تلك المسافة » هو ما “ميناه فترة الانتقال »> و ممن 
من شأنما أن الإبقاء على التأمين الدى ور ثته الثورة من الشركات البائدة ضرورة 
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اققضًما المشروعات الكشر ة الى أسست من قبل بأموالها » ورتب امتدادها 
والتوسع فما على أقساطه الباقية > وعملياته المننظرة » فإذا ألغته الدولة 
رة قل » فعناه أنه تتقوض تلك المشروعات فجأة » لأنه بقتضى توقف 
دفع الأقساط ؛ ورد ما دفع ملا إلى أربابه وهو ملاين ضخمة . . وذلك 
على استحالته عمليا » تخريب موكد لاقتصاد الأمة . . فإذا كانت قواعد 
الدن تقرر أن درء المغاسد مقدم على جاب المنافع وأن الضرورات تبيح 
امحظورات » ففتّرة الانتقال أولى بأن تسعها تلك القواعد . 

فاذا أضفنا إلى ذلك أن الحكومة استحدثت ضروبا من التأمين تخرج 
عن نطاق تلك الشركات القانمة بعمليات التأن الموروث › وقد تولما 
« موسسة التأمينات الاجماعية ٠‏ وصارت تشمل التأمن ضد البطالة والشيخوخحة 
والإصابات المقعدة عن العمل ٠‏ وضد المرض » وقد أحذت دالرنها تمع 
لتشمل جاهر الہال ی شتی آنحاء الحمهورية › زراعيين وغبر زراعيين 
- إذا لاحظنا ذلك كله » مع اطراد السبر فى نفس الا تجاه تبن لنا أن الأمين 
الذى ورثته الدولة › يفقد موار ده بالقدريج » وأن موجة التأمين العام ستظل 
فی مدها تدور به » وتعلو قمته » حى يفقد الناس حاجاہم إلبه » ویذوب 
ذوبانه الطبيمى إلى لا شى . . وأن البوادر الطيبة الى رى ما الدولة تيمر 
على العاملين ى الزراعة بإقراضيم مبالغ بدون ربا > مع إعطامم - فى 
الصحراء الغربية - « شتلات » أشجار الحوز واللوز رالاهة ۲ »> وآبار 
الری » ومراوح المواء بالحان » هذه البوادر مع تنوعها کل آن › واتساع 
دار تا شيئا فشيئا كل يوم » تدل على أن الدولة تسر نحو دعم الأفراد › 
وتوفیر رخابم »> وإمداد هم بكل معونة » واغنامم عن مستغلل الضرورات › 
رھ ا ی ارف مزل لقعا ع زلا ا 

منه إلى الأبد . حقق اله الآمال . وهدانا سواء السبيل . 
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المقدمة : 


فهھسالوصوعات 


الموضسوع 


هید N‏ روء 0 
أرلا : قصور ثقافة العصر المادية فلسفة a‏ عن 


إعداد الانسان لعارة الأرض 
ثقافة الروح وضرورما 


انيا : منہاج ك مستوی 


مواهبه وحكة الحالق .. an ee‏ . 
الإسلام يقرر للانسان e‏ ا گا 
للك الرسالة .. 
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تداو ها OR‏ 0 
شود اللحالقية وأره فى ليت التاق نى اتر 


الباب الأول : المرافق ومشروعية استغلاها .. 
ولا : ی امراف المشروعة وغبر المشروعة : 


e! معنى الاستغلال فى اللغة‎ - ١ 
E المرافق المشروعة وأدلما من القرآن‎ - ۲ 
المرافق غير المشروعة هى مرفق واحد‎ - 
الإنسان - الرق القدم وتر عه - الإنسان لا جوز‎ 
: أن بكون مرفقاً مستغلا كالمنجم والمحيوان‎ 
لاحتلاف طبيعة كل مہا‎ 
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الموضسوع المفحة 
ثانا : سنن الاستغلال : 
الان ا AT e a a‏ 
۲ - الستن الروحية ... . ... FA"‏ 
الا : فى أهداف الاستغلال : ما بعائيه نه الال ابرم م 
قلق سببه العجز عن تبن رسالة الإنسان 
الإسلام يقرر تلك الرسالة ٠٠...‏ ا ا ا ۴۹ سا 
الباب الثانى : ملكية الأروات بن منطق الأزل » وفطرة 
الإتسساك  At— fo . ٠... ... ٠.‏ 
الفصل الأول : ملكية لزل وء وعامل E‏ : کتاب 
الله يبن مكان المال من حياة الإنسان ورسالته ... 4)4 
فطرة الإنسان سويت على الافتقار إلى الله A cs.‏ 
ا ل ی فطرته ..,. ٥۰‏ .١ه‏ 
القرآن يذ كر أمثلة لمن الزموا مقتضى فطرة 
الافتقار » ومن ل يلتزموها ٠٠... ن٠ ٠٠...‏ ا۵ لاه 
مهاج النظر لملكية الروة ...٠ب‏ .ب ٠...٠‏ 4ه لله 


بين ملكية العرف وملكية الأزل e‏ 
الفصل اللانى : الملسكية بين الله والناس : 

تقر ر أن الأرض لله » ونما من الله للناس eT aoe‏ 

TT 

TT . يعمروها‎ 

جى ء الأمر ارغ بمارة الأرض Ee E n a oa‏ 


حقيقة المأرة ‏ ب م م م ا ا ۵ WV‏ 
دور الدولة فى محقيق الهارة ...م ب ب .ا ۷ س 
من قوانن الارة الصالحة VA RA O a o e o a‏ 
الدولة الإسلامية الأول فى تنفيذ قوانمن المارة A VA ê‏ 


1۹٦ 


الم ضوع 
الباب الثالٹ : الممكية بين الناس e‏ : 
الفصل الأول : الملكية العامة : تة قر الللكية اه العامة 
خصائص الللكية العامة نى فق الإسلام A‏ 
مرافق الملكية العامة لا جوز أن تملك ET‏ 
موارد عامة مستحدثة 
وضع الدولة ف الملسكية العامة 
الفصل الثاني : الملكية الحاصة ر ب ب ا ا 
أولا : تقر بر الملسكية اللحاصة eT‏ . قىم عام 
وقسم حاص E a E a AS‏ 
کل ما حوز الفرد ففیه حقان : 
خو الاه الأولى ٠‏ وحق الحيازة الذى اكنسبه 
الفرة بعل ITE‏ 
انيا : نطاق توزع الروة بالملكية اللحاصة . . . وجوب 
توزع الروة على صعيد الأمة بأسرها ودليله من 
ا 8 
می ان الس اکر ع 
ثالث : تقارب الفوارق ضابط lT‏ 
العادل لما تقدم يم بتقارب فوارق الملكية › 


وهو ما طبقه عر E‏ 
نجربة الى صلى الله عليه وسلم فى ذلك I‏ 
SS‏ 
الفوارق a‏ 

الإسلام يسن تشريعات ل دون انضخم 
والرسول يقرر مبادى ضد التضخم ..؛ ... ... 


رابعاً : فى عناصر ال ملكية اللحاصة : عمومية المال وآفاقها ... 


۱۰4-16 


۱1۱1 


۱۱۲-۱ 


۱۱۳-۲ 
۱۱1-۳ 


1۷ 
۱۱۹4-۷ 


۱۲-۹ 


1o۲۱ 
1۲-٥ 


4۷ 


الموضوع 
عنصر الحياز ة والاختصاص 


عنصر السلطان الذى عله التصرف E‏ 
اعتبار ما يفضل عن حاجة الفرد هو لمصلحة 


الحماعة 


ا اللكية لمر دية هى وضع الركيل عن اله 
الباب الرابع : الأسوة فى ملسكية الأفراد 
الفصل الأول : صلة الفرد بالىروة . 


الفصل الثاني : الأسوة فى المال اللحاص 
مارسة الإسلام لتحقيتق الأسوة لى المال اللحاص : 


۲4۸ 


سے انان : 

الأنانية وحب المال .. 

حظ الإانسان فا معه . 

اد الأرسط بن الأنانن 
تدمحل الدولة لحد من الاسللاك . 
الكاليات . 


أولا : عارية الماعون 
ثانياً : المنيحة 
الا : القشرض 
: المبة والعمرى والرقى 
: الصصدقة 
سادسا : الضيافة .. 
: الوقف .. 


امنا : الأضاعى و و صدقة تة الفط i‏ 
الباب اللحامس : دور الدولة فى أحقيق الأسوة 
الفصل الأول : سلطان الدولة فى الحباية وتنسيق الممكية 


O Hoan QOR اللعاصسة‎ 


unos HOS hA® 


wen on 


المشدة 
۱۸ 
۱۳4-۹4 


۱۳۸_1۳4 
۱4-۸ 


۱1A44- 0 


۱44-۷ 
10--۰۹ 
\of—\0۲ 
\oV—10f 
1o 
۱1-۰ 


10-۳ 


۱4-۷ 
۱۷۰۹-4 
۱۷۲-۹ 
Y۲ 
۱1۸1-۳ 
۱۸۳-1۸1 
۱۸41۸۳ 
1A4 


AY 


۱۹۳-۹ 


امو ضوع الصفحة 
أولا : الزكاة : تعريفها - أصناف الأموال الى تو“حذ 
مها مكانة الزكاة من الأسوة والتكافل NVA r‏ 
ثانيا : تنظم جباية ما ف المال من حق سوی الزکاة  ۱۹4-۱۹٩...‏ 
ال SS‏ ۲۰۰۹-۹ 
SOE EES‏ 
الفصل الثانى : التكافل الاجاعى .. ۲۳٤-۱ n‏ 
أولا : حقوق الأزل ل والنکافل - e‏ ذمة ا 
أصبحوا وفيم جائع : Ve are E‏ 


حقوق أزلية فى ماندة الق E‏ ۲۱۸-۷ 
شرعية حقوق من اندم اجر فبا وز آمل 
القدرة من المائدة ۲۲۱-۸ 


ثانيا : بين النظرية والدولة - معى كلمة الفكافل 
الأجلاعى YY io e ES‏ 
تقوم الإنسان من عنصر ن YoY ... e‏ 
تقوم الأروة YI a A ai ES‏ 
علاقة الإنسان بالروة ب م ى 0 PY u.‏ 
الحتمح والتكافل ... ... ۳4۴1 
الا : ام التكافل - مفهوم انکافل بن انللا ا 1 
بنية التكافل وقيامها على قاعدتن فسکریتان 
اقتصادية وفكرية م ر ت .ت .. ۲۳۹4-۷ 
فرضية سالامة البية ب ن ن ن ا EE e‏ 
إطار رعاية البلية ب ن س ا ا YQ e.‏ 
الفصل الثالث : التكافل والتأمین ... .. ... ... ... ... ۵۱٣٣ل‏ 
أولا : مناقشة لقضايا عامة تتعلق په ... ... ... ... ۲۵۵ا 


ثانيا : التأمن ومقومات الحتمع وأجهز ته VY i us‏ 
تالا : مناقشة فتاوى حل التأمان ... ... ... ... ... A4۲۷۵‏ 
رابعا : حقيقة التكافل تغى عن التأمن الحلوب YAF—YA® u. u.‏ 


۹4 


Converted by Tiff Combine 
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فطلب بتع مف اشا من د 
دار المتلم الكت 
مشار السود عتارة السود - وار وة الخارجية 
صعب ۲۰۱٤٩‏ هاتف ۵۱۲۰ 


الث ك اتةه اسوق 
یروت ۔ شاع ورتا بنایة کدی وض اة 
ات :٩۲۹۵0-درت:‏ ۰ رقیا: سوہ او 
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